ایک 
د سیل برا ارال باعل 


ای ےک ا کے ا و = 
عة الن ري امقة درام عر عور ار رة 


ټسټ و 2 
اة مضي عام اة العرة السعو دة 


ا ی رلح ریز امال غ 


SOLAN‏ 8 ام: 


اداه ابوث العامة والإطاء المشقوعات : 4 2 لق 


کې نای وهم ۰ الموضوع : 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد: 
فقد اطلعت على كتاب رعلم القراءات نشأته » أطواره › رجاله › أثره في العلوم الشرعية) 
من تصنيف الدکتور/ نبیل بن محمد بن إبراهيم آل اماعیل. 
فاع كتاباً ما ي موضوعه » موثقة نصوصه ونقوله » فكان حرا بالدشر ليعم نفعه 
جزى الله مؤلفه خير الجراء > ونفع بهذا الكتاب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعن»» 


أملاه/ إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبدا لله بالرياض 


عبدالعزيز بن عبدا لله بن محمد آل الشيخ 


. 
3 


| 


() مكتبة التوبة › ١4اه‏ 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء الذشر 
علم القراءات : نشأته » أطوره » وأثره لي العلوم الشرعية .- الرياض. 


۰ص 4 4X۷‏ سم 
ردمك ٩41۰-۷. ٤-۲-4‏ 


-١‏ القرآن _ القراعات والتحويد أ- العنوان. 


1۹/۱ 4AY ۲۲۸ دیوي‎ 


۱۹/۱٤۸۳ : رقم الإیداع‎ 
٩41۰-۷۰ ٤-۲-٤ : ردمك‎ 


٤‏ حقوق الطبع كَحَمُوظة 


الظبعة الوت 
فم 


2 


a -_‏ 
الرياض المملكة العربية السعودية - شارع جریير 
هاتف ٤۷1۳٤۲۱‏ فاکس ٤۷۷٤۸٦1۲‏ ص . ب ۱۸۲۹۰ الرمز ۱۱١١١‏ 

س 


تفديم 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه. . . 
ۆبعك: 
فقد اطلعت على کتاب (علم القراءات نشأته»› أطواره» رجاله» آثره في 
العلوم الشرعية) من تصنيف الدكتور/ نبيل بن محمد بن إبراهيم آل إسماعيل . 
فألفیته کتاباً قيّماً في موضوعه» موثقة نصوصه ونقوله» فکان جریا 
بالنشر ليعم نفعه جزی الله مؤلفه خير الجزاءء ونقع بهذا الكتاب . 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


أملاه/ إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 


عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


تہ اتر الک اة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

أما بعد: - فإن من المُسلّمات أن شرف العلم من شرف المعلوم» ولا 
أشرف من كتاب الله تعالى» ففضله على سائر الكتب كفضل الله على 
خلقه. وإن من أكبر نعم الله تعالى علي تشريفي بحمل كتابه العزيز وحفظه 
منذ الصغر على أيدي حفظته المتقنين ومن ثم التحقت بقسم القرآن الكريم 
وعلومه في كلية أصول الدين ثم تخرجت فيها» وقد حصلت إبان دراستي 
فيها على إجازة بالقراءات من شَيْحَيّ الفاضِلَيْن أحمد مصطفى أبو حسن 
وحسن حماد القناوي . 

وعندما أردت تسجيل موضوع لرسالة الماجستير وجدت في نفسي 
رغبة ملحة في الكتابة حول نشأة القراءات وأطوارها وذلك للأسباب التالية : 


. شغفي بالقرآن والقراءات منذ صغري‎ - ١ 

۲ عدم العناية بالدراية في علم القراءات في أيامنا هذه. فكانت 
رسالتى هذه أول رسالة علمية في هذا المجال سجلت في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية حسب علمي . 

۳ إحجام بعض العلماء في هذا الزمن عن الكتابة في هذا العلم 

۷ 


أعني «علم القراءات دراية» سَبْبّ قلة في المادة العلمية لهذا العلم فصعب 
على القراء والىاحثين الحصول على كتاب متداول جامع لعلم الدراية في 
هذا الفن . 

٤‏ - عزوف كثير من طلبة العلم عن تعلم هذا العلم لصعوبته في 
نظرهم مع أنه يحتوي على فوائد جمة تتعلق بشتى الاختصاصات العلمية لا 
يُستغنى عنها كالفقه والتفسير والنحو والصرف... وغير ذلك من العلوم 
الشرعية. 

لهذه الأسباب وغيرها رأيت أن يكون موضوع رسالتي للماجستير. 

علم القراءات - نشاته - أطواره - أثره في العلوم الشرعية 

وقد قمت بإعداد الخطة التالية للسير عليهاء وتشتمل على مقدمة 
وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس . 
- المقدمة. 
التمهيد. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الأول: تعريفات اا 
الثاني : أقسام القراءات. 
الثالث: مصدر القراءات. 
الباب الأول: نشأة علم القراءات : 

وفیه فصلان: 
الفصل الأول: القراءات منذ عهد الوحي حتى بدء التدوين وفيه أربعة 
مباحث : 


أ تلقي جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى. 
۸ 


ب - تلقي الرسول بي القرآن من جبريل عليه السلام. 
ج - تلقي الصحابة رضوان الله عليهم القرآن من الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
د - تلقي الصحابة القرآن بعضهم من بعض. 
الفصل الثاني : التدوين في علم القراءات وفيه مبحثان: 
أ أول من ألف في علم القراءات. 
ب _ آشهر المؤلفات في علم القراءات والتعريف بها. 
الباب الثاني : مدارس القراءات وأشهر رجالها: 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول: مدرسة القراءات في الحجاز وأشهر رجالها. 
الفصل الثاني : مدرسة القراءات في العراق وأشهر رجالها. 
الفصل الثالث: مدرسة القراءات في الشام وأشهر رجالها. 
الفصل الرابع : مدرسة القراءات في مصر وأشهر رجالها. 
الفصل الخامس: مدرسة القراءات في بلاد الأندلس وأشهر رجالها. 
الباب الثالث: أثر القراءات القرآنية في العلوم الشرعية : 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: أثر القراءات القرآنية في التفسير. 
الفصل الثاني : أثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية . 
الفصل الثالث: أثر القراءات القرآنية في النحو. 
الخاتمة: وفيها آهم نتائج البحث والتوصيات : 
الفهارس : 
ا فهرش الايات: 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 

۳ - فهرس المنظومات والأشعار. 

٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

. ۔ فهرس القبائل‎ ٥ 

. فهرس المصادر والمراجع‎ - ٦ 

ومنهجي في كتابة هذه الرسالة على النحو التالي : 

١‏ - في التعريفات أبدأً بذكر المفهوم اللخوي ثم الاصطلاحي. وهذا 
هو الغالب في كل الرسالة. 

۲ - في ذكري للأعلام المترجم لهم في صلب الموضوع أحاول 
ترتيبهم ترتيباً زمنياً قدر الإمكان. 

۳ - في ترجمة أعلام القراء اعتمدت على كتَابَيْ الذهبي «معرفة القراء 
الكبار» وابن الجزري «غاية النهاية» لأنهما يدان أساسين في هذا المجال. 
مع الاستئناس ما أمكن بكتب التراجم الأخرى الأصيلة. أما ما بعد عصر 
ابن الجزري فقد اعتمدت على كتب التراجم» وقد أخذت بعض التراجم 
التي لم أعثر لھا على مرجع › من أفواه المعاصرين لهؤلاء القراء مشافهة 
وقد أثبت ذلك في الحاشية. 

٤‏ - عند ورود العَلَمْ لأول مرة أقوم بذكر ترجمته ثم أحيل عليها إذا 
تكرر - وهذا في الغالب - أما الأعلام الذين توجد لهم تراجم في صلب 
الموضوع فإني أشير إلى الصفحة التي وردت فيها الترجمة سواء تقدمت 
الترجمة أم تأخرت. 

٠‏ - في التوثيق أختصر اسم المؤلف واسم الكتاب عند ذكره في 
۰ 


الحاشية» وأذكر اسم المؤلف والكتاب كايِلّيْن في فهرس المصادر والمراجع 
إضافة للمعلومات الأخرى المتعلقة بالكتاب . 

> جعلت رمز «ط» للدلالة على أن هذا الكتاب مطبوع ورمز «خ» 
للمخطوط ورمز «ت» للدلالة على تاريخ الوفاةء و «هه للتاريخ الهجري . 

۷ - كتبت الآيات القرآنية برواية حفص عن عاصم. 

۸ - جعلت عصر الأساتذة فى مدارس القراءات فى الأمصار المختلفة 
ينتهي بنهاية النصف الأول من القرن الثالث. سواء كانوا من الصحابة 
رضوان الله عليهم أم من التابعين آم من غيرهم. وما بعد منتصف القرن 
الثالث فقد جعلتهم في عداد التلاميذ حتى يومنا هذا. 

وهذا في الغالب. . وقد اخترت لكل قرن من القرون عَلَّماً بارزاً في 

٩‏ - وقد حاولت قدر طاقتي أن أراعي صلة السند لكل مدرسة من 

وإنني في هذه الرسالة قد بذلت كل ما في وسعي وإمكاناتي من جهد 
ووقت وسقر حتی استطعت إنهاءها بحمد الله وعونه وتوفيقه في وقتها 
المحدد مع ما اعتراني من مصاعب كثيرة منها: 

١‏ - طول البحث موازنة بالزمن المحدد له. 

۲ - قلة المادة العلمية لهذا الببحث. 

۳ تشعب الموضوع وصلته بعلوم أخرى غير علم القراءات کالفقه 
والحديث والتاريخ واللغة والتفسير. إلخ. 

٤‏ - صعوبة الالتقاء بالأشخاص الذين أخذت منهم مشافهة تراجم 
بعض القراء. 

۵ . ندرة المصادر والمراجع في هذا المجال مما دعاني واضطرني 

۱۱ 


إلى السفر خارج المملكة لهذا الغرض أي تحصيل بعض مراجع ومصادر 
الرسالة ومقابلة بعض المتخصصين في تلك البلاد كما اطلعت على عدد من 
المخطوطات والدراسات المتعلقة ببحثي . 

وإنني لأتوجه إلى الله سبحانه بالحمد والشكر الجزيل إذ من علي 
باحتيار هذا الموضوع. ومن ثم إتمامه. 

كما لا يفوتني أن أوجه الشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإملامية ممثلة في كلية أصول الدين وفي قسم القرآن الكريم وعلومه 
المبارك. 

وإن عملي هذا عمل بشري يعتريه القصور والنقصان ولا أستطيع أن 
أقول إلا كما قال الشاعر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

وأخيراً أحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام نعمته علي بإنجاز هذا 
العمل وأسأله أن يقبله مني بقضله وجوده وکرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 


1۲ 


التمهيد 


ويشتمل على ثلائة مباحث: 

١‏ - المبحث الأول: تعريفات أساس. 
۲ - المبحث الثاني : أقسام القراءات . 
۳ - المبحث الثالكث: مصدر القراءات. 


۳ 


المبحث الأول 


تعریفات اساس 


إن أول قضية ينبغي الحديث عنها هي معرفة المصطلحات؛ لأن 
تحديد المصطلحات وبيان مفهومها أساس يُبنى عليه ما يتبعه من 
خطوات. 

ولما کان موضوع هذه الدراسة هو القراءات القرآنية» والقراءات 
مندرجة في الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم . فمن الضروري 
أن نتعرف في إيجاز على ما يلي : 

القرآن لغة» واصطلاحاًء والصلة بين المعَيْين» والقراءات في اللغة 
والاصطلاح› والأحرف السبعة» والروايات› والطرق› والأوجه» والاختيار. 


وإليك بيان ذلك : 


أولا: تعريف القرآن 
القرآن في اللغة: إن لفظ القرآن في اللغة مشتق من مادة (ق ر أ)» 
وهو مصدر مرادف للقراءة› على وزن (فعلان)» وهذا اللفظ پُستعمل 
للمعاني التي استعمل لها لفظ (قراءة) وهي : 
١‏ - الجمع والضم» ومنه قولهم: (ما قرأث هذه الناقةٌ سَلىَ قط) أي 
ما حملت جنيناً قط› ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: 
ريك إا حلت على حخَلاءِ وقذ أيئث عيودٌ الكاشحينا 
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ذراععيٰ يطل أذماء بكر هَجَانِ اللُرْنِ تَقَر ا EES‏ 


قال آبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: ١٠٣ه)‏ في كتابه مجاز القرآن: 
«إنما سمي قرآناً لأنه يجمع السور وش 


۲ التلاوة: eG‏ ومنه قوله 
تعالی : 9 عا نمم وراتم 6 لذا راه اح م € 4^ أي تلاوته. 


وقد اختار ابن جرير هذا التعريف فقال: «فأما «القرآن» فإن المفسرين 
اختلفوا في تأویله» والواجب أن یکون تأویله على قول ابن عباس: من 
التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأتُ كقولك 
«الحُسران» من «خشرث» و «العُفْران» من «عَمَرَ الله لَك . . .» 

ولكن الذي أختاره من الأقوال هو: أن القرآن مصدر بمعنى 
القراءة . ويشهد لهذا وروده مرتين في آيات سورة القيامة بهذا المعنىء 
وقول حسّان بن ثابت يرثي أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما: 


(1) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» وقد انفرد أبو عبيدة بهذه الرواية» انظر 
شرح القصائد السبع الجاهلية: ۳۸١‏ وهو في غريب القرآن لابن قتيبة: ۳۳ والجمهرة 
١؛ء؛‏ واللسان والتاج مادة (قرأ) والعيطل: الناقة الطويلة العنق في حسن منظر 
وسمن» الأدما: البيضاء مع سواد المقلتين» ووصفها بأآنها بكر» لأن ذلك أحسن لهاء 
وهجان اللون: بيضاء كريمة. 

(۲) مجاز القرآن لابن قتيبة: .٠/١‏ 

(۳) سورة القيامة : الآيتان .٠۸ ١١‏ 

- ٩٤/۱ جامع البیان:‎ )٤( 

وانظر: معاني القرآن للفراء: ۲١١/۳‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٠٠١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج: ٠٠۳/١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (ق ر ى)» 
والمفردات للراغب مادة (ق ر آ)» ولسان العرب مادة (ق ر أ). 

۲۷۹ لمزيد من التفاصيل: انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: ۲۷۷/۱ ۔‎ )٥( 
فقد اختلف العلماء فيه من جهة الاشتقاق أو‎ .٠١١ - ٠١١/١ والاتقان للسيوطي:‎ 
عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموز» ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً.‎ 

۱٦ 


صَځوا بأَشْمَط عُنْوانٌ السْجُودِ به بيُقَطَمُ اللْيلّ تشبيحاً وفرآن“ 
آي قراءة. 
القرآن في الاصطلاح: نُقَلَ لفظ القرآن من معناه اللغوي إلى معناه 
الاصطلاحي› ويذكر العلماء له عدة تعريفات لعل أقربها للصواب ما عرفه 
بعضهم فقال: «(هو کلام الله تعالی المعجز المنزل بواسطة جبريل عليه 
السلام على محمد َة المحفوظ في الصدور»ء المكتوب في المصاحف»› 
المنقول بالتواتر› المتعبّد بتلاوته › المبدوء بسورة الفاتحة› المختوم بسورة 
الا 7 
س٤ ٠‏ 


فهذا التعريف يضم حقيقة الكتاب لكونه کلام الله تعالى» ومصدره - 
وهو الله سبحانه - ثم يبين الوساطة بين المرسل والمرسّل إليه - وهو 
محمد يد - ثم يبين المخاطبين بهذه الرسالة والهدف منها. 

وبتأمل المعنى اللغوي والاصطلاحي يظهر لنا وضوح الصلة بين 
المعنيين» فالقرآن سمي بهذا الاسم لكونه جامعاً للسور والآيات والأحكام 
والأخبار» أو لكونه مجموعاً في المصاحف والصدورء أو لأنه جامع لثمرة 
الكتب السابقةء أو لجمعه فنون المعاني والحقائق والجكم والأحكام والعلوم» 
أو لأنه متلو بالألسن. بعد هذا تعريف القراءات ثم الأحرف السبعة. 


ثانياً: تعريف الأحرف السبعة 


مادة (ح ر ف)» وهذا إاللفظ يستعمل في اللغة بمعنی الوجه والطريقة› ومنه 


)١(‏ البيت: لحسان بن ثابت بن منذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد: الصحابي (ت 
٤ه)‏ والبيت في دیوانه: ٠۲٤۸‏ وانظر: ترجمة أمير المؤمنين: ١۷١‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: ۹ ومناهل العرفان للزرقاني: ٠۲۲ - ۱۷/١‏ والنباً 
العظيم : ٤‏ ومن روائع البيان للبوطي: ٠۲۷‏ والتبيان للصابوني: ٠٦‏ والتعبير الفني 
للشيخ آمين : ١‏ وعلوم القرآن للزرزور: .٤١‏ 
۱۷ 


قوله تعالی : وین الاس من عبد أله عل ع حرف ي“ آي على وجه ا 
والسبعة لمظ مشتق من مادة (س ب ع)» وهذا اللفظ يستعمل في 
اللغة فى أحد معتَيين : 


العدد الذي يلي الستة في العدد e‏ ومنه قوله تعالی: فن 
l<‏ 2 ل نچ 6 ا ed)‏ من من ادي س و 2 َة َر ف و وسبعة 
5 مد اف ع اه 0 


ص a2‏ رک 


۲ _ التعدد والكثرة› ومنه قوله تعالی : إن تعفر هم سبعان م فلن 


فر آله 0 

OG 
. لغفر الله لهم‎ 

فليس المراد في الآية حقيقة العدد المذكور ولكن المراد كثرة 
العدد . 


الأحرف السبعة اصطلاحاً: لقد اتفق العلماء على أن القرآن نزل على 

سبعة أحرف لأن هذا ما صرحت به الأحاديث. ولكنهم اختلفوا في المفهوم 

أو المعنى المراد منها على مذاهب متعددة ويمكن أن تصنف أقوالهم تحت 

مذهبين .. وقبل بيان ذلك أورد بعض النصوص من الأحاديث التي صرحت 
بحقيقة العدد منها: 


.١١ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة للزمخشري» والمفردات 

للراغب» والقاموس المحیط للفیروز آبادي› ومختار الصحاح للرازي مادة (ح ر ف). 

(۳) سورة البقرة: الأية .۱۹٩‏ 

.۸٠ سورة التوبة: .الآية‎ )٤( 

ء٤۲‎ /۳ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ ۳٠١/۲ انظر: معالم التنزيل للبغوي:‎ )٠( 
.١١١ وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري:‎ 
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| فعن ابن عباس“ رضي الله عنهما آن رسول الله ية قال: 
«أقرآني جبریل على حرف فراجعته فلم آزل أستزیده ويزیدني حتی انتھی 
إلى سبعة أحر ف( . 

دوعن أبي بن كب" قال: كتت في المسجد قلخل رجل 
يصلي . فقرأً قراءةً أنكرنّها عليه. ثم دخل آخر. ا قراءة 
صاحبه. N‏ فقلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنکرتّها عليه» ودخل آخر فقرأً سوى قراءة صاحبه. فأمرهما 
رسول الله ية فقرآً. فحسَنَ النبي ية شأنهما. . . فقال لي : زيا بي ارشل 
إليّ أن اقرإ القرآن على حرف. فرددث إليه: آن هون على آمتي. فرد إلى 
الثانية : اقرأه على حرفين. فرددث ت إليه أن هون على أمتي . رَد إ إلي الثالثة : 
اقرأه على سبعة أحرف. فلك بكل ردة ردڈتکها منالة الها فقلت: 
اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي. وآخرت الثالثة ليوم يرغبٌ إلى الخلق 
کا ا . 

المذهب الأول: ويرى أصحابه أن المراد بالسبعة حقيقة العدد؛ 
ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه الأحرف: 


| فمنهم من ذهب | إلى أن الأحرف هي اللغات أو اللهجات التي 
نزل بها القرآن» وهي لغة قريش» وهذيل» وثقيف» وهوازن» وكنانة» 
وتميم› واليمن» أو هي لغة قريش» وهذيل»ء وتميم» وأزد» وربيعة»› 
وهوازن» وسعد بن اک 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في: : «كتاب فضائل القرآن»: «باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» .٠٠١ /٦‏ وانظر: ترجمة ابن عباس: 1۷١‏ من هذا البحث. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه في : : «كتاب صلاة المسافرين؟»› باب بیان أن القرآن على 
سبعة أحرف) .٥٦۲ - ٥٦1/١‏ وانظر: ترجمة آبي بن كعب: ۱۷١‏ من هذا البحث. 
)۳( القبائل: قریش : قبيلة عظيمة› وهي قبيلة سيدنا رسول الله E‏ وتشتهر قریش 
بالتجارة› وکان لھا رحلا الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام› وهم بنو فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مَضر. .. انظر: أنساب = 
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= العرب لابن حزم : ١۲ ٤‏ ولسان العرب لابن منظور: »٠٠٠١ /٦‏ ومعجم قبائل 
العرب لعمر رضا: 4V /F‏ ۔ ۹۵۱. 
هذیل : وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. . من القبائل العدنانية العظيمة› 
كانت ديارهم بالسروات ولهجتهم أقرب اللهجات إلى الفصحى. انظر: أنساب العرب 
لابن حزم: 7 c2‏ ولسان العرب لابن منظور: ۱--: ومعجم قبائل 
العرب لعمر رضا: A1/Y‏ ومعجم قبائل الحجاز للبلادي : 9۸. 
ثقيف : قبيلة كبيرة من هوازن من قيس بن عيلان ومن العدنانيةء تسكن بين مكة 
والطائف وكانت غزوة حنين ضدهم» وقد أسلموا سنة تسع للهجرة. انظر: ابن حزم : 
۲ وابن منظور: ۲۰/۹ وعمر رضا: .۱٤۷/۱‏ 
هوازن: بطن كبير من قيس بن عيلان من القبائل المضرية العدنانية وهوازن هو جد 
قبيلة سعد بن بكر بن هوازن أظار النبي ية حيث استرضع عندهم عليه السلام» وكانوا 
مع ثقيف يوم حنين ضد الرسول ية . انظر: الأنساب لابن حزم: ۲٠٤‏ ومعجم قبائل 
العرب لعمر رضا كحالة: .٠۲۳١/۳‏ ومعجم قبائل الحجاز للبلادي: .٥٠٤‏ 
كنانة: قبيلة مضرية» وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر.. ومنهم 
قبيلة قريش السابقة» وفي العرب قديما عدة قبائل تحمل اسم كنانة غير أن هذه 
آشهرها: بنو كنانة بن بكر بن عذرة من كلب من قضاعة من القحطانية» وبنو كنانة 
أيضاً من تغلب بن وائل ويقال لهم قريش تغلب وهم من العدنانية. انظر: لسان 
العرب ۳٦۲/٠۳١‏ والأنساب لابن حزم: ٠٤٦٤‏ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا 
كحالة: ۰۹۹1/۳ ومعجم قبائل الحجاز للبلادي: .٤١١‏ 
تميم: قبيلة عظيمة من القبائل المضرية العدنانية» تسكن حاضرة نجد وجبل شمْر» ومن 
بطونهم ربيعة وحنظلة ومن الأول بيت آل سعود ومن الثاني الوْهَبة ومنهم بيت الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ولوفد تميم إلى الرسول يل قصة مشهورة. انظر: الأنساب لابن 
حزم : ٦‏ ولسان العرب: ›۷١۱/۱۲‏ ومعجم قبائل العرب: .١١۲ ۱۲١/۱‏ 
آزد: وهي تجمع قبائل كثيرة في اليمن وتسمى قبائل الأزد؛ القبائل القحطانية» وقد 
هاجرّٹ هذه القبائل من اليمن بعد تهدم سد مأرب فتفرقت في الجزيرة العربية» ومنهم 
الخزرج والأوس أنصار النبي بل . انظر: لسان العرب: ۳/١۷ء‏ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم : CEA‏ ومعجم قبائل الحجاز للبلادي : ۷ 
ربيعة: بطن كبير من تميم وقد سبق التعريف بتميم» والقبائل العربية المنسوبة إلى 
ربيعة كثيرة جداأ أشهرها هذه وربيعة بن عامر بن صعصعة بن هوازن وقد سبق التعريف 
بهوازن أيضاً: أنظز: لسان العرب: »٠٠۲/۸‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: 
ETT (۲‏ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة: .]١١/۲‏ >= 
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ومن أصحاب هذا الرأي من السابقين: سفيان بن عيينة (ت ۹۸٠ه)ء‏ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)‏ وابن جرير الطبري (ت ١٠٣ه)ء‏ 
وأبو شامة (ت ١٦٠ه)ء‏ والقرطبي (ت ١۷٦ه)‏ وتبعهم من المعاصرين: 
مصطفى صادق الرافعي» والدكتور محمد أبو شهبةء» والشيخ مناع القطان› 
والدكتور محمد لطفي الصباغ» والدكتور حسن ضياء الدين عتر . 

۲ - ومنهم من ذهب إلى أن الأحرف هي الأوجه اللفظية التي نزل 
بها القرآن؛ ولكنهم اختلفوا في تعيينها وحصرها. 

قال ابن قتيبة (ت ١۲۷ه):‏ «وقد تدبْرْتٌ وجوه الخلاف في القراءات 
فوجدتّها سبعة أوجُه»: 

أ الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بما لا يُزيلها عن 
صورتها في الكتاب ولا يُعْيّر معناهاء نحو قوله تعالى: هلاو باق هن 
اهر کک 4 و (أطهر) بالفتح. 

ب _ أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير 
معناها ولا يزيلها عن صورتها في الکتاب» نحو قوله تعالی: را بوذ بين 
اسما 4“ و (ربُنا باعد بين أسفارنا). 

ج أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير 


= سعد بن بكر: وهم بنو سعد بن هوازن» وهم أظآر النبي بة؛ عندهم استرضع عليه 
السلامء وسبتق التعريف بهوازن: انظر: الجمهرة: ١٠٠٠ء‏ ومعجم قبائل الحجاز 
للبلادي: ۲٠٤/۲‏ ومعجم قبائل العرب: .٥۱۳/۲‏ 

(۱) جامع البيان للطبري: ۲٠/١‏ - 1۷ء والمرشد الوجيز لأبي شامة: ۰۹۷ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٤٦ - ٤١‏ وإعجاز القرآن للرافعي: ۰٦۸‏ والمدخل لدراسة 
القرآن لأبي شهبة: 1۷۹ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٦١٠ء‏ ولمحات في 
علوم القرآن لطفي الصباغ : ,١‏ والأحرف السبعة لحسن ضياء الدین عتر: .٠۹٤‏ 

(۲) سورة هود: الآية ۷۸» وأطهّر بالفتح قراءة: ابن مروان وعيسى بن عمر: انظر: 
مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: .٠٠‏ 

(۳) سورة سبأً: الآية 1۹ء وربُنا بضم الباء قراءة: ابن عباس وابن يعمر والكلبي: انظر: 
المحتسب لابن جني : 144/۲. 
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معناها في الكتاب ولا يزيل صورتهاء نحو قوله تعالى: وئر إل 
لظا ڪيب رها 4“ و (تشُرها) بالراء. 

د - أن يكون الاختلاف في الكلمة يغير صورتها في الكتاب ولا بُغير 
معناهاء نحو قوله تعالى: (إن كانت إلا زفي واجدة) و صَيَحَةَ 4 . 

ه - أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناهاء نحو 
قوله تعالی : 2 منضود) في وفع ن e er‏ 
و ألمت ا وفي قراأءة YS‏ سكرة الحق E‏ 

ز ۔ أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: (وما 
عملت أيديهم) و 9وا عَياتة أيذِيهةٌ 4“ . 


ومن أصحاب هذا الرأي ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)»‏ وأبو الفضل الرازي 
(ت ٤١٠٠٤ه)»‏ والزركشي (ت ٤۷۹ه)ء‏ وابن الجزري (ت ۸۳۳ه). وممن 
أخذ بهذا الزرقاني ومحمد بخيت المطيعي والدكتور شعبان محمد إسماعيلء 
والدكتور أحمد اليليٰء والدكتور محمد سمير اللبدي» والدكتور عبد العزيز 
القارئ» والشيخ محمد علي الصابوني. مع اختلافهم اليسير في بعض 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠٠۹‏ وتنشرها قراءة: أبان عن عاصم: انظر: مختصر في شواذ 
القرآن لابن خالويه: .٠١‏ 

(۲) سورة يس: الآية ۲۹ (زقيةً) قراءة: ابن مسعود: انظر: المرجع السابق: ٠٠‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآية ۹ وطلع منضود قراءة: علي بن بي طالب : انظر: مختصر في 
شواذ القرآن لابن خالویه: ٠١١‏ . 

)٤(‏ سورة ق: الآية 1۹ء .(وجاءت سكرة الحق بالموت) قراءة: أبي بكر الصديق: انظر: 
المرجع السابق: .٠٤٤‏ 

)٥(‏ سورة يس: الآية ٠‏ (عملت أيديهم) قراءة: أبي بكر وحمزة والكسائي من السبعة» 
انظر: الكشف لمكي : .۲٠١/۲‏ 

.۳٦ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ )١ 
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النقاط وتوافقهم في كثير منها . 
۳ - ومنهم من ذهب إلى أن الأحرف هي الأوجه المعنوية التي نزل 
بها القرآن ولكنهم اختلفوا في تعيينها وحصرها: 


فمنهم من قال بأنها: الحلال والحرام» الأمر والزجرء المحكم 
والمتشابهء الأمثال. 


ومنهم من قال بأنها: الوعد» والوعيد» الحلال» والحرام» 
والمواعظ› والأمثال› والاحتجاج . 


ومنهم من قال بآنها: المحكم»› والمتشابه» الناسخ»› والمنسوخ› 
والخصوص› والعموم› والقصص»› وهذا الرأي لم ينسب صراحة إلى أحد 
ا نقل ا 

المذهب الثاني : ويرى أصحابه أن المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد؛ 
وإنما المراد التعدد والكثرة من أجل التيسير والتسهيل والتوسعة. 

فهم يرون أن القرآن نزل بلغات العرب بأوجه متعددة. 


وممن ذهب إلى هذا الرأي من السابقين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» (ت ١٤ه)»‏ واہبن عباس رضي الله تعالی عنهما (ت ۷٦ه)‏ والقاضي 
عیاض (٤٤٥ه).‏ وتبعهم من المعاصرين: سعيد الأفغانى› والدكتور محمد 
سالم محيسن › والدكتور عبد الصبور شاهين»› والأستاذ شوکت علیان» 


- ۷۷ والمرشد الوجيز لأبي شامة:‎ ٠۳١ انظر: في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ )١( 
ومناهل العرفان‎ >۴١ - ۱۹/۱ والبرهان للزرکشي: ۲۱۳/۱ ۔ ۰۲۱۷ والنشر:‎ ۰ 
والكلمات الحسان للمطيعي: ١٠٠٠ء والقراءات لشعبان‎ ء٠٥١۸‎ ٠١١/١ للزرقاني:‎ 
وأئر القرآن والقراءات‎ ٠١ إسماعيل : ۸ والاختلاف بين القراءات لأحمد البيلي:‎ 
في النحو العربي لمحمد سمير اللبدي: ١٠ء وحديث الأحرف السبعة للدكتور عبد‎ 
.ه٠٤١١ في مجلة كلية القرآن العدد الأول‎ ٩۳ - ۷۸ العزيز القارئ:‎ 


(۲) انظر: مناهل العرفان للزرقاني : ۱ _ 1۸4° وفي علوم القراءات للطويل : ¥ 
۳ 


والأستاذ غانم قدوري حمد» والدكتور السيد رزق الطويل. 


هذا عرض سريع لاختلاف العلماء حول المراد بالأحرف» ولكن 
الذي يميل إليه القلب والنظر الصحيح هو ما عليه المحققون من أن حقيقة 
العدد مرادة» كما بينته في ترتيب الأقوال حيث ذكرته أولاً ثم سقت بعده 
الأقوال الأخرىء وأنا أرجح هذا القول - أعني الأول - لأنه ورد في 
الحديث بلفظ السبعة في كل طرقه مما يوضح أنه مراد» ولولا التدرج 
الوارد في الأحاديث المتقدمة لما كان هناك مانع من أن يكون قد أريد بها 
التعددء لأن من عادة العرب أن تستعمل السبعة لتدل على التعدد في 
الآحادء والسبعين في العشرات» والسبعمائة في المثات" . 

كما أنني أميل. أيضاً إلى أن الأحرف السبعة هي اللغات أو اللهجات 
التي نزل بها القرآن والدليل على ذلك ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه 
للنفر القرشيين الثلاثة : «إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش 
فإنه نزل بلغتهم». 


)١(‏ انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ٩١‏ - ۹۷» وحجة القراءات لسعيد الأفغاني في 
مقدمة كتاب حجة القراءات: ۸ - ۹» وفي رحاب القرآن لمحيسن: ١/١٦۲ء‏ 
والأحرف السبعة في مجلة رابطة العالم الإسلامي لشاهين: ٠١‏ - ۲۲ العدد الخامس 
۲ه والقرآن الكريم والأحرف السبعة في مجلة الدارة لشوکت علیان: ۳٠۹‏ 
۴۳ العدد الأول ربيع الثاني ١۳۹١ه»‏ ورسم المصحف لغانم قدوري: ١٤٤٠ء‏ وفي 
علوم القراءات للطويل: ٠.٠٤٤‏ 

(۲) انظر: النشر لابن الجزري: .۲١/١‏ 

۲٤ 


قراءات الأئمة السبعة 
وصلتها بالأحرف السبعة 


وَهَِ بعض الناس في فهم المراد بالأحرف الواردة في أحاديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف» وظن أنها قراءات الأئمة السبعة التي هي قراءة 
نافع»› وابن کثیر»› وأبي عمرو البصري»› وابن عامر»› وعاصم»› وحمرة» 
والكسائي”'“. ولقد کان مبعث هذا التوهم أنه لما صنف ابن مجاهد (ت 
٠ه)‏ كتاب «السبعة في القراءات» واقتصر على سبع قراءات عفواً من غير 
تعمد منه لعدد السبعةء فقد اشترط على نفسه ألا يروي إلا عمُن اشتهر 
بالضبط والأمانة» وطول العمر في ملازمة القراءة» واتفاق الآراء على 
الأخذ عنه والتلقي منه. 


فالقراءات السبعة اختيرت حسب شروط معينةء لا على أن كلا منها 
حرف من الأحرف السبعة» ولا على أنها وحدها القراءات المتواترةء فالعشر 
متواترة أيضاً. 

قال مكي بن أبي طالب (ت ۳۷٤ه):‏ «والسبب في اشتهار هؤلاء 
السبعة دون غيرهم أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف» ووجهها 
إلى الأمصارء وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد» كثيراً 
في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي 
توافق المصحف على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة بە» فنظروا إلى إمام 


(۲()۷0) انظر: تراجمهم في الباب الثاني . 
Yo‏ 


مشهور بالثقة والأمانة في النقل» وحسن الدين» وكمال العلمء قد طال 
عمره» واشتهر أمره بالثقة» وأجمع أهل يمصره على عدالته فيما نقل» وثقته 
فيما قرأ وروى» وعلمه بما يقرأء فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم 
المنسوب إليهم» فأفردوا من كل مصر واحد وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً 
هذه صفته وقراءاته على مصحف ذلك المصر... ولم يترك الناس مع هذا 
نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف» ولا القراءة بذلك» وأول من 
اقتصر على هؤلاء - أي القراء السبعة - أبو بكر بن مجاهد». 

والخلاصة أن القراءات السبع المشهورة هي جزء من الاعري السبعة 
وليست هي الأحزف السبعة. 


أما الأحرف السبعة فقد تقدم الحديث عنها بشيء من التفصيل . 


ثالثا: تعريف القراءات 

القراءات: جمع قراءة والقراءة في اللغة: مشتقة من مادة (ق ر أ) 
وهي مصدر للفعل قرأًء ثيقال: قرأ يقرأ قرآناً وقراءة» فكل منهما مصدر 
للفعل. وهو على وزن «فعالة» وهذا اللفظ يُستعمل للمعاني التالية : 

١‏ - الجمع والضم.أي جمع وضم الشيء إلى بعضه» ومنه قولهم: 
«وما قرأت الناقة جنيناً» أي لم تضم رحمها على ولد. أو ما جمعت أو 
ضمت في رحمها جنيناً. وقد تقدم بيانه في تعريف القرآن آنفاً. 

۲ - التلاوة» وهي النطق بالكلمات المكتوبة» ومنه قولهم: (قرأت 
الكتاب) أي تلوته» .وسميت التلاوة قراءة لأنها ضم لأصوات الحروف في 
الذهن لتكوين الكلمات التي ينطق بها" . 


(۱) الإبانة لمكي بن أبي طالب: ٩۷‏ ۔ ۰۹٩‏ وانظر: ترجمة ابن مجاهد ص۲۱۸ من هذا 
البحث. 

(۲) انظر: المعجم الوسيطء مادة (ق ر أ)» ومعجم ألفاظ القرآن الكريم مادة (ق ر أ)» ` 
ولسان العرب مادة (ق ر أ). وقد تقدم عليها الكلام قريباً. 


۲٢ 


القراءات في الاصطلاح: لعلماء القراءات تعريفات متعددة آذكر منها 
ما يلي : 

أ - تعريف الإمام الزركشي: (ت ١٤۷۹ه)‏ قال: «هي اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كَثبة الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتشقيل 
شيره : 

٠‏ ب - تعريف الإمام ابن الجزري (ت ۸۳۳ه): «علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو" الناقلة» . 

وتعريف ابن الجزري يشمل القراءات المتواترة والمشهورة والشاذةء 
ذلك لأن القراءات المعزوة لناقلها إما أن تكون متواترة أو مشهورة أو شاذة. 

ج - تعريف الإمام القسطلاني (ت ۹۲۳ه) قال: «فليعلم أن علم 
القراءات هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم [في اللغة 
والإعراب] «علم القراءات» والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل 
والاتصال وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال» من حيث السماع» أو يقال : 
«علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات 
والفصل والوصل»ء من حيث النقل أو يقال: علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها معزو الناقلة“ . 

د - وقال طاش کبري زاده (ت ۲٣۹ه):‏ «هو علم يبحث فيه عن 
صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة.. وقد 
يبحث فيه أيضاً عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير متواترة 
الواصلة إلى حد الشهرة» . 


“1 : البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) عزو الخبر إلى فلان: إسناده إليهء يقال: عزا الخبر إلى صاحبه: أسنده إليه. وعزاه 
إلى أبيه عزياً: أي نسبه. انظر: لسان العرب: مادة (عزا). 

(۳) منجد المقرئين لابن الجزري: ". 

.٠۷١/١ لطائف الإشارات:‎ )٤( 

.1/۲ مفتاح السعادة:‎ )٥( 


۷ 


ه - وقال. البنّا الدمياطي (ت ١١١١ه)‏ في تعريف القراءات هي : 
«علم يُعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف والإثباتء 
والتحريك والتسكين» والفصل والوصل»ء وغير ذلك من هيئة النطق 
والإبدال» وغيره من حيث السماع»“. 

و - وقال الزرقاني (ت ۷٣۳٠ه)‏ معرفاً القراءات بقوله: «هو مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع 
اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف آم 
في نطق_هیثاتها»" . 

من خلال ما ذكر من التعريفات حول مفهوم القراءات يتضح أن 
للعلماء في هذا مذهبين: 

المذهب الأول: يعتبر أن القراءات ذات مدلول واسع» فهي تشمل 
الحديث عن ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف فيها. 

ومن أصحاب هذا المذهب: ابن الجزري» وتابعه البنا الدمياطي 
وغیرهماء کما سبق 

المذهب الثاني : یری أصحابه أن مفهوم القراءات مقصور على ألفاظ 
القرآن المختلف فيهاء وممن ذهب هذا المذهب الزركشي في البرهانء 
والزرقاني في مناهل العرفان. 

وكلا المقهومين وارد ومراد» لا تنافي بينهماء فلفظ القراءات يطلق 
تارة ويراد به العلم المشهور كمعرفة القراء من الصحابة ومن بعدهم وكتب 
القراءات وأسماء مؤلفيها إلى غير ذلك مما يسمى بعلم الدراية» ويطلق تارة 
أخرى ويراد به أوجه الخلاف في اللفظة القرآنية من حيث النطق بها وهو ما 
یسمی بعلم الرواية. والضابط في التمييز بين المفهومين هو السياق. 


)0( إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي : ۱/. وانظر: ترجمة الدمياطي ص۷٤۱‏ من هذا 
الببحث . 
(۲) مناهل العرفان للزرقاني: .٤٠١/١‏ 
۸ 


رابعاً: تعريف الروايات 

الروايات أو الروايا في اللغة: جمع رواية» وهي كلمة مشتقة من مادة 
(روي) وهذا اللفظ يستعمل للدلالة على : 

١‏ حمل الشىء: تقول العرب» وإن فلاناً لراوية الدّيات: أي 
خانها ززي العا أي يمه زهو روا الأعاديت أي جامارهاة 

۲ - النقل: رويت على أهلي: نقلت لهم الماء» يطلق الرواية: على 
البعير أو البغل الذي يُستقى عليه“ . 

وفي الاصطلاح : هي كل خلاف مختار ينسب للراوي عن الإمام مما 
اجتمع عليه الرواة" . 

ومصدر الروايات هو الوحي» فليس للقراء في الروايات إلا النقل . 

وستأتي أمثلة على ذلك بعد التعريفات إن شاء الله . 


خامسا: تعريف الطرْق 
الطرق في اللغة: جمع طريق» وهي كلمة مشتقة من مادة (طرق)ء 
وهذا اللفظ يُستعمل للدلالة على السبيل الواسع الذي يمر عليه الناس. ° 
وفي الاصطلاح : كل خلاف مختار ينسب للآخذ عن الراوي“ . 


ومصدر الطرق هو الوحي أيضاً . 


)١(‏ انظر: مادة: (روي) في لسان العرب» والصحاح في اللغة والعلوم: معجم وسيط» 
ورائد الطلاب والمعجم الوسيط . 

(۲) انظر: سراج القارى لابن القاصح: ١٠ء‏ والإتحاف: ١١‏ 1۸ء والقراءات القرآنية 
لعبد الهادي الفضلي: ١۷ء‏ وفي علوم القراءات للطويل: ٠١‏ والاختلاف بين 
القراءات للبيلي : .Ao‏ 

)۳( انظر: مادة: (ط ر ق) في معجم مقاییس اللغة لابن فارس» ومختار الصحاح للرازي»› 
والمعجم الوسيط»› ورائد الطلاب. 

() انظر: النشر: ۱۹۹/۲ء وسراج القارئ: ١١ء‏ والقراءات القرآنية : ۴ وفي علوم 
القراءات للطويل: ٠١‏ والاختلاف بين القراءات: .۸١‏ 


۹ 


UL 


سادساً: تعريف الأوجه 


الأوجه في اللغة: جمع وجه» وهو لفظ مشتق من مادة (و ج ه)» 
وهو يستعمل للدلالة على الظهور والبدورء أو الجانب»› أو الجهة والناحية»› 
أو النوع والقس“. 


وفي الاصطلاح: هو كل خلاف ينسب لاختيار القارى“ 


ولمزيد من الإيضاح في مفهوم الروايات والطرق والأوجه أنقل هنا ما 
ذكره البنا الدمياطي في كتابه: «إتحاف فضلاء البشر» فقال: «واعلم أن 
الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع» أو للراوي عنه كقالون» أو للراوي عن 
الراوي وإن سفل» كأبي نشيط عن قالون»ء والقزاز عن آبي نشيط» أو لم 
يكن كذلك . 

فإن كان للشيخ بكماله» أي مما اجتمعت عليه الروايات» والطرق 
عنه» فقراءة. وإن كان للراوي عن الشيخ فرواية. وإن كان لمن بعد الرواة 


وإن سفل› فطریق . وما كان على غير هذه الصفة› د 
القارئ فيه فهو وجه" . 


سابعا: تعريف الاختيار 


- الاختيار في اللغة: لفظ مشتق من مادة (خ ي ر)» وهو يُستعمل 
لللالة على الاصطفاء والانتقاء والتفضيل“ . 


(: ' انظر: مادة: (و ج ه) في معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ومختار الصحاح للرازي؛ 
وأساس البلاغة للزمخشري» ولسان العرب» والمعجم الوسيط» ورائد الطلاب» 
e‏ في اللغة والعلوم. 
انظر: الإتقان: ۰۲٠۹/۱‏ والإتحاف: ۱۷ - 1۸. 
۲ إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي: .٠٠١/١‏ 
انظر: مخځتار الصحاح للرازي: مادة: (خ ي ر(« والمعجم الوسيط› والصحاح في 


للغة والعلوم. 
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وفي الاصطلاح : هر الصورة أو الوجه الذي یختاره القارئ من بین 
مرویاته»› أو الراوي من بين مسموعاته» أو الآخذ عن الراوي من بين 
محفوظاته» وکل واحد منهم مجتهد في اختیاره . 

قال الدكتور عبد الهادي الفضلي في تعريفه للاختيار: «إنه الحرف 
الذي يختاره القارئ من بين مروياته مجتهداً في ااا 

وعرفه الدكتور الطويل فقال : «إسناد کل حرف من حروف القراءة إلى 
صاحبه من الصحابة فمن بعدهم يعني أنه كان أضبط لهذا الحرف وأكثر 
قراءة وإفراء به وملازمة له وميل إليهه" . 

حقَيقَة الاختيار أن القراء أو الرواة أو الآخذين عنهم کانوا یختارون 

من 2 مروياتهم التي سمعوها. 

ذكر ابن الجزري أن ابن عباس رضي الله عنهما (ت ۸٦ه)‏ کان يقرأ 
القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثمانية عشر حرفا أخذها من قراءة ابن 

و۳ 

وکان نافع بن أبي نعيم (ت ۱۹۹ه) يقول: قرأت على سبعين من 
التابعين» فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم أخذته» وما شذ فيه واحد 
ترکته» حتی ألفت هذه القراءة من هذه الحروف»› وقال : ترکت من قراءة 

(olf. (6) . 


آبي جعفر ‏ سبعين حرفا 
وذکر مکي في الإبانة أن الكسائي (ت ۹١۱۸ه)‏ قرأ على حمزة وهو 


٠ القراءات القرآنية لعبد الهادي الفضلي:‎ )١( 

(۲) في علوم القراءات للطويل: .٠١‏ 

(۳) غاية النهاية لابن الجزري: .٤٤1/١‏ وانظر: ترجمة زيد بن ثابت ص۱۷۲ وابن 
مسعود ص٤۲۰‏ من هذا الببحث. 

() وأبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشرة» مدني مشهورء من شيوخ نافع. توفي 
٣ه‏ انظر: ترجمته فى الفصل الأول. من مدارس القراءات . 

(ه) معرفة القراء الكبار للذهبي: .٠٠۹/۱‏ 


۳١ 


يخالقه في نحو ثلاث مائة حرف»› لأنه کان یتخیر القراءات› فأخذ من قراءة 
حمزة بعضاً وتر ك يعفا . 


ys‏ وهو يخالفه في 
حروف كثيرة لأنه قرأ على غيره واختار من قراءته ومن قراءة غيره قراءة» 
وكان لكثير من علماء:القراءات اختيار في القراءة» فلأبي عبيدا (ت ٤۲۲ه)‏ 
اختيار في القراءة وافق فيه العربية والأثرء ولأبي حاتم السجستاني (ت 
٥ه)‏ اختيار في القراءة أيضاً. 


واختیارات القراء أكثر من أن نحصرها هناء وقد كان لكثير من القراء 
اختیاران أو أك . 

ولعل القارئ الكريم لاحظ معي اشتراك جمیع هذه المصطلحات في 
اشتمالها على اختيار: القراءة» الرواية» الطريق»ء الوجه - ولكن الفرق من 
جهة الرتبة وعلو الإسناد. 

وإليك بيان الأمثلة لما سبق تعريفه: 


فياك ابا من لر ن كر اين بر رحا 
والکسائي» وأبي جعفر» ورواية قالون عن نافع» وطريق الأصبهاني عن 
ورش . وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو» وطريق صاحب العنوان عن 
ابن عامر» وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب» وطريق صاحب التبصرة عن 
الأزرق عن ورش. ونقول: الوصل بين السورتين قراءة حمزة» وطريق 
التيسير صاحب المستنير عن خلف» وطريق صاحب العنوان عن أبي عمروء 
وطريق صاحب الهداية عن ابن عامر» وطريق صاحب الغاية عن يعقوب. 


(۱) انظر: الإبانة لمكي: ٠١‏ وغاية النهاية لابن الجزري: ۱۸/۲ وأحكام القرآن 
للقرطبي: ٠٤1/١‏ والبرهان للزركشي : ۲۲۷/١‏ ورسم المصحف للقدوري: 1۲١‏ - 
۷ 

(۲) غاية النهاية: ٠٥۳۸/١‏ وانظر: ترجمة أبي حاتم ص۲٠٠‏ من هذا البحث وترجمة أبي 
عبيد ص۳١۱.‏ 


۳۲ 


وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش. والسكت بينهما طريق 
اال عاد هبوطر اجه اة ف ان عرو وطق 
صاحبي التلخيص عن ابن عامر» وطريق صاحب الإرشاد عن يعقوب› 
وطريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش . ونقول البسملة بين السورتين 
لمن بسمل ثلاثة أوجه ولا نقول ثلاث قراءات ولا ثلاث e‏ ولا ثلاث 
طرق» 7 


- أما حكم التلفيق في القراءة: فمنع بعض الأئمة خلط القراءات 
بعضها ببعض. وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً. والصواب التفصيل في ذلك: إن 
كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. 
كمن يقرأً: فلح ءام ين ريي لتو 4 بالرفع فيهما أو بالنصب آخذاً 
رفع آدم من قراءة غير ابن كثير» ورفع كلمات من قراءة ابن كثير. ونحو 
ذلك مما يُركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن 
كذلك فإنه يفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. فإن قرأ بذلك على سبيل 
الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل 
الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة 
والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر. وإن كنا نعيبه على 
أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه التساوي بين العلماء 
والعوام» لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام» إذ كل من عند الله نزل به 
الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفاً على الأمة» وتهويناً على آهل 
هذه الملة" : 


سل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) - رحمه الله - عن جمع 
القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد 


(۱) النشر: ٠٠٠٠/۲‏ وينظر تراجم e‏ الثاني . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۳۷. 

(۳) انظر: النشر: ۱ _- 1۹ والتیان في آداب حملة القرآن للنووي : ۸. 
أ 


۳۳ 


رسول الله ية آم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية آم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة مُكَبعة 
يأخذها الآجر عن الأولء فمعرفة القرآن التي كان النبي ية يقرأ بهاء أو 
يرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم» وقد أقرؤا بها: سنة. والعارف في 
القراءات» الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك» ولا يعرف إلا قراءة 
وأاحدة. 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها 
لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة“. 

وبعد هذه الوقفة حول هذه التعريفات تجدر الإشارة إلى أن الله 
سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف تسهيل للأمة وتيسيراً 
عليهاء وبعد اتساع الفتوحات الإسلامية ظهرت الحاجة إلى ضبط هذه 
الأحرف» فظهر علم القراءات» واهتم العلماء ببيان الروايات والطرق لضبط 
النقول وتصفيتها من كل شائبة» وقد حرص علماء القراءات على جمع كل 
ما يتعلق بهذا العلم وضبطه حتى إنهم لم يتركوا وجهاً من أوجه القراءات 
إلا وبينوه. وكان نهجهم في ذلك الرجوع إلى الرواية والنقل والسماع 
والمشافهة . 

ولقد عُرف عنهم خلال ذلك منهج الاختيار» فقد كان كثير منهم 
يصطفي لنفسه من بين مروياته قراءة أو وجهاً» ولكثرة دوامه على قراءته 
والإقراء به أصبحت تنسب إليه» وهذه النسبة هي نسبة اختيار في القراءة 
والرواية» وليس في وضعهاء واختراعها وابتكارهاء لأن ذلك آمر يعود إلى 
الوحي» وبناء على منهج الاختيار في تاريخ القراءات نشأً عنه ما عرف 
بالقراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٤٠٠٤/١١‏ واسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام أبو العباس ابن تيمية» شيخ الإسلام» وأبلى في الإسلام بلاء حسناًء من 
المجاهدين الأفذاذ. توفي سنة (۷۲۸ه) انظر: ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير: 
۱١١ _ 4‏ والأعلام للزركلي: .٠٤٤/١‏ 


۳٤ 


المبحث الثاني 
أقسام القراءات 


تنقسم القراءات القرآنية» التي وصلت إلينا إلى أقسام عدة» تبعاً 
لاعتبارات ميختلفة . 

والذي يهمنا أقسام القراءات من حيث: القبول والردء ثم من حيث 
السنده ثم من حیث اتحاد المعنى وتعدده. 


ا - أقسام القراءات من حيث القبول والرد 
تنقسم القراءات من حيث القبول والرد إلى قسمين: قراءة مقبولةء 
وقراءة مردودة. ۰ 
القراءة المقبولة: كي يكون لدينا صورة واضحة عن القراءات المقبولة 
لا بد أن نشير إلى تعريفهاء وضوابطها والأنواع التي تندرج تحتهاء 
وحکمها. 


أولاً: تعريف القراءة المقبولة: 

هي كل قراءة صح سندهاء» ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاًء ووافقت أحد أوجه العربية. 

قال ابن الجزري في طيبة النشر: 
ر و ا 0 ^ 
فكل مَاوافق وجه يى وکان للرّسشم احتمالا يخوي 
وصح إشىاداً هو القرآن فهذلهالثلائة الأركان 


o 


4 و‎ a *ٌ ۰ ge 
وخيئشمايختل ركن ابت شذودةُ لو أنه في السبعة“‎ 


ثانياً: ضوابط القراءة المقبولة: 

حرص علماء القراء!ات على وضع ضوابط ومقاییس للقراءة المقبولة 
ليميزوا بهذه الضوابط هذا النوع من القراءة عن غیره . 

وأول من تكلم في ضوابط القراءات المقبولة - حسب علمي - ابن 
مجاهد (ت ٤۳۲ه)‏ ثم تلاه ابن خالویه (ت ۳۷۰ه)» ومكي بن أبي طالب 
(ت ۳۷٤ه)»‏ وأبو شامة (ت ١٠٠ه)ء‏ والكواشي" (ت ١۸٦ه)‏ وأخيراً 
ابن الجزري (ت ۸۳۳ه)ء وقد استقر الأمر من بعده على الضوابط التي 
وضعها حتى اليوم. 


ومن خلال الموازنة بين الضوابط التي وضعها العلماء للقراءة المقبولة 
وجدت أن كلامهم انحصر في ثلاثة ضوابط : ضابط السند» وضابط الرسم» 
وضابط العربية . 


١‏ - ضابط السند: لقد اشترط علماء القراءات لقبول القراءة أن تكون 
ثابتة مع صحة الإسناد» وهو أهم ما علق عليه العلماء صحة القراءة فلا بد 
ولا من ثبوت النقل ثم ينظر في توافر الشروط الأخرى. 


فمنهم من اشترط التواتر» ومنهم من اشترط التواتر أو الشهرة» ومنهم 
من اشترط التواتر أو الشهرة أو كونه آحاداًء والذي يظهر لي أن القول 


(1) متن طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري: .٣‏ 

(۲) الكواشي : .هو الإمام موفق الدين أبو العباس الكواشي» المقرئ ا > وکواشه: 
قلعة من باد الموصل» ولد سنة تسعين وخمس مائة» قرأ على والده» وأخذ عن 
السخاوي وغیره»› وتقدم في معرفة القراءات والتفسير' والعربية» (وكتابه: تلخيص 
تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر) في التفسير. انظر: معجم البلدان لياقوت: »٤۸1/٤‏ 
ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1۸٨6/١‏ - 1۸ء والمرشد الوجيز: ١۷١1ء‏ وانظر: 
ترجمة ابن تخالويه- ص٤ ٠١‏ من هذا البحث. 


۳٢ 


باشتراط التواتر هو الصحيع'. 

۲ - ضابط الرسم: اشترط علماء القراءات أيضاً لقبول القراءة أن 
تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العشمانية ولو احتمالاًء لأن موافقة القراءة 
للرسم قد تکون موافقة له موافقة صريحة أو ظاهرة»› أو موافقة محتملة أي 
مقدرة. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ملك يوم الف 46 
فكلمة «ملك» قرئت بغير ألف» وهذه القراءة موافقة لخط المصحف موافقة 
صريحة ظاهرة» وقرئت بالألف» وهذه القراءة موافقة لخط المصحف موافقة 
محتملة E‏ 

۳ - ضابط العربية: اشترط علماء القراءات كذلك لقبول القراءة أن 
تكون موافقة لأحد الأوجه العربية» سواء أكان هذا الوجه فصيحاً أم أفصح 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ثوا إل اريم 4 فكلمة 
«بارثكم» قرئت بكسر الهمز» وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم» وابن عامر 
وحمزة والكسائي» وهذا الوجه هو المشهور في العربية» وقرئت «بارئكم» 
بإسكان الهمزةء أو باختلاس الحركة فيها وهي قراءة أبي عمرو“» من 
رواية الدوري عنه وقيل من رواية السوسي . 


وهذا الوجه هو أقل شهرة من الأول» وبناء على هذا الضابط فكلا 


: انظر: النشر لابن الجزري: ١/۳٠ء والقراءات القرآنية: ١٠١٠ء وفي علوم القراءات‎ )١( 
(مخطوط).‎ .٠٥١ والقراءات لعبد الغفور:‎ ۸ 

(۲) سورة الفاتحة: الآية .٤‏ 

(۳) انظر: النشر لابن الجزري: ١/١١ء‏ والأحرف السبعة للعتر: ۹١٠۳ء‏ ومعجم القراءات 
القرآنية: .٠١١/١‏ 

.٥٤ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.۲٠٠١/۲ النشر لابن الجزري:‎ )٠( 

۳۷ 


القرائتين صحيحة ومقبولة. وليس قولنا موافقة العربية بوجه من الأوجه .أن 
نجعل قواعد اللغة العربية هي الحاكمة على القرآن» لكن القرآن؛ إنما نزل 
نة الحرب وال أن يكون فيه ما يخالف قواعدها الأصلية المجمع 
عليها» ولیس معنى هذا أن نجعل أقوال النحاة هي الحاكمة على القرآن بل 
العكس» لكنا إن وجدنا قراءة وافقت العربية والرسم فإنه لا ضير أن نبحث 
لها عن إسناد أصح وأقوى من الإسناد الذي وصلت به إليناء حيث إن 
الإسناد كما هؤ معلوم على مراتب فمنه الصحيح لنفسه أو لغيره أو الحسن 


لذاته ولغیره وهڭذا : 


وقد تولى حجة المحققين وإمام المدققين شيخ القراء ابن الجزري الرد 
بنفسه على هذا القول فقال: «وقد شرط بعضی المتاخرین ¿ التواتر في هذا 
الركن ولم يكتف بصحة ةه السندء وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما 
جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما لا يخفى ما فيه ' فإن التواتر 


إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره» إذ ما ثبت 
من أحرف الخلاف متواتزاً عن النبي بهل وجب قبوله» وقطع بكونه و 
سواء وافق الرسم آم خالفه.. 
وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من 
أحرف الخلاف الثابت عن ھۇلاء السبعة وغيرهم . 
ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة 
السلف والخلف کأبي شامة والجعبري ومکي وغیرهم)'. 


ثالثاً: الأنواع التي تندرج تحت هذا القسم : 
- القراءات المتواترة. 


(۱) النشر: .٠٤١ ٠١/١‏ والجعبري: هو إبراهيم بن عمرء عالم القراءات» شارخ 
الشاطبية توفي سنة ١۷۳ه.‏ انظر: غاية النهاية: ۲٠/١‏ والأعلام: .٠١ /١‏ 


۳۸ 


۲ - القراءات المشهورة. 


۳ - القراءات الآحادية الموافقة للعربية والتي صح سندهاء وليس فيها 
علة أو شذوذ وخالفت الرسم. 


رابعاً : حکمها: 

القراءات المتواترة والمشهورة: قرآن باتفاقء يقرأ بها فى الصلاة 
ويتعبد بهاء ويتمثل فيها الإعجاز والتحدي› ويكفر جاختغام ` 

أما القراءات الآحادية الموافقة للعربية» وصح سندهاء وليس فيها 
علة» أو شذوذ وخالفت الرسم. فهذه مقبولة“ ولکن لا يقرأ بها لكونها 
آحاداًء وأنها مخالفة لما قد أجمع عليه» وما لم يقطع على صحته لا يجوز 
القراءة به ولا يكفر من جحده" . 

وستجد أمثلة على هذه الأنواع في أقسام القراءات من حيث السند. 


۲ - القراءة المردودة: 
بعد أن انتهينا من الحديث عن القراءات المقبولةء لا بد لنا من التكلم 
عن القراءات المردودةء فنذكر تعريفهاء ضوابطهاء أقسامهاء حكمها. ٠‏ 


أ تعريف القراءة المردودة: 
هي كل قراءة اختل فيها أحد ضوابط القراءة المقبولة التي سبق 
الحديث عنها. 


ب . ضوابط القراءة المردودة: 
وضوابط القراءة المردودة هي عكس ضوابط القراءة المقبولة» وهي 
كما ذكرنا سابقاً ثلاثة ضوابط : 


. كقراءة ابن محيصن» ویحی اليزيدي› والحسن البصري› والأعمش‎ )١( 
.۱ : والنشر لابن الجزري‎ ٥۹ _ ۷ : انظر: الإبانة لمكي‎ )۲( 
۳۹ 


۱ - ضابط السند: فکل قراءة کانت غير صحيحة السند فهي قرأءة 
مردودة لعدم توافر شرط الصحة فيها. 


ومن الأمثلة على القراءات التي لم يصح سندهاء قراءة أنس بن 
مالك: (مَلك يوم الدين)“ بدل لك يوم التب 4 . 


۲ - ضابط المتن: فكل قراءة خالفت رسم المصاحف العثمانية» أو 
خالفت أوجه العربيةء أو كان معناها معارضاً لإحدى القراءات المقبولةء 
فهي مردودة. 2 ۰ 

ومن الأمثلة على القراءات المخالفة 1 المصاحف العثمانية قراءة 


ابن مسعود رضي الله نه : «إن کانت الا ر فيه وأحدة» بدل إن 4 إ 
ر ے يد٤‏ 4 . 


ومن أمثلة ما خالف أوجه العربيةء ما رواه ابن بكار عن أيوب عن 
یحیی عن ابن عامر من فتح ياء «أدريّ آقريب» في قوله: وون آدرت 
ارب 8 ت َ وا چ 


ومن الأمثلة غل القراءة المرفوضة من حيث المع القراءة الملسوبة 
إلى أبي حنيفة «إنما يخشى الله من عباده العلماء» هذا خلاف المراد وإنما 


العلماء هم الذين یخشون الله تعالی» کما ذکر عن السلف e‏ کان بالل 


أعرف کان منه آغروف) . 


(۱) مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: ۷ 

(۲) سورة الفاتحة: الآية .٤‏ 

(۳) سورة يس: الآية ۳٠‏ وانظر :. مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه : 

(4) سورة الأنبياء: الآية ١ ٠۹‏ وانظر : النشر: .١١/١‏ 

)٥(‏ القراءة المتواترة: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» بنصب لفظ الجلالة» والآية فى 
شورة فاطر: ۸ وائظر: ص١٣‏ هن هذا الحتث 2 وأو حنيفة عو التعمان بن ثابت: 
إمام الحنفية وأحد الأئمة الأزعة» توفي سنة (١١٠ه)‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ٤٠۳ - ۳۹۰/٦‏ والأعلام للزركلي: .۳٦/۸‏ 
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ج - أقسام القراءة المردودة: 

يمكن لنا بعد هذا العرض الموجز عن ضوابط القراءة المردودة أن 
نذكر الأقسام التي تدخل تحتهاء وهي: القراءة الآحادية التي لا وجه لها في 
العربية» والقراءة الشاذة» والقراءة المدرجة والقراءة الموضوعة» ويأتي 
تعريف هذه الأنواع والتمثيل عليها 


د . حكم القراءة المردودة: 
القراءة المردودة لا تعد قرآناًء ولا يقرأ بها في الصلاة أو في غيرها 
تعبداً على الرأي الصحيح» ويجوز قبولها على رأي جمهور العلماء في 
تفسير النصوص واستنباط الأحكام والعمل بمدلولها إذا كانت مقبولة من 
حيث السند» ولكن كان ردها من جهة المتن» ويجوز قبولها أيضاً في 
القضايا اللغوية فهي تعد أو تستعمل شواهد يصح استنباط القواعد اللغوية 
منهاء لأنها أوثق من أبيات شعر مجهولة القائل . 
ب - أقسام القراءات 
تنقسم القراءات ستة أقسام: المتواترة» والمشهورةء والآحاديةء 
والشاذة» والمدرجةء والموضوعة. وإليك بيان هذه الأقسام بشيء من 


التفصيل : 
١‏ - القراءات المتواترة 


وار في اللغة يعني التتابع › والمتواترة هي المتتابعة» ومنه قوله 
تعالی : 4 ارما ا ر | Og‏ أي واحداً بعد واحد» وقولهم : «جاءت 


)١(‏ انظر: النشر: ٠١/١‏ - ۷١ء‏ ومنجد المقرئين: ١٠ء‏ والمجموع شرح المهذب 
للنووي : ۳/ ۳ والتتارخانية في الفتاري لأبي العلاء الهندي : ١‏ كتاب الصلاةء 
والحاشية للدسوقي: ٠۳٠۹/١‏ ومختصر الخليل للخرشي: ٠٠٠١/١‏ وحاشية الروض 
لابن القاسم : A e TV/Y‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الاية .٤٤‏ 


٤١ 


الخيل تترآ» أي جاءت متقطعة“. 

وفي اصطلاح القراء: هي القراءة التي نقلها جمع لا یمکن تواطؤهم 
على الكذب عن مثلهم إلى منتهاء" . 

وغالب القراءات القرآنية التي يقرأ بها من هذا النوع» وهذا النوع هو 
قرآن باتفاق کما تقدم . 


۲ القراءات المشهورة: 
الشهرة في اللغة تعني الظهور والوضوح› والمشهورة هي الظاهرة 
الواضحة› وهي اسم مفعول مشتی من ماأدة (شْ هھ ر(“ ومنه قولنا فلان من 


الشهرة بمكان آي أنه رجل كالعَلم في الوضوع” . 


وفي اصطلاح القراء: هي القراءة التي صح سندها» ولم تبلغ درجة 
التواتر» ووافقت الرسم e‏ واشتهرت علد القراء فلم يعدوها من 
الغلط أو الشذوذ؟. 


ومن النوع قوله تعالى: (ما .أشهدلْهُمٌُ خلق السموات 
والأرض) بدل < أمَهَديُم على السَموت لاض 4 . 
وقوله: (وما كنت متخذ المضلين عضدا) بفتح تاء كنت ًا 
كث مَضِدَ مضل عَسْدًا4 وكلتا القراءتين لأبي جعفر المدني" . وهذا 
النرع هو قرآن باتفاق أيضاً. 


)١(‏ انظر: لسان العرب مادة (و ت ر). 

(۲) انظر: الإتقان: ۲٤٠/١‏ ومناهل العرفان للزرقاني: .٤۸/١‏ 

(۳) انظر: لسان 2 مادة :(ش هھ ر)» a‏ +:المحيط » ومختار الصحاح»؛ والمصباح 
المنير للفيومي 

.۲۹۰ والأحرف ا بت الذین عتر:‎ ۲٤١/١ انظر: الإتقان:‎ )٤( 

.ه١ سورة الكهف: الآية‎ )٦()٥( 

(۷) انظر: النشر: ."١١/١‏ 


a 


۳ - القراءات الآحادية : 


e‏ جمع أحده e SBR‏ ا د( وهي 
تعني الوحدة والانفرادء ومنه قوله تعالى: فل هو اله صد 4“ أي 


احد (WD.‏ 
واحك . 


وفي اصطلاح القراء: هي القراءة التي صح سندها»ء وخالفت رسم 
المصحف أو العربية» أو كليهما ولم تشتهر الاشتهار المذكور آنفا" . 

ومن أمثلة ما صح سنده وخالف الرسم: 2 الجحدري واہن 
محیصن : (متکټین على رفارف خضر وعَبَاقرييٰ حسان) . 

ومن آمثلة ما صح سنده وخالف العربية «ولقد مكناكم في الأرض 
وجعلنا لكم فيها معائش» بالهمز بدل الياء في كلمة «معايش». 


ومن أمثلة ما صح سنده ولم يشتهر الاشتهار المذكور «لقد جاءكم 
رسول من أنقييكم»"“ بفتح الفاء وكسر السين. 

وهذه الأنواع الثلاثة لا يقرأ بها تعبداً؛ لأنه من المحتمل أن تكون قد 
نسخت في العرضة الأخيرةء أو بإجماع الصحابة على المصحف 
العثماني" . 


ومن أمثلة ما صح سنده ووافق وجه اللغة العربية» لكن خالف الرسم 
«والذكر والأنثى»» «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً»“ . 


.١ سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب مادة (و ح د). 

(۳) انظر: الإتقان: .۲٤١/١‏ 

.٠٠/۲ انظر: مختصر في شواذ القرآن: ١١٠٠ء والمحتسب لابن جني:‎ )٤( 
.٠١ والآية من سورة الأعراف:‎ ٠٤١ انظر: مختصر في شواذ القرآن:‎ )٥( 
.۳۰٦/١ والمحتسب لابن جني:‎ ٠٦ انظر: مختصر في شواذ القرآن:‎ )١( 
.۲٠٠/١ انظر: الإتقان:‎ )۷( 

.٠٤/١ النشر:‎ )۸( 


۳ 


الخلاصة: نقول: إن القراءات الآحادية إذا صح سندها ووافقت وجه 
اللغة العربية سواء وافق الرسم أو خالفه فهذا مقبول. كما مر بنا أما ما صح 
سنده أو ضعف» ولكن لا وجه له في العربية» وإن وافق الرسم فهذا لا 
يقبل. وال أعلم. 
٤‏ - القراءات الشاذة:. 

الشذوذ في اللقة: مشتق من مادة (ش ذ ذ) وهو الانفراد والندرةء 
وما جاء على خلاف الأصل› ومنه قولهم: شذ الرجل أي انقرد عن 
أصعابه» وقولهم : شذ عنهم أي انفرد عن الجمهور”. 

وفي اصطلاح القراء: هي القراءة التي لم يصح سندهاء أو خالفت 
الرسم أو لا وجه لها في العربية. 

ومن أمثلة ذلك ما نقله غير ثقَة ثقَةَ كقراءة ابن السي وآبي السمال في 
قوله تعالى: «أَلِوْمّ جيك ديك 4 بقراءة (فاليوم حك ببدنك) بضم 
النون الأولى وفتح و الحاء مع الكسر . وقد سبق بیان أمثلة 
ما لم يصح عربية وخالف الرسم. وهذا النوع لا يقرأ به تعبدأً أيضاً؛ لأنه 
لم يصل إلينا بطريق يعتد به. 


ه - القراءة المدرجة: 


الإدراج في اللغة: لفظ مشتق من مادة (د ر ج)» وهو يعني الدخول 
والتضميین»› ومنه قولهم: درجت الشيء ذف في الشيء أي أدخلته فيه» وضمنته 
, 
إياه 


)۱( انظر : لسان العرب مادة (شذذ)» والقاموس المحيط . 


سصا۲) انظر: الإتقان: /١‏ ١۲٤۲ء‏ والقراءات القرآنية: .٥۹‏ 


(۳) سورة يونس: الاي .٩۲‏ 
)٤(‏ النشر: .١١/١‏ 
(o)‏ لسان العرب مادة (د ر ج)» والمعجم الوسيط . 


٤٤ 


وفي اصطلاح القراء: هي العبارة التي زيدت بين الكلمات القرآنية 
على وجه التفسيرء أو بتعبير آخر: هي التي زيدت في القراءات على وجه 
ال 

ومن أمثلة هذا النوع : قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من 
أم)"“ بزيادة «من أم»» وقراءة: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربکم في مواسم الحج» بزيادة لفظ «في مواسم الحج» مدرجاً من كلام ابن 
عباس " 


وهذا النوعٌ كذلك لا يعتبر قراءةء وإنما اعتبر كذلك نسبة إلى راويه. 


٦‏ - القراءات الموضوعة: 
الوضع في اللغة: كلمة مشتقة من مادة (و ض ع)» وهي تعني 
الاختلاف ومنه قولهم : رواية موضوعة أي مُخْبَلَمَةَ» وقولنا: قراءة موضوعة 
أي مختلقة» وتعني أيضاً الانحطاط كقولهم: رواية موضوعة الرتبة أي 
.0( 


وفي اصطلاح القراء: هي القراءة التي نسبت إلى قائلها من غير أصل 
- أي من غير سند مطلقَاً - أو هي المكذوبة المخْتَلَمَّة المصنوعة المنسوبة 
إلى قائلها افتراء . 

ومثال هذا النوع: القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة - زوراً - التي جمعها 
عله أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي» ونقلها عنه بو القاسم 


(۱) انظر: الإتقان: ۲٤۳/١‏ ومناهل العرفان: .٤1۹/١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري: .٠۹٤/٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب تفسير القرآن) (باب تفسير سورة البقرة) .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور»ء مادة (و ض ع)»› ومجمع اللغة العربية: المعجم 
الوسيط . 

.٤۲۹/۱ ومناهل العرفان:‎ ۲٤۳/١ الإتقان:‎ )٥( 

(1) هو محمد بن جعفر بن عبد الكريم الخزاعي الجرجاني مؤلف كتاب المنتهى في = 

٤ 


الهذلي ومنها «إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع «اللَ ونصب 
«العلماة؛ في قوله تعالی: تما می اله من عبارو الملا 4 . 

وهذا النوع لا يعد قراءة» ولا يدخل في مفهومهاء وإنما سمي قراءة 
نسبة إلى راويه. 

ج أقسام القراءات من حيث اتحاد المعنى وتعدده 

تنقسم القراءات؛ من ناحية اتحاد المعنى وتعدده قسمين: قراءات 
متبحدة المعنى» وقراءات متعددة المعنى . 

١‏ - القراءات المتحدة المعنى: وهي القراءات التي اختلف لفظها 
واتفق معناهاء ويدخل في هذا النوع القراءات المختلفة في الأصول“ 
کالاختلاف في المد ؤتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام وغير ذلك من 
الأصولء ويدخل فيه أيضاً القراءات المختلفة في الفرش أحياناً. 

ومن أمشلة الاختلاف في الأصول قوله تعالى: «ألثن يوم 


= الخمسة عشر» وهو إمام حاذق مشهورء أخذ القراءة عرضاً عن الحسن بن سعيد 
المطوعي وغيره». لم يكن موثقاً في نقله» حكى أبو العلاء الواسطي أنه وضع كتاباً في 
الحروف نسبه إلى أبي حنيفة.. ونزح عن بغداد» قال ابن الجزري لم تكن عهدة 
الكتاب عليه بل على الحسن بن زياد» توفي سنة ۸١٤ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار: ۸١ /١‏ وغاية النهاية: .١٠١ ٠٠۹/۱‏ 

(1) هو يوسف بن علي بن جبارة الهذلي الأستاذ الكبير الرحال والعالم الشهير الجوال ولد 
في حدود ۳۹١‏ وطاف البلاد في طلب العلم له كتاب في القراءات اسمه (الكامل) 
توفي 0ھ 
انظر: معرفة القراء الكبار ٤۲۹/١‏ غاية النهاية: ۳۹۷/۲ _ .٤١١‏ 

(۲) سورة فاطر: الآية ۲۸. 

(۳) القراء يسمّون ما قل دوره من حروف القراءات المختلف فيها فرشاً: لأنها لما كانت 
مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة. بخلاف الأصول»ء لأن الأصل الواحد 
منها ينطوي على الجميع. وسمى بعضهم الفرش فروعاً مقابلة للأصول وهذا التقسيم 
على الغالب. انظر: شرح الشعلة على الشاطبية: ۲٥۵ ٤‏ وسراج القارئ: 
, : 


٤٦ 


ود 


الفيب) فقرئت «يؤمنون» بالهمز» وقرئت بالابدال"» ونحو قوله تعالی: 
وما رزقتهم يفوت 4 فقرئت بإسكان ميم الجمع» وقرئت بصلتها 
آ: 

ومن أمثلة الاختلاف في الفرش قوله تعالى: «وَإن يأك أسرى 
ُمَدُوهُمَ 4 قرأ حمزة (أشرى) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف» وأما 
القراءة الأولى فهي قراءة الباقين من العشرة بضم الهمزة وألف بعد السين . 

۲ - القراءات المتعددة المعنى: وهي القراءات التي اختلف لفظها 
ومعناها أيضاًء واختلاف المعاني في هذا النوع هو من باب اختلاف التنوع 
لا من باب اختلاف التضادء لأن اختلاف التضاد منفي عن القرآن بنصه 
الصریح قال تعالی: ان بتکبروت اران وو کن ین عند عبر قر ثوا ف 
ًا صَْبًا 463 قال ابن الجوزي“ عند قوله تعالى: (لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً) «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التناقض» قاله ابن عباس 
والجمهور. والثانى: الكذب. .. والثالث: أنه اختلاف تفاوت من جهة بليغ 
من الكلامء ومرذول› إِذ ل بد للكلام إذا طال من مرذول» ولیس في 
القرآن إلا بليغ . . .>“ وهذا النوع - أعني اختلاف التنوع - لا يوجد إلا في 


.۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) مذهب ورش» وأبي جعفر» وأبي عمرو إبدال الهمز» ٠‏ والباقون من العشرة بالهمزء 
انظر: النشر: .۲٠٦/۲‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۳. 

)٤(‏ مذهب ابن كثير وأبي جعفر وقالون - بخلاف عنه - بصلة الميم وصلاً وكذلك ورش 
إذا جاءت بعدها همزة قطع. والباقون من العشرة بالإسكان وصلا ووقفا. انظر: 
النشر: ۲٠۷/۲‏ والبدور الزاهرة للقاضي: .٠١‏ 

.۸٩٥ سورة البقرة: الاية‎ )٥( 

.۲۱۸/۲ النشر:‎ )١( 

(۷) سورة النساء: الآية ۸۲. 

(۸) زاد المسير لابن الجوزي: .٠٤١ ٠٤٤/١‏ وابن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج» علامة عصره» كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغدادء توفي سنة ۵۹۷ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء: ۴٠٠/۲۱‏ والأعلام: .۳٠١/۳‏ 


۷ 


الفرش» وإن غالب ا من هذا ا 
ga ef‏ من يدوت o‏ قرئت «يصدون» بضم ا وهي قراءة 
ناقع› وابن عامر»› زالکسائي» وقرئت بالكکسر وهي قراءة الباقين من 
العشرة: ۰ 

فالقراءة الأولى E‏ يصدون غيرهم عن الإيما 

والقراءة الثانية بمعنی: صدودهم في أنفسهم . 

وکلا | لمعنیین حاصل من ھ٩‏ 

وكما في قوله تعالی: «وجملوا به أندادا ضلا عن سيل 4 . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ليَضلوا عن سبيله» بفتح الياء أي ليّضلوء 
هم أي يیصیرول لالا وحجتهم قوله تغعالی : ل ك هر اعام بن 
َل عن سَيلِةٌ 4 . وقرأ الباقون من السبعة «ليُضِلُوا» بضم الياءء أي 
ليّضلوا غيرهم» ولكن معنى ألقراءة الثانية أبلغ» لأنه قد يضل في نفسه ولا 
يضل غيره» أما القراءة الثانية فتفيد أنه ضال مضل: أي أنهم ضالون 


.٥۷ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ١٥٦1ء‏ والكشف لمكي : ۲“ والتحریر 
والتنوير لابن عاشور: ۲۳۸/۲٠١‏ وطلائع البشر في توجيه القراءات العشر للقمحاوي : 
۲ 

(۳) سورة إبراهيم: الآية .۳١‏ . 

. .٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

.۲٠۱۹/۱۳ حجة القراءات لابن زنجلة: ۳۷۸ ۳۷۹ وانظر: روح المعاني للألوسي:‎ )٥( 


٤۸ 


المبحث الثالكث 


مصدر القراءات 


وبعد أن عرفنا مفهوم المصطلحات التي لا بد من معرفتها للسير في 
هذا البحث بالطريقة العلمية الصحيحة» وعرفنا أقسام القراءات وأنواعها على 
اختلاف أسس التقسيم» فلا بد هنا من طرح قضية هي في غاية الأهمية› 
وهى قضية مصدر القراءات» فهل مصدر القراءات هو الوحى؟ أو اللهجات؟ 
ا الا ا ا ٤‏ 

ولقد تتبعت أقوال العلماءء والباحثين فى هذه المسألة الشائكة› 
كن أن ها ا ي هه الما ى تن 

المذهب الأول: ويرى أصحاب هذا المذهب أن مصدر القراءات هو 
التوقيف أو الوحي» فالقراءات في الواقع هي جزء مر ا وقد ثہت 
بالأدلة القطعية التي لا تحتمل الشك بأن القرآن الكريم بلفظه ومعناه هو من 
عند الله عز وجل» الا لجرل خت فسن را ارت فی 
تبديل أي حرف منه مكان آخر» وبما أن القراءات هي جزء من القرآن إذاً 
فهي من عند الله كذلك» ولا دخل لأحد سواء أكان ملكاً أو رسولاً أو 
غيرهما أن يغير فيها شيئاً بزيادة أو نقصان أو إبدال. 

وأدلة هذا المذهب من القرآن والسنة كثيرة منها: 

١‏ - من الأدلة القرآنية التي تدل دلالة صريحة على أن الرسول يلل لا 
يستطيع أن يبدل حرفاً بحرف» أو كلمة بكلمة» قوله تعالى: ول تل 
یھر اانا بیت قال الت لا برجو لاتا آثت شان عبر هدا أو 

۹ 


بل فل ما یکرت ب ان میا س لتا فی إن أت إلا تا بي إت 
إل لاف إن عَصَيْت ى عاب يري عير © 

۔ قولہ تعالی: ا٤‏ مق بقار ل آلایں لی مک ورات زي 
©“ . 

۳ وقوله تعالى: لو قول عا بس الأول © اكندة ين اين 
ه 4 2 آلو @ 0 

وإذا كان القرآن صريحاً بأن مصدر القراءات هو الوحي فالسنة النبوية 
صريحة وواضحة. في ذلك أيضاً. 

ومن أدلتها :: 

-١‏ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة قال: «آقرآني جبريل على حرف فراجعته فلم آزل أستزيده 
ویزیدني حتى انتهى إلى سبعة ار 


المذهب الثاني : ويرى أصحابه آن مصدر القراءات غير توقيفي› 
ولكنهم اختلفوا في٠‏ تحديد هذا المصدر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من يرى أن مصدر القراءات هو لهجات العرب 
ولغاتهم» يقول الدكتور طه حسين في عرضه لهذا المذهب: «وهنا وقفة لا 
بد منهاء ذلك أن قوماً من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع 
متواترة عن النبي لا نزل بها جبريل على قلبهء فمنكرها كافر من غير شك 
ولا ريبة. ولم يُوفٌقوا لدلیل يستدلون به على ما یقولون سوی ما روي في 
الصحيح من قوله عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» والح أن 


.٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الحاقة: الآيات .٤١ _ 6٤‏ 
)¢3 تقدم تخریجه ص۱۹. E‏ 


ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليلء ولا کثیر؛ ولیس منکرها 
کافراً ولا فاسقاً ولا غا في دینه؟ وإنما هي قراءات مصدرها 
اللهجات واختلافها. . فإنك ترى أن هذه القراءات التي عرضنا لها؛ إنما 
هى مظهر من مظاهر اختلاف اللهجات'. 

وهذا المذهب كما نرى ليس له دليل صريح يعتمد عليه ويصادم - ما 
سبق - من الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة والتي تفيد أن القراءات من 
الوحي المنزل. 

القول الثاني : ومنهم من يرى أن مصدر القراءات؛ إنما هو اجتهاد من 
القراءء وهذا مخالف لما عليه المسلمون عامة علماً وعملا. 


وأصحاب هذا المذهب ليس لهم أي دليل يفيد القطع› > وإنما هي بعض 
الأحاديث يوهم ظاهرها ما ذهبوا إليه؛ وإن كان حقيقة أمرها خلاف ذلك . 
القاسم الخوئي . 

القول الثالث: ومنهم من يرى أن مصدر القراءات رسم المصحف»› 
الذي كان خالياً من النقط والشكل. 


(1) في الأدب الجاهلي لطه حسين: .٠١ ٩١‏ 

(۲) انظر: القراءات القرآنية: ۸۲. 

)۳( هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مِفْسّم المقرئ النحوي كان من أحفظ أهل زمانه 
لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات» له كتاب جليل في التفسير ومعاني القرآن سماه 
الأنوار وله تصانيف عدة» ویذكر عنه أنه کان يقول كل قراءة وافقت المصحف ووجهاً 

في العربية› فالقراءة بها جائزة وإن لم یکن لها سند» فعقد له مجلس ووقف للضرب 
ر ورجم توفي سنة ٤١۳ه»‏ انظر: معرفة القراء الكبار: ٠٠٦/١‏ وغاية النهاية: 
۳/۲ _ 10. 

)٤(‏ آبو القاسم الخوئي من أشهر علماء الشيعة في هذا العصر له كتاب البيان في تفسير 

القرآن طبع في دار الزهراء ببیروت سنة ۳۹۵١ه.‏ 


0١ 


وهذا القول هو رأي خاطی» وزعم باطل»› وفرية منكرة تتنافی م 


المنجد وغيرهم» وتراجع عن هذا الرأي الدكتور علي عبد الواحد وافي'“. 


وبعد عرضنا لهذ القضية - بما يناسب هذا إلمقام - يظهر لنا بشكل 
جلي واضح أن المذهب الأول الذي يذهب أصحابه إلى أن مصدر القراءات 
هو توقيفي من الوحي الإلهي هو المذهب الصحيح› الذي تؤيده الأدلة 
الصحيحة الصريحة التي سبق عرضهاء ويوافق العقل السليم» والإعجاز 
القرآني» ولم تعرف البشرية كتاباً حظي بالعناية والاهتمام على مدى الأجيال 
مثل القرآن الكريم› سواء من حیث کتابته ورسم حروفه» ام من حيث 
تلاوته وتحقیق قراءته› آم معرفة أحکامه وبیان معانیه. 


والقراءات أصولاً وفرشاً متواترة» ومع ذلك فقد آنكر بعض السلف 
أن تكون الأصول متواترة» غير أن العلامة ابن الجزري تولى الرد على هذه 
الشبهة فقال: «آما من قال بتواتر الفرش» دون الأصل» فابن الحاجب”")» 
قال في مختصر الأصول له: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل 
الأداءء كالمده والإمالة» وتخفيف الهمزء ونحوها» فزعَم أن المد والإمالة 
وما أشبه ذلك من الأصولء كالإدغام» وترقيق الراءات» وتفخيم اللامات» 


(1) انظر: رسم المصحف لعبد الفتاح شلبي: ٠۲١‏ والقراءات القرآنية: ٠۸۲‏ ومذاهب 
التقسير الإسلامي لجولد زیهر: ۸. 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب» 
كردي الأصل»› فقيه مالكني» من كبار العلماء بالعربية» نشأ بالقاهرة» وسكن دمشقء 
ومات بالإسكندرية» وکان أبوه. حاجباً فعرف به» من تصانيفه: الكافية في النحوء 
والشافية في الصرف» ومختصر الفقه» وقرأً ببعض الروايات على الشاطبي» وسمع منه 
الير والشاطبيةء واشتغل في صخره» ثم قرأ جميع القراءات على أبي الفضل 
الغزنوي» وأبي الجود. انظر: غاية النهاية: .٥٠۹ ٥۰۸/١‏ 

o۲ ۰ 


ونقل الحركة» وتخفيف الهمزة» وغيره من قبيل الأداء» وأنه غير متواتر» 
وهذا قول غير صحیح كما سنبینه: أما المد فأطلقه» وتحته ما يسكب 
العبرات» فإنه إما أن يكون طبيعياًء أو عرضياً» والطبيعي هو الذي لا تقوم 
ذات حرف المد دونهء كالألف من «قال» والواو من «يقول» والياء من 


«قيل) . 


وهذا ل١‏ يقول مسلم بعدم تواتره» 5 ل یمکن القراءة بدونه. والمد 
العرضي؛ هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز. 
فالسكون قد يكون لازماًء كما في فواتح السور» وقد يكون مشدداً» نحو 
«اآّم» «قّ› «ولا الضالين» ونحوه. 

فهذا يلحق بالطبيعي› لا يجوز فيه القصر؛ لأن المد قام مقام حرف 
توا للنطى بالساكن› وقد أجمع المحمَقمَون من الناس على مده قدراً 
ا 

وأما الهمز فعلى قسمين : 

الأول: أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى» وهذا 
يسميه القراء منفصا واختلفوا في مده وقصره»› وأكثرهم على المد. 

فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح» ولو قال بالعكس 
لكان أظهر بشبهته؛ لأن أكثر القراء على المد. 

الثاني: أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة» وهو الذي 
یسمی متصلا . وهذا أجمع القراء سلفاً وخلفاًء من كبير وصغير› وشریف 
وحقير» على مده» لا اختلاف بينهم في ذلك إلا أن يکون روي عن 
بعض من لا يعوّل عليه بطريقة شاذة» فلا تجوز القراءة به... 

ثم أخذ الإمام ابن الجزري يرد على ابن الحاجب ومن تابعه إلى أن 

or 


المدء والإمالةء .وتخفيف الهمز بلا شك . 
ويأتي في الباب الأؤل - إن شاء الله تعالى - مدى العناية التى حظى 
بها هذا الكتاب العظيم من أن آنزلة الله تعالى على رسوله كا . 


(۱) انظر: منجد المقرلين لابن الجزري: ۷.. 
o٤‏ 


ربا (ارل 
نشاة علم القراءات 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: القراءات منذ عهد الوحي حتى بدء التدوين . 
الفصل الثاني : التدوين في علم القراءات وأشهر المؤلفات فيها. 


الفصل الأول 


القراءات منذذ عهد الوحي حتى بدء التدوين 


لما كان الإنسان هو أشرف هذه المخلوقات» وهو المكلّف من بين 
سائر العوالم فقد أوجد الله له هذه الدنيا ليعمرها بطاعته وعبادته» وهيأً له 
فيها كل أسباب العيش والراحة» ومن فضله على عباده» أن تداركهم ببعثة 
الرسلء وأنزل وحيه السماوي عليهم» وخص به بعض عباده من التشريف 
بإنزال الوحي علیهم؛ > بوساطة الملاثكة المقربين فقال تعالى: هرل الیک 
بألریچ من ن اتر ل ن تا من اوي أن انرا انم ا إل إلا آنا اتقو 
©4" ومثلُ الوحي كمثل النور للبصر» والروح للبدن» وقد أشار ا 
ذلك المولى جل وعلا بقوله: لاو من کان ميا ايه وجملتا لم ورا 
یمْشِی یہ فی آلا کمن ٤‏ لر ن شتت کی ارح بت 04 


فبالقرآن والوحي تكمل المعارف الإلهيةء وتشرق في القلب الأنوار 
الربانية» فيحصل عند ذلك التخلص من ظلمة الجهالةء والانتقال من 
حضیض البهيمية» إلى أوج الكمال الإنساني . 

فالقرآن الكريم هو وحي الله المنزل» وهو منهج متكامل لهذا 
الإنسان» منهح ملحوظ فيه سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء أنزله 
لينشئ اعتقادا راسخا في الضمير» وسلوكا قويما في واقع الحياة على هدى 


.۲ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


oV 


ونور من الله عز وجل. قال تعالی: إن هدا لمران دى إلى هے أفرم 
ير انميت ن يماو الت ان م جا کيا 9 ى ين ك 
و ود م 


بيو اة عتتا هم دا آي 9 4. 

ومن المعلوم آن جبريل عليه السلام نزل بحروف القرآن الكريم على 
قلب محمد ب مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنة» فتلقاه النبي ية ووعاه» 
ثم تلقاه صحابته منه عليه الصلاة والسلام على سبعة أحرف» واشتهر كثير 
منهم بلقب: القراء حيث كانوا يقرئون الناس بالقراءات التي تلقاها كل واحد 
منهم من في رسول الله بء وهكذا استمرت القراءات يتلقاها خلف عن 
سلف إلى أن تقوم الساعة لأن الله قد تكفل بحفظ كتابه فهيأً الأسباب التي 
تؤمَن ذلك . 


.٠١ . ٩ سورة الإسراء: الایتان‎ )١( 


0۸ 


المبحث الأول 


تلقي جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى 


اتفق المحققون من العلماء على أن جبريل عليه السلام قد تلقى 
القرآن عن الله تعالى ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الأخذ أو التلقي على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: ويرى أصحابه أن جبريل عليه السلام تلقى القرآن 
سماعاً من الله عز وجل. ودليل هذا المذهب: حديث النواس بن سمعان“ 
رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله ة: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي» أخذ السموات منه رجفة _ أو قال رعدة - شديدة 
خوفاً من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صْيِقوا وخروا لله 
سجداً» فیکون ول من یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه بما أرادء 
ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتهاء ماذا قال ربنا 
يا جبريل؟ فيقول جبريل: (قال الحق وهو العلي الكبير) فيقولون كلهم مثل 


ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . 


وكذلك حديث أبي هريرة" عن النبي ب أنه قال: «إذا قضى الله 


)١(‏ هو النواس بن سمعان بن خالد بن كلاب العامر الكلابي له ولأبيه صحبة وحديثه عند 
مسلم . انظر : الإصابة لابن حجر : /۷. 

(۲( انظر: فتح الباري لابن حجر : 1/ fo‏ 

(۳) انظر: ترجمته ص۱۷۳ من هذا الببحث. 


0۹ 


الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على 
صفوان»“. 
ویری أصحاب هذا المذهب أن هذه الأدلة وإن لم تکن ll‏ في 
القرآن؛ إلا أن الوحي يشمل وحي القرآن وغيره» بل يدخل فيه - وحي 
القرآن - دخولاً أولياً لمنزلته وأهميته. 
وهذا المذهب هوأ مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد" - 
رحمه الله - فيما رواه ابنه صالح عنه: «افترقت الجهمية على ثلاث فرق: 
فرقة قالوا: القرآن مخلوق» وفرقة قالوا: کلام الله وتسكت» وفرقة قالوا: 
لفظنا بالقرآن مخلوق»_ قال الله عز وجل في کتابه: جره حَقّ يَسَمَحَ گم 
ار چ“ فجبريل سمعه من الله » وسمعه النبي 4 من جبريل› شمه 
النبي ب من النبي» فالقرآن كلام الله غير مخلوق» . 
وقال شيخ الإسلام: «واستفاضت الآثار عن النبي بي والصحابة 
والتابعين › ومن بعدهم من أئمة السنةء أنه سبحانه ینادي بصوت»› ویتکلم 
بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا 
صوت» أو بلا حرف»؛ ولا أنه أنکر أن يتکلم بصوټ› أو ET‏ 
وتبع هذا المذهب الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت ۷٣۱۳۹ه)‏ 
والدكتور محمد أبو. شهبة. - رحمه الله - والشيخ مناع الققطان» والدكتور 


.۲۲٠/١ أخرجه البخاري: فيي (كتاب التفسير) (باب سورة الحجرات)‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن حنبلء آبو عبد الله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» وأحد 
الأئمة الأربعة ولد ببغدادء قرأ القرآن على يحى بن آدم وآخرين» .وهو صاحب المسند 
وله تصانيف کثيرة. توفي ١٤۲هھ.‏ 
انظر: غاية النهاية: ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ والأعلام: .۲٠۳/۱‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية 1. 

)€( العقيدة السلفية في کلام رب البرية للجديع : 6 

."٤ص هو شيخ الإسلام ابن تيمية تقدم التعريف به‎ )٥( 

0) انظر: الفتاوى لابن تيمية: ٠٠١ ٠٤/١۲‏ وكذلك ۲۹۸/۱۲. 


0 


محمد حسین الذهبي› والشيخ صالح البليهي» والأستاذ إبراهيم علي عمر»› 
وعبد الحميد إبراهيم سرحان . 

المذهب الثاني : ويرى أصحابه أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ . 


ومن أدلة هذا المذهب قول الله تعالى: بل هو ان بيد ا في ل 
وتلم ل € ومن القائلين به الإمام القسطلاني (۹۲۳ه) وقول هؤلاء 
واستدلالهم غير مسلم إذ القرآن كغيره من المغيبات المثبتة في اللوح 
المحفوظ وليس كونه في اللوح المحفوظ دالا على أن جبريل عليه السلام 
قد أخذه منه؛ لأن هذا من الإخبار بالمغيبات التي لا تؤخذ إلا بدليل 
صريح قطعي الثبوت والدلالة» ولا دليل قطعياً يجزم بأن جبريل عليه السلام 
قد أخذ القرآن من اللوح المحفوظ . 

المذحت الال ورل اجه إا م اقرا رعو ج اة د 
ولفظه من جبريل أو من محمد بء وهذا مذهب الجهمية ومن القائلين 
بهذا المذهب المستشرق «جولد زيهر»“ وهذا القول ليس له دليل لا من 
النقل ولا من العقل بل هو قول مبني على الكيد للإسلام من قبل أعدائهء 
ممثلا في الطعن في القرآن الكريم وإلقاء الشبهات على القرآن للتشكيك في 
مصدره الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى وهذا القول معارض بصريح الكتاب 


(1) انظر: مناهل العرفان: ٤١/١‏ والمدخل لدراسة القرآن: ٥۹‏ ومباحث في علوم 
القرآن للقطان: ٠٠‏ والوحي للذهبي: ١٠ء‏ وعقيدة المسلمين للبليهي: ›٤۸١/١‏ 
والقرآن الكريم تاريخه وآدابه لإبراهيم عمر: ٠۲۳‏ والوحي والقرآن لإبراهيم سرحان: 
٦‏ 

(۲) سورة البروج: الآیتان ۲۱ ۔ ۲۲. 

(۳) انظر: لطائف الإشارات للقسطلانی: ۰۲۱/۱ ۲۲. وانظر: ترجمته مفصلةَ ص١٤٠‏ من 
اا 1 

(6) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهر: ٠٠١‏ والقرآن الكريم تاريخه وآدابه 
لإبراهيم عمر: .۲٤‏ 
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العزيز. قال الله تعالى: «رإك لث اشزات ين نن حكر ر 
ف وتا َم اتهم ا بو 

ن ر ). وقوله: و قل علا بعس الأقريل © كنذا ينه بين 
ه 4 ا مت آلو 6 نا مسر ء ا € 4 وقوله: 
رن f‏ الشركة اجار کر عي ەر بسح کہ اق ر أنه ام۵ 
فالآيات الكريمات كلها.نص في أن القرآن کلام الله هو الحق» فالقرآن 
ليس لجبريل عليه السلام فيه سوى حكايته لرسول الله ية وإيحائه إليهء 


وليس للرسول ية في هذا القرآن سوی وعیه وحفظه» ثم حکایته وتبلیغه» 
)6( 


ثم بیانه وتفسیره» ثم قطبیقه وتنفیذه) 

وآما الذي ينزل به جبريل عليه السلام بالمعنى دون اللفظ فهو السنة 
ولذلك جاز رواية السنة بالمعنى دون القرآن؛ لأن جبريل نزل بالسنة وأداها 
بالمعنى» ولم تجز قراءة القرآن بالمعنى ؛ لأن جبريل أدى القرآن باللفظء ولم 
يېح له أداؤه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز 
به » فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه» وأن تحت کل حرف منه معاني 
لا یحاط بها کثرة› فلا يقدر أحد آن يأتي بدله بما یشتمل عليه" . 


فبان بهذا بطلان هذا القول وظهر واضحاً للعيان غرضهم الخبيث من 
وراء قولتهم هله فالله متم نوزه. ولو کره الكافرون. 
وبعد هله الأقوال لم ي يبق معنا قول يحتج به سوی القول الأول وهو 


أن جبریل تلقی القرآن من الله ولیس من اللوح المحفوظ لدلالة الكتاب 
والسنة وكلام السلف من أهل السنة والجماعة فالقرآن الكريم يذكر في آيّما 


.1 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الاية .٠٠۳‏ 

(۳) سورة الحاقة: الآيات .٤١ - ٤٤‏ 

.1 سورة التوبة: الآية‎ )٤( 

.٤ ٤١/١ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )٠( 
.٠١۸/١ انظر: الإتقان:‎ )١ 
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آية منه أن القرآن کلام الله حقيقة لا مجازاً وأن الرسول ميل تلقاه من الله 
بوساطة جبريل عليه السلام وجبريل تلقاه عن الله عز وجل كما في قوله 
تعالى: ولك ی الشات ن أن عكر َب 4 وقوله: رر ل 
ا بعس الأو (@ فة ينه بين ل . .4“ وجبريل عليه السلام 
شأنه في هذا کشأن محمد بل ليس له آن يتنزل بشيء من القرآن إلا بعد 
«إذا تكلم لله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل السموات شيئاًء فإذا فزع عن 
قلوبهم وسكن الصوت عرفوا آنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم قالوا 
الح" . 
السلام بالوحي ثم جبريل ينزل به على الرسول ب دون تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقصان ثم ما الفائدة من أخذ جبريل القرآن من اللوح 
المحفوظ وقد سمعه من اله والله يقول لنبيه كلة: «سنقرفك فلا شى 
ا س ا 4 فكذلك جبریل لا ینسی ما سمعه من الله حتی یبلغه 
للرسول» والرسول ية كما هو معروف آمي لا يعرف القراءة فما الفائدة من 
إتیانه بالقرآن مکتوباً؟ وحسبنا أن الله سمی القرآن کلامه وأن جبریل يسمعه 
ویبلغه للرسول وأن الله ثبت تکليمه لملائکته ورسله کما کلم موسی عليه 
i « ۰ 0 ۰‏ ۰ ل (o‏ 
السلام فما المانع من أن يتكلم بالقران ويأخذه مله جبریل؟ والله أعل” 


وهذا القول هو الذي يسلم من الاعتراضات والشبهات التي يطرحها 
أعداء الإسلام للتشكيك في مصدر القرآن الكريم . 


.1 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة: الآيات .٤١ - ٤٤‏ 

(۳) كتاب التوحيد للبخاري: باب رقم (۲). 

.۷ - ٠ سورة الأعلى: الآيتان‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري لابن حجر: »٤٥1/١۳١‏ والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن 
عقيلة: ۱۷۳ - ۱۷۷. (خ). 
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المبحث الثاني 


قلقي الرسول 4 القرآن من جبريل عليه السلام 


وبعد أن عرفنا كيف تلقى جبريل عليه السلام القرآن الكريم من الله 
تعالی بحروفه» ومعانیه» وآن آلفاظه هي کلام الله تعالی وحده» ولا دخل 
لجبريل ولا لمحمد ب في إنشائها وترتيبها؛ بل كل ذلك إنما هو من الله 
تعالی ولذا ینسب إلیه دون سواه» وإن نطق به جبريل ومحمد علیهما 
السلام» وملايين البشر من بعدهما من لدن نزل القرآن إلى قيام الساعة. 

بعد أن استعرضنا هذه الحقائق» يجدر بنا أن نسلط الأضواء لبيان 
كيفية تلقي الرسول با القرآن الكريم من جبريل .عليه السلام فأقول: إن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة بلفظه ومعناه» أنزله على محمد با 
معجزة له؛ لهداية خلقه تعالى» بوساطة جبريل عليه السلام» ولا شك أن 
الاعتماد في نقل القرآن الكريم هو التلقي والمشافهة. 

وقد روعي في تسميته قرآناً کونه متلواً بالألسن» كما روعي في 
تسمیته کتاباً کونه مدوناً بالأقلام» فكلتا التسميتين بالمعنى الواقع عليه» 
وتسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين› 
لا في موضع واحد» وأعني بذلك أنه ينبغي حفظه في الصدور والسطور 
معاء وهي قاعدة ثابتة منذ أن كتب القرآن الكريم في اللوح المحفوظ وأنزل 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء وأوحي إلى جبريل عليه السلام فأخذه 
جبريل من الله تعالى سماعاًء ونزل به إلى قلب محمد ية وتلقاه صحابته 
رضوان الله عليهم من في رسول الله ل وتبقى طريقة الأخذ للقرآن بهذه 

1٤ 


الصورة إلى أن َة نوم السا ا 


وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله يي مفرقاً على ثلاث وعشرين 
سنة على الأرجح - ثلاث عشرة سنة بمكة» وعشر بالمدينة المنورة 2 
وهذا يعني أن نزول القرآن على رسولنا محمد ي كان منذ رسالته إلى قبيل 
وفاته» وكان ينزل مفرقاً بحسب الحوادث» ومقتضيات الأحوال» تبعاً لحاجة 
المسلمين إلى التشريع› وذلك لتثبيت قلب النبي بء وأنه أدعى إلى قبولهء 
وأيسر على أمة محمد ية في حفظ القرآن وفهمه» بخلاف ما لو نزل جملة 
واحدة» وإلى هذه المعاني يشير ما رواه البخاري“ عن عائشة““ رضي الله 
عنها أنها قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
أنزل أول شيء «لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر أبدأًء ولو نزل «لا 
نا لقالوا: «لا ندع الزنا أبدأه“ ومما يعضد هذا المعنى قوله تعالى: 


رر 


ورانا ره ته قراو ص الاس ل ُکِ ورلنله کنیل ©4 وقوله تعالی 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان ٤٥/١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: المرجع السابتق ص۳٥‏ والقرآن الكريم لإبراهيم عمر: ۲٤١‏ وما بعدها. 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله حبر الإسلام 
والحافظ لحديث رسول الله بء صاحب الجامعم المعروف بصحيح البخاري» ولد في 
بخارى» ونشأ يتيماًء وقام برحلة طويلة في طلب العلم» توفي (١٠١٠ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٤۷/۹‏ والأعلام .۳٤/٦‏ 

)٤(‏ هي آم المؤمئين أم عبد الله زوج رسول الله ب الصديقة بنت الصديق المبرأة من 
السماءء عائشة بنت آبي بكر الصديق رضي الله أجمعين توفيت سنة (۵۸ه). 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد : 0۸/۸ ۔- 

.٠١١٠/١ أخرجه البخاري في (كتاب فضائل القرآن) تأليف القرآن)‎ )٥( 
ويظهر أن مرادها بالسورة التي ذكرتها: سورة المدثر» لأنها أول سورة نزلت وفيها ذكر‎ 
الجنة والنار» وأن مرادها بقولها: «أول ما نزل» أي: أول ما نزل مما فيه ذكر الجنة‎ 
والنار» ذلك أن الآيات الخمس من سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن على‎ 
. الإطلاق‎ 

(1) سورة الإسراء: الآية .٠١١‏ 


10 


رداً على الكافرين حينما طلبوا من الرسول ب آن. يطلب من ربه أن ينزل 
القرآن جملة واحدة حيث يقول: وال الزن كغروا ولا زل لي ألقريانُ 
جه يده ڪلالف ليت ي ادك وله ريک ` 

ولو قيل كيف ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن إلى محمد يهة؟ لقيل 
إن جبريل“عليه السلام يهبط بالقرآن الكريم إلى النبي إا بصور وأساليب 
متعددة» فتارة يظهر للرسول ية في صورته الحقيقية الملكية» وتارة يظهر 
في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه» وتارة ينزل على 
المصطفى ية حفية فلا. يُرى؛ ولكن مع ذلك قد يظهر على الرسول بُ 
أثر الوحي» فیغط غطيط النائم» ويغيب غيبة» ويستغرق مدة في لقاء الروح 
الأمين» وقد يتأثر جسمه ية من آثر الوحي» حيث يتصبب عرقاً في اليوم 
الشديد البرد» وقد يكون وقع الوحي على الرسول ية كوقع الجرس إذا 
صلصل في أذن سامعه» وذلك أشد أنواعه. 

وربما سمع الصحابة رضوان الله عليهم صوتاً عند وجه النبي يل كأئه 
دوي النحلء لكنهم لا يفقهون كلاماً ولا حديثاً بخلافه ية فإنه يسمع 
ويعي ما يوحى إليه» فإذا انجلى عنه الوحي وجد ما أوحي إليه حاضراً في 
ذاکرته منتقشاً في حافظته» کأنما کتب في اقلبه كتابة" . ا الأدلة اة 
غلى ما ذكرته من.كيفية. زول جبريل غليه الشلام على نيينا محمد 6ال قوله 
تعالی: رتا بق عن آل ©@ ن مر إا ا ى © 4 . 


ومنها الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام““ سأل رسول الله كلا 


.۳۲ سورة الفرقان: الاي‎ )١( 

(۲) انظر: للتوسع في مناهل العرفان للزرقاني: .٩١ 1٤/١‏ 

(۳) سورة النجم: الآيتان ۳ .٤‏ : 

)٤(‏ هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» آبو عبد الرحمن» صحابي جليل 
کان شریفاً في الجاهلية والإسلام» أسلم يوم فتح مكة؛ توفي سنة (۸١ه).‏ انظر: 
الإصابة: 7/1 والأعلام : 10۸/۲. 


11 


فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اله بل: «أحياناً يأتيني 
مثل صلصلة الجرس - وهو أشده على - فيفصم”“ علي وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرق" . 

والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام» 
بل كله أوحي به في اليقظة وحياً جلياًء كما ذكر ذلك السيوطي في كيفيات 
الوحي» رادا على من زعم نزول سورة الكوثر في المنام» على أنها حالة 
كانت تعتريه عند نزول الوحي من الغيبوبة عما حوله" . 

والحديث السابق فيه صورتان لنزول الوحي على الرسول يَية: 
إحداهما: أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس» ومن المعلوم أن الصوت 
القوي يثير عوامل الانتباه؛ فتتهياأً النفس بكل قواها لقبول أثره» وهذه أشد 
صورة على الرسول بء والثانية: أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في 
صورة بشر» وهذه الصورة أخف من سابقتها. 

وهنا سؤالان يطرح كل منهما نفسه» الأول منهما: هل نزل شيء من 
القرآن في حالة تمثل جبريل بصورة رجل؟ والثاني كيف تلقى الرسول يا 
القراءات من جبريل؟ 

وللإجابة على السؤال الأول؛ لا بد أن ننظر في سيرة المصطفى يِا 
والأحاديث الواردة في ذلك» وباطلاعي على ذلك لم أجد رواية تدل على 
أن جبريل عليه السلام - وهو في صورة رجل - نزل بشيء من القرآن› 
ولكن صح نزوله على هيئة رجل في وحي السنةء كما في حديث أبي 


(۱) يفصم عني: آي الوحي» أي يُقلع»› ويقال: أفصم المطر إذا أقلع وانكشف. انظر: 
النهاية لابن الأثير: .٤٥١/۳‏ 

(۲) صحیح البخاري: كتاب بدء الوحي: .۲/١‏ 

(۳) انظر: الإتقان: ١/1۱۹ء .٠١‏ 


1۷ 


هريرة رضي الله عنه. قال: كان النبي ي بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل 
فقال: ما الإیمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله. . 
فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»“ ومما يرجح نزول القرآن على 
الصورة الأولى قوله تعالى: «[6 سل عك قول تيلا (&)) وقد ذكر 
الدامغاذ ني" في مادة (ث ق ل) O‏ العظيمة»› 


والثقل بعينه »› وبمعنی : عظیم القدر. 

وقال ابن جرير الطبري في معنى الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في 
ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقیل فهو کما وصفه به ثقیل محمله» 
ثقيل العمل بحدوده وفرائضه» °“ 

وقال الشوكاني(“ ق تفسيره عند هذه الآية أي سنوحي إليك القرآن 
وهو ثقيل إذن يترجح بعد ذكر أقوال المفسرين أن القرآن ثقيل تلقيه» 
وهذا لا يكون إلا فيي الحالة الأولى. وفي الحديث الذي رواه ابن عباس 
قال: [كان رسول الله ل يُعالج من التنزيل شدة. .]. 

وذكر ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية أن النبي ب كان إذا أوحي 
إليه وهو على ناقته وضعت جرانها“ فما تستطيع أن تحرك حتى يسري 


)۱( صحیح البخاري: (كتاب الإيمان) (باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان) .۱۸/١‏ 

(۲) سورة المزمل: الآية .٠‏ 

(۳) قاموس القرآن: مادة (ث ق ل). 

.۸٠/۲۹ جامع البیان:‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء» ولد بهجرة شوکان (من بلاد خولان» باليمن) له كتب كثيرة منها: : فتح القدير 

في التفسير» وني الأوطازء والبدر الطالع» وغيرها. . توفي سئة (١٠٠٠ه).‏ 

انظر : البدر الطالع للشوكاني: ۲۱٤/۲‏ ۔ ٠٠١‏ والأعلام .۸/٦‏ 

..۳١١/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري: کتاب بده الوحي .١‏ 

)^( الجران: باطن العنق» وجمعه جُرن» والمعنى من شدة الوحي وثقله كان البعير يمد 
جرانه على الأرض ليستريح . انظر: غريب الحديث لابن الجوزي: .٠١١/١‏ 


A 


عنه". وحديث عائشة المتقدم: «وكان جبينه يتفصد عرقاً في اليوم الشديد 


البرد». كل هذه الأحاديث والآثار تدل على أن القرآن الكريم نزل على 
الهيئة الأرلى› ولا يمنع دخول وحي السنة في ذلك وإنما الصورة الأولى 
أليق بنزول القرآن والصورة الثانية بو حي السنة» والله أعلم . 


وبعد الجواب على التساؤل الأول يحسن بنا الوقوف قليلا للإجابة 
على التساؤل الآخرء الذي يُسأل فيه عن كيفية تلقي الرسول ييا القراءات 
من جبريل عليه السلام؟ 


فنقول : لذ الله تعالى قال مخبراً عن الرسول ية والكتاب الذي آنزل 

2 0 لث الات من ك کر ر 4 وقاك تخا : و 
کی ت آنل @ ا و ائ ا ع قلق ف ب م الد 
® بان و مين 2© 4 . 


فكان الرسول با يتلقى القراءات بوساطة جبريل عليه السلام» حيث 
كان يلقاه» في كل ليلة من رمضان فيدارسه ما نزل من القرآن العظي“ 
وطريقة هذه المدارسة» كما جاء في الحديث الصحيح” أن كلا منهما يقرأ 
على الآخر - صلى الله عليهما وسلم» وأنهما يتدارسان ما ينزل طول السنة. 
وفي صحيح البخاري عن النبي ية قال: «أقرأني جبريل على حرف» 
فراجعته» فلم آزل استزیده ویزیدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»"“ وعلى 


)۱( جامع البیان: ۲۹/ .۸١‏ 

(۲) سورة النمل: الاية 1. 

(۳) سورة الشعراء: الآیات ۱۹۲ ۔ .٠۹١‏ 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري: «كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کد .٤/١‏ 

)٥(‏ انظر صحیح البخاري: «كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على 
النبي °1/1. 

.٠٠١/١ صحیح البخاري: «كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرفا‎ )١ 


14 


هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب و ة الفرقان» وقراءة هشام بن 
حكيم" لها" وإلا ما صح أن يقول الرسول ية لكل منهما في قراءته 
وقد اختلفتا «كذلك أنزلت»“ إلا إذا كان جبريل عليه السلام أقرأه مرة بهذا 
ومرة بهذا. 

وبهذه الأحاديث الصحيحة يتقرر القول بأن الله تعالى قد أباح 
للنبي ب أن يقرأ القرآن بهذه الحروف السبعة - تيسيراً على الأمة وتوسيعاً 
عليها - وأن جبريل عليه السلام قد عارضه بهذه الحروف السبعة» ولا قيمة 
لما يخالف هذا القول من الآراء التى ترى أن الرسول عارض جبريل کل 
لبعض القراءات دون بغض” . 


)١(‏ هو: عمر بن الخطاب بن ل ا (ت ۳٣۲م(‏ صحابي جليل ثاني الخلفاء 
الراشدين بعك آبي بکر الصديق› وسماه الرسول 4 الفاروق ومناقبه وفضله كثيرة. 
انظر: معرفة الصحابة للأضبهاني: ۱۸۹/۱ - .۲١٤‏ 

)۲( هو : : هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي (توفي بعد ١٠ه)‏ له صحبة هو وأبوه 
أسلم يوم فتح مکة»› وکان من فضلاء الصحابة وخیارهم . 
انظر: الإصابة: ۰۲۸١ /١‏ والأعلام: ^/ <A «A‏ 

/٦ صحيح البخاري: «كتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن سبعة أحرف»‎ )٤()( 
۰ 

() انظر هذه الآراء وهذا الخلاف في المراجع التالية: القواعد والإشارات في أصول 
القراءات لأحمد الحمؤي: ۲۹ والبرهان: ۲۱۱/۱ _ ۲۲۷ والإتقان: .٠٤١/١‏ 


Ve 


المبحث الثالكث 


تلقي الصحابة رضوان ال عليهم القرآن من الرسول يلا 


بُعث رسول الله هة وأنزل عليه القرآن» فلقنه إياه جبريل عليه السلام» 
ثم إن الرسول ية أخذ يقرؤه على الناس» ويدعوهم به إلى الله فآمن به جمع 
غفير خاصة بعد هجرته ية إلى المدينة المنورة» وبعد الغزوات العديدة» وفتح 
كافة الجزيرة العربية» وتوافد عليه المؤمنون من كل حدب وصوب يتلقون عنه 
تعاليم الإسلام بعد إسلامهم › وكان في مقدمة ما يتعلمون کتاب الله عز وجل . 
ومعلوم أن مع هذه الكثرة العددية يصعب على الرسول ية إقراء كل فرد على 
حدة» فكان ية إذا جاءه مؤمن جديد وأراد تعليمه القرآن دفعه للصحابة 
ليقوموا بذلك بدلا عنه بء لا سيّما الصحابة السابقون الأولون للإسلام من 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم» كانوا قد أتقنوا كثيرا من القرآن على يد 
رسول الله مء أو على يد بعض الصحابة الذين أقرأهم الرسول َء وكان 
هؤلاء جميعاً يتلقون القرآن من فى رسول الله ية أثناء قراءته ية للقرآن في 
الات لر رو ع اعانا ا ان و 
المغرب يوماً بالأعرافء فضلاً عن استماع بعض الصحابة لقراءته أثناء صلاة 


الليل کابن مسعود» وابن عباس » ول £( وغیرهم . 


(۱) رواه أحمد: في مسنده ۱۷۱/١ ۰۲۰٤/٦‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في: (كتاب الصلاة) (باب قدر القراءة في المغرب) ۲۷٤/١‏ 
ofVo _‏ والنسائي في : : (کتاب الافتتاح) (باب القراءة و فى المغرب بال 14/۲. 

(۳) هو حذيفة بن اليمان بن جسل بن جابر العبسي»› EF‏ عبد الله» صحابي» من الولاة= 


۷1 


ليلةء فلم زل قاتماً حتی هممت بأامر سوء. فلنا:. وما هممت؟› قال: 
حممت أن أقعد وأذر الي ک٠‏ ) 


و ا ری اه تدای شت قارا «صليت مع النبي يه ذات 
ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى»ء فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران» فقرأهاء يقرأ مترضلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال 
سال. . إلغ»". 


وعن آم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت (ک 
لمران الجبد €6 إلا من وراء رسول الله ب كان يصلي بها في 
الصبح“““ وعن جبير بن مطعم”“ عن أبيه قال: «سمعت النبي إلا يقرأ في 
المغرب بالطور» : 


ومن هذه الآثار التي ذکرت يضح جاياً أن 2 الصحابة قد سمعوا 


= الشجعان الفاتحين؛ كان سر النبي ية في المنافقين» توفي سنة ١۳ه.‏ 
انظر: الإصابة: ۳۳۲/۱ والأعلام: .١۷١/۲‏ 

. ٤ /۲ أخرجه البخاري في : (كتاب التهجد) (باب طول القيام)‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في : : (کتاب صلاة المسافرين) (باب استحباب تطویل القراءة في صلاة 
الليل) ٠.۳٦/١‏ 

(۳) هي بنت حارثة بن نعمان بن نفيع بن مالك بن النجارء وآمها آم خالد بنت خالد بن 
يعيش تزوجها عمارة:بن الحجاب بن سعد بن قيس . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۸/ ٤٤١‏ والإصابة: ۲۸۸/۸. 

() أخرجه النسائي في: (كتاب الافتتاح) (باب القراءة في الصبح بقاف) .٠١١/۲‏ 

)0( هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي› بو عدي» صحابي» کان من علماء 
قريش وسادتهم» توفي بالمدينة سنة (۹١ه).‏ 
انظر: الإصابة: ۲۳٣/۱‏ ۔ ۲۳١‏ والأعلام: .١٠١/١‏ 

(0) آخرجه النسائي 0 سننه : (كتاب الافتتاح) (باب القراءة في المغرب بالطور) ۲/ 
۹ ۰ 


V۲ 


شيئاً من القرآن من فم الرسول مباشرة أثناء الصلوات كما سنأتي على ذكره 
إن شاء الله تعالى» وبما أن الرسول ية هو قائد الأمةء وإمامها والمسؤول 
عن جميع أحوالها؛ فإنه يصعب عليه أن يتفرغ لإقراء الصحابة واحداً 
واحداً؛ فهو القائد في المعارك» وهو المربي في المدينة» وهو منظم 
الجند» وهو المسؤول عن التشريع» وهو المشغول باستقبال الوحي وتفقّد 
أحوال المسلمين إلى غير ذلك من مشاغله التي لا تحصى» ولا تعد؛ فكان 
لزاماً أن يتفرغ» أو يتخصص بعض الصحابة ممن أقرأهم الرسول بي لإقراء 
الناس» والجلوس لهم نيابة عنه ماد . 

وقد حرص الرسول بي على أن يتعلم الصحابة القرآن» وحثهم على 
ذلك» ورغبهم فيه» وإليك فيما يلي جملة من الأحاديث النبوية الدالة على 
ذلك : 


روى البخاري وغيره عن عشمان بن عفان رضي الله عنه أن 
رسول الله به قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»“. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ية : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق» له أجران» . 


وعن أبي أمامة““ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: 


(۱) صحیح البخاري في : (كتاب فضائل القرآن) (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) /٦‏ 
۸. 

(۲) مسلم هو الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين حافظ» 
من أئمة الحديث» ولد بنيسابور» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق وتوفي 
بظاهر نيسابور سنة ١١۲ه.‏ انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي : 00/۲ _ 
0۸°( وتهذیب التهذيب لابن حجر : ۰ 

)۳( خرجه مسلم في صحيحه : (كتاب صلاة المسافرين) (باب فضل الماهر بالقرآن والذې 
یتتعتع فیه) ۱/ .٥٤۹‏ 

- هو صدي بن عجلان بن الحارث» صحابي جلیل» مشهور بکنیته» روی عن النبي‎ )٤( 


A 


«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»“. 


يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما»" . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إن الله يرفع 
بهذا الکتاب أقواماً ویضع 'به آخرین. .۲ . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» 
ولكن: ألف حرف ولام خرف وميم E‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله با : 
«إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. .““ وقد حرص 
الصحابة رضوان الله عليهم على تلقي القرآن» من رسول الله بء أو من 


(VD. 8 0 ۰ ۰‏ 0 ن 4 5 - 
بعضهم لبعض؛ فهذا معاذ ‏ رضي الله عنه يقول: اعرضنا على 


= وعن عمر وعشمان وعلي وغيرهم» توفي بأرض حمص» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالشام› له في الصحيحين ۲٠١‏ حديثاء توفي رضي الله عنه سنة (١۸ه).‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر: ۳/ ۲٤٠١‏ والأعلام للزركلي: .۲٠۳/۳‏ 

.٠٥۳ /١ صحيح مسلم في: (كتاب صلاة المسافرين) (باب فضلل قراءة القرآن)‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم في: (كتاب صلاة المسافرين) (باب فضل قراءة القرآن) .٠٥٤/١‏ 

(۳) صحيح مسلم في : (كتاب صلاة المسافرين) (باب فضلن من يقوم بالقرآن ویعلمه) ۱/ ٥0۹‏ . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه: في: (كتاب فضائل القرآن) (باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من 
القرآن ما له من الأجر) .٠١١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في: (کتاب فضائل القرآن) (باب ۱۸) .٠٠۲/١‏ وقال حديث حسن 

(0) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» بو عبد الرحمن»› صحابي جليل› 
كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله وآخى النبي بینه وبين جعفر بن أبي طالب» توفي سنة (۸٠ه).‏ 
انظر : الإصابة: ..١1١١/١‏ والأعلام: .ToA/V‏ 


Vé 


رسول الله يو فلم يعب يعب على أحد منا وقرأت عليه قراءة سقرتها 2 
فقال: یا معاذ هکذا فاة قر . 


وعن عبد الله بن عمر“ رضي الله عنهما آنه قال: «إن رسول الله ا 
كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة» فيسجد ونسجد معه» حتى ما 
يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته» وفي لفظ «في غير صلاة؛“ وهذا من 
أوضح الأدلة على أنه ية كان يلقي القرآن إلقاء شائعاً ذائعاً يجمعهم له» 
ویأخذهم بتعلمه» والإنصات له» وأن الحفظة له كانوا في عصره افا 


کثیراً. 

وقد روي أن الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى لم يرجعوا إلى المدينة 
حتى حفظوا في وقتهم صدراً من القرآن وكتبوه ورجعوا به إلى المدينة فلما 
كان من قابل وبعد أن فشا الإسلام في المدينة أرسلت الأنصار إلى 
رسول الله ب يطلبون رجلا يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» فوجه إليهم 
لصحت بن فر رقي اله غه وكاتوا تعمرته المقرئ وغا رال مقا 
عندهم يقرئهم القرآن إلى أن انتشر الإسلام في المدينة واستعلى . 


(۱) الانتصار للباقلاني: ۷۳ (خ) ولم أجد له تخريجاً في كتب السنة بعد البحث 
والتقصي . 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب»› آبو عبد الرحمن»› صحابي» کان جریعاً جيرا“ 
نشا في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة» ومولده ووفاته فيهاء 
وأفتى في الإسلام» ستين سنة» توفي رضي الله عنه سنة (۷۳ه). 
انظر: الإصابة: ٤/۷٠٠ء‏ والأعلام: .٠٠۸/٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم: في (كتاب المساجد) (باب سجود التلاوة) .٤٠٠٥/١‏ 

)٤(‏ هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف»› أحد السابقين إلى الإسلام» وکتم 
إسلامه خوفاً من أمه وقومه فعلم أهله فحبسوه إلى أن هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى 
مكة فهاجر إلى المدينة توفي سنة (٣ه).‏ 
انظر: الإصابة ٠١٠/١‏ والأعلام .۲٤۸/۷‏ 

.٤۲/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام:‎ )٠( 


Vo 


وهذا عبادة بن الصامت" يقول: «كان رسول الله ب إذا قدم عليه 
الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منّا يعلمه القرآن» قال فدفع إل 
رسول که رجلا وكان معي في البيت ا عشاء أهل البيت وأقرئه 
القرآن»“ 

ا أيضاً: «علمت رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة»“ إلى 
غير هذا من الأذلة التي وردت إلينا في بيان اهتمام وحرص الصحابة 
رض وان الله عليهم على تلقي القرآن من رسول الله ي ومن بعضهم 
بعفاً. 

وهكذا فقد عرفت حال الصحابة رضوان الله عليهم في حسن طاعة 
النبي بء والانقیاد له» والإيثار لنصرتهء والانتهاء إلى أوامره» وأنهم قتلوا 
الآباء والأبناء في طاعته» فكيف يجوز مع ذلك أن يهملوا أمر القرآنء 
ویحتقروا شأنه» وهم يرون ويسمعون من تعظيم النبي ب له» وحثهم على 
تعلمه. 


ولقد ظهر من حرصهم وشدة عنايتهم بحفظ القرآن ودراسته» والقيام 
به في آناء الليل وهواجر النهار» ما وَرمَّتْ معه أقدامهم»› واصفرت ألوانهم»› 
وعرفت به سيماهم من أثر السجود» حتى هم خُلق كثير منهم بالتبتل 
رالربانية؛ والإخلادء والإصماد إلى العبادة فقط» وقطع الحرث والنسلء 
حتى أنكر ذلك ا الله ية ونهاهم عنه» روي عن سعد ږ بن مالك“ 


(۱) هو عبادة بن الشنامت بن قيس الأنصاري» أبو الوليد»ء صحابي» من الموصوفين 
بالورع› شهد العقبة وكان أحد النقباءء ثم حضر فتح مصر» وهو أول من ولى القضاء 
بفلسطین» توفي سنة (٤۳ه).‏ انظر: الإصابة 7/٤‏ والأعلام ۲0۸/۳. 

(۲) مسند الإمام أحمد: ."۲٤/٠‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٣٣/٣‏ وآبي داود في سننه في: «کتاب الإجارة 
باب في كسب المعلم: ۲/ ۲۸۵. 

)٤(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد: صحابي» كان 
من ملازمي الرسول بء غزا اثتتي عشرة غزوة» وله ٠٠١١‏ حديثاًء توفي سنة (٤۷ه)‏ 
بالمدينة . انظر: تهذيب التهذيب ٤۷۹/۳‏ والأعلام ۳/ ۸۷. : 


۷٦ 


رضي الله عنه أنه قال : (لقد رد د رسول الله یو على عثمان ب بن مظعون“ 
التبتل › ولو رخص فيه لاختصیدا)" . 


ولقد كثرت قراءة رسول الله با والصحابة للقرآن وإقراؤهم إياه» 
ومدارسته بينهم» ومواظبتهم عليه» وكثرة دعائهم الناس إليه حتى حفظ كثيراً 
منه» الوفود» والبوادي والأعراب فضلا عن المهاجرين والأنصارء فروي 
عن عرو بن اسلمة“ قال: دنا على ي فكان الركبان يمرون بنا 
راجعین من عند رسول الله ی فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآناً 
کثیرً»^. 


وهذا ل يکون إلا مع كثرة الراجعين بالقرآن من عنده» وانطلاق 
آلسنتهم به» ولصوقه بقلوبهم› وحرصهم على معاودته ودراسته. 


والرسول ي كثيراً ما كان يستمع لقراءة الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ليعرف مدى إتقانهم لما تعلموه من القرآن» وقد كان بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم يأتون الرسول ية متحاكمين في اختلافات وقعت بينهم 
بسبب قراءة أحدهم قراءة لم يسمعها الآخر من النبي ب؛ فيظن كل منهما 
أنه هو صاحب القراءة الصحيحة» لكونه واثقاً تمام الثقة من نفسه بأن 
الرسول ية قد لقّنه إياهاء وأقرأه على هذا الحرف» فما كان منه َد إلا 
أن يبادر فوراً إلى الاستماع لقراءة كل على حدة ثم يُقَرُ كليهماء وما ذلك 


(۱) هو: : عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي أبو السائب» صحابي» کان من 
حكماء العرب في الجاهليةء أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وهو اول من مات بالمدينة ودفن بالبقيع. سنة (۲ه). 
انظر: الإصابة ۲٠٠/٤‏ والأعلام ./٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (كتاب النكاح) (باب ما يكره من التبتل والخصاء) ٠٠۸/١‏ 

(۳) هو عمرو بن سلمة الجرمي» يكنى أبا يزيد روي عن أبيه قصة إسلامه» جعله قومه 
إماماً مع صغر سئه لأنه أكثرهم قرآنا. انظر: الإصابة .٠٠۳/٤‏ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث آخرجه ابن آبي شيبة بطوله ۳٤۳/١‏ والإمام أحمد في «مسنده» 
/o‏ *". 


VV 


إلا لأن القرآن أنزل على سبعة أخرف» كلها شافية كافيةء وإليك فيما يلي 
عرضاً لبعض الأمثلة التي تشهد لما قلناه آنفاًء فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يروي لنا قصة وقعت بینه وبين هشام بن حکيم فقول فيما 
رواه الشيخان عنه: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
الرسول بي فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله 4ء فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلُم فلببته 
فقلت من أقرآك هذه السورة التي سمعتك تقرأًء قال: أقرأنيها 
رسول الله هة فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله ية لهو أقرأني هذه 
السورة التي سمعئّك» فانطلقت به إلى رسول الله هة أقوده فقلت يا 
رسول الله إني سمعت هذا شرا وة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء 
وإنك أقرأتني سورة القرقانء فقال: يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي 
سمعته فقال رسول الله ية: هكذا أنزلت. ثم قال : اقرأ يا عمر فقرآتها 
التي أقرأنيها فقال رسول الله ية هكذا أنزلت ثم قال رسول الله ب : إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». 


وهذا ي ہن كمب رضي الله عنه يتعرض لنفس الموقف الذي تعرض 
له عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حين سمع رجلين من الصحابة 
رضوان الله عليهم يقرآن بحرف لم يسمعه من النبي يهة؛ فما كان منه إلا 
أن أخذهماء» وذهب بهما إلى الرسول ييو فلنستمع له وهو يروي قصته 
التي رواها الإمام مسلم في صحيحه: «عن أبيّ بن كعب قال: كنت في 
المسجد فدخل رجل يصلي» فقرأً قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرء فقرأً 
قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على 
رسول الله ية فقلت: إن هذا قرأ قراءءً أنكرتها عليه» ودخل آخر فقراً 


(۱) أخرجه البخاري (في كتاب فضائل القرآن) (من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة 
وسورة كذا وكذا) ١/١١١ء‏ ومسلم في: (كتاب صلاة المسافرين) (باب بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف) .٠٠١ /١‏ واللفظ للبخاري . 


۷۸ 


سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله ية فقرآ. فحسن النبي يي شأنهماء 
فسقط في نفسي من التكذيب ولذ كنت فى الجاخلة" فلا رای 
رسول الله ب ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عرقاً» وكأنما آنظر 
إلى الله عز وجل فرَقا»» فقال لي: «يا أي أرسل إلي: أن اقرأ القرآن على 
حرف فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إلى الثانية: اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة: اقرأه على سبعة 


Pe, . أحرف‎ 


ولقد كان الرسول به يستمع لقراءة الحاذقين من الصحابة في قراءة 
القرآن» بل وفوق ذلك يشهد لهم ويرغب الناس في تلقي القرآن عنهم» 
ولعلنا ندرك سر اشتهار هؤلاء بعد وفاة رسول الله َو وإقبال الطلاب عليهم 
من كل فج وواد ليتلقوا عنهم القرآن والقراءات» فقلما تجد اليوم وقبله كتابا 
أو إسناداً لقراءة مقرئ من القراء إلا وتجدهم في نهاية هذا الإسناد حتى 
كأنهم هم الذين أخذوا القرآن والقراءات عن الرسول ية دون غيرهم. مع 
أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا حريصين كل الحرص كهؤلاء 
على تلقي القرآن والقراءات وجميع أمور الإسلام عن رسول الله ييا 
وسأكتفي هنا بذكر رجلين من جملة أولئك الصحابة القراء الذين أشرت 
إليهم لكون هذين الرجلين بلغا الذروة من الإتقان والتلقي للقرآن والقراءات 
حتى شهد لهم المصطفى ية بتفوقهما على أقرانهما في ذلك والصحابيان 
المعنيان هما عبد الله بن مسعود» وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما ولست 
بذلك أغفل أو أحط من قدر بقية الصحابة الذين اشتهروا بالقراءة والإقراء 
کزید بن ثابت”" ومعاذ بن جبل وعلي بن آبي طالب وعثمان بن عفان› 


)١(‏ معناه: وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. انظر 
صحیح مسلم ۱ تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي . 

(۲) آخرجه مسلم في :«کتاب صلاة المسافرين» «باب أن القرآن على سبعة أحرف» ٠٦١/١‏ 
0 

(۳) انظر: ترجمته ص۱۷۲ من هذا البحث. 


۷۹ 


80( . .0( 2 
وأبي موسی الأشعري' وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريره وأبي 
الدرداء“ وعبد الله . بن عباس »› وعبكد الله بن السائب0“ وعائشة وغيرهم من 


الصحابة الذين لا يتسع :المقام لذكرهم وحصرهم . 

فهذا رسول الله ية يقول محرضاً الناس على تلقي القراءة من 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: ales‏ 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد»” وابن أم عبد هو عبد الله بن 
مسعود . 

وا م د حت الجا ع قي الف ان جو اة 
مسعود فقد حبب آإليه الاستماع لقراءة عبد الله OE‏ 
مسعود القراءة عليه 'وذلك في الحديث الذي أورده الشيخان في صحيحيهما 
آن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ئ : «إقرا علي قلت : يا 
رسول الله أفرأً عليك وعليك زل قال : فقرأت سورة النساء حتى أتيت 
إلى هذه الآية: َك إذا حًا بت کا آم ویر تینک ت کر 
سيدا €6 قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»“ 


(۱) انظر ترجمته ص٣۲۰‏ من هذا الببحث . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث» أبو محمد الزهري القرشي› 
صحابي»› من أكابرهم» وهو أحد المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين»› 
أسلم وشهد المشاهد كلهاء وأعتقّ في يوم واحد ثلاثين عبداً» ولما حضرته الوفاة 
أوصى بألف فرس» وبخمسين ألف دينار في سبيل الله» توفي سنة (۳۲ه). انظر: 
الإصابة ۱۷١/٤‏ - 1۷۸ والأعلام .۳۲٠/۳‏ 

(۳) انظر: ترجمته ص۲۳۹ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر: ترجمته صن۱۷۷ من هذا البحث. 

ء٠۱۳۷ آخرجه ابن ماجه في سننه: (في باب فضائل عبد الله بن مسعود) رقم الحديث‎ )٥( 
۰ .۲١ والإمام أحمد» في المسند.۷/۱؛‎ ٠ 

(7) صحيح البخاري: (في كتاب فضائل القرآن) ١/١٠٠ء»‏ ومسلم (كتاب صلاة 
المسافرين): ٠١١/١‏ واللفظ للبخاري. والآية من سورة النساء: .6١‏ 


A: 


أن يقرا عليه كذلك شهد 3 بن كعب بالإتقان في القراءة» فعن 
أنس بن مالك“ أن رسول الله ية قال: «أرحم متي بأمتي آبو Os‏ 
وأشدهم في دين الله عمر› وأصدقهم حياء عثمان»› وأقضاهم علي بن آبي 
طالب وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراع“. 


ويشنهد لجلالة قدر أبن أن اله آمر الرسول ك أن يقرا :على أبن 
ارا فقد روى الشيخان اي ا ٤‏ ارون 5 قال 


اك لي e‏ أ a‏ 
وهكذا رأينا شهادة رسول الله َة لهذين الصحابيين الجليلين بالتفوق 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاريء أبو ثمامةء أو أبو حمزة صاحب 
رسول لله ل وخادمب روی عنه رجال الحديث ۸٦‏ حديثاًء مولده بالمدينة» وهو 
آخر الصحابة موتاً بالبصرة سنة (۹۳ه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١/۷‏ 
والأعلام .٠٠١ ۲٤/۲‏ 

(۲) أبو بكر هو: عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر القرشى» سماه الرسول صديقاً 
كما سماه عتيقاً» صاحب رسول اله في الجاهلية والإسلام» وأول الخلفاء الراشدين› 
وأول من آمن برسول الله من الرجال توفي سنة ١١ه.‏ انظر: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم الأصبهاني: ٠١۹/١‏ - 1۱۸۹ء وغاية النهاية .٤١۳ - ٤۳١/١‏ 

(۳) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي: الأمير القائدء فاتح الديار 
الشامية»› والصحابي› أحد العشرة المبشرين بالجنة» آمين الأمةء ولد بمكة»› وتوفي 
بطاعون عمواس» ودفن في غوربيسان سنة (۱۸١ه).‏ 
انظر: الإصابة .,/٤‏ والأعلام ۳/ .۲٣۲‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (في باب فضائل أصحاب رسول الله بي) رقم الحديث 
٤‏ المجلد الأول ص٥٥‏ وانظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني .۳٠/١‏ 

: ومسلم‎ >۹٠ /1 أخرجه البخاري في: (كتاب التفسير) (باب تفسير سورة لم يكن)‎ )٥( 
واللفظ لمسلم.‎ ٤ (كتاب فضائل الصحابة) (باب فضل آبي)‎ 


۸۱ 


في إتقان القرآن أداء وحفظاً مع أن هذه الشهادة لا تقدح في تمكن غيرهما 
من الصحابة من حفظ القرآن وتلقي القراءات عن رسول الله ية وسوف 
أشير في نهاية هذا الفصل إلى أن حصر حفاظ القرآن من الصحابة صعب 
وأنه غير ممكن للأسباب التي سأذكرها إن شاء الله تعالى هنالك. 


AY 


المبحث الرابع 


تلقي الصحابة القرآن بعضهم من بعض 


سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى أن الإسلام حينما قوي» 
وانتصر؛ أقبل الناس من كل جهة ومن كل ناحية من نواحي الجزيرة 
العربية؛ يعلنون إسلامهم؛ حتى إن الناسء أو المؤرخين أطلقوا على 
هذا العام الذي اشتد فيه الإسلام وقوي» عام الوفود"“ مما جعل 
الرسول ية يستعين بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم في تعليم 
المسلمين الجدد القرآن وأمور الدين» أضف إلى ذلك أن الصحابة 
رضوان الله عليهم منهم من لم يستكمل القرآن الكريم إلا بعد وفاة 
رسول الله ية فكان بدهياً أن يستكمله ممن حفظه من إخوانه الصحابة 
على عهد رسول الله ا . 

والذي يهمنا فى هذا المبحث هو ذكر الأحاديث والآثار الدالة على 
إقراء الصحابة ا القرآن مع ذكر لأسماء من اشتهروا بالإقراء. 

أما الأحاديث فقد مر بنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأن 
الرسول ب كان إذا جاءه الرجل مهاجراً E REE‏ 
القرآن" . 


)١(‏ سنة الوفود هي سنة تسع من الهجرة النبويةء قال ابن إسحاق: لما افتتح 
رسول الله بء مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب 
من کل وجه. انظر: السيرة النبوية لابن هشام: .00۹4/٤‏ 

(۲) تقدم ص٦۷‏ من هذا البحث. 


Af 


وكذلك قوله ية: «خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود - 
فبداً به - وسالم مولی ای ERE‏ ومعاد بن جبل وأبي بن E‏ 
وقال ي حاثاً الصحابة على تلقى القرآن من عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن آم 
(r)‏ 
عبكد) ‏ . 


فالرسول ي حينما يحث الصحابة رضوان الله عليهم على أمر ما 
فإنهم لا بد وأن يستجيبوا لأمره ويمتشلوه» فلا بد أن الصحابة رضوان الله 
عليهم حين أرشدهم الرسول بء ووجههم إلى تلقي القرآن عن الأربعة 
المذكورين في رواية البخاري قاموا ممتثلين لأمره فأخذوا القرآن عن هؤلاء 
الصحابة الذين ذكرهم الرسول ية كيف لاء وهم يعلمون أن مخالفة أمر 
الرسول َه لا تجوز فهم يسمعون القرآن وهو يحذر من ذلك قال تعالى: 
«ميخدر ابن ملش عن انرو أن تيبم فة أو ميم داب آي 4 
وقولہ تعالی: وتا ن المڑین کا مویتة إا کسی آل سوت آنا أن یک م 
رة من مهم . .4“ وقوله: كن يع اسول كمد اعام اله € إلى 
غير ذلك من الآيات الموجبة لطاعة الرسول ية والمبينة أن طاعته 
طاعة لله والآيات التي ورد فيها مدح لممتثلي أوامر الرسول بلا . 


)١(‏ هو: سالم بن معقل» أبو عبد اله» مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» صحابي من 
كبارهم» وكبار قرائهم» فارسي الأصل» وهو من السابقين إلى الإسلام» كان يؤم 
المهاجرين الأولين قبل الهجرة في مسجد قباء وفيهم أبو بكر وعمر» توفي شهيداً 
ومعه لواء المهاجرين يوم اليمامة سنة (١١ه).‏ انظر: الإصابة ٥1/۳‏ والأعلام /٣‏ ۷۳. 

(۲) أخرجه البخاري في: «كتاب أصحاب النبي» «باب مناقب أبيّ» ۲۲۸/٤‏ ومسلم في 
«كتاب فضائل الصحابة» «باب من فضائل عبد الله بن مسعود) ۱۹۱۳/٤١‏ واللفظ 
للبخاري . 

(۳) تقدم تخريجه ص٠۸‏ من هذا البحث. 

٠.1۳ سورة النور: الآية‎ )٤( 

٠.1 سورة الأحزاب: الآية‎ )٥( 

.۸٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 


A 


آما الصحابة الذين اشتهروا بإقراء الصحابة والتابعين فهم كثيرون ولقد 
ذكر الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «معرفة القراء الكبار» أسماء من 
اشتهروا بذلك وعد منهم سبعة هم عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب 
ا بن کعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسی الأشعري 
وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين ثم قال بعد ذکرهم ما يلي : (فهؤلاء 
الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة PE‏ وعليهم 
دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة» وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة 
ولكن لم تتصل بنا قراءتهم فلهذا ا i‏ هؤلاء السبعة رضي الله 
عنهم»» ولم يرد ذكر لسالم ومعاذ هنا - في قول الذهبي" _ لأن أسانيد 
قراءات القراء العشرة لا تعود لأحدهما. 


ثم ذكر الذهبي - رحمه الله - أسماء من أخذوا القراءة من الصحابة 
والتابعين عرضاً على أولئك السبعة من الصحابة رضي الله عنهم» وعدهم 
فبلغ بهم اثني عشر رجلا وهم أبو هريرة وابن عباس وابن السائب 
رضي الله عنهم والمغيرة e E E‏ 
الرقاشي والأسود بن يزيد ا وعلقمة بن قيس“ وآبو عبد 


.٤/١ معرفة القراء الكبار للذهبي:‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته ص۲٥٠۲‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر ترجمته ص١٠۲‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ هو: حطان بن عبد الله الرقاشي» ويقال: السدوسي» البصري» قرأ على أبي موسى 
الأشعري» قرأ عليه الحسن البصري وغيره» وكان كبير القدر» صاحب ورع وعلم. 
توفي سنة نيف وسبعين . ا معرفة القراء الكبار .٤۹/١‏ 

)٥(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي» فقيه» من الحفاظ» كان عالم الكوفة 
في عصره توفي سنة (۷°( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي : ٥۰/۱‏ والأعلام : ۰/۱ 

)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني» أبو شبل» تابعي» كان 
فقيه العراق» ولد في حياة النبي هة وروى الحديث عن الصحابة» وسكن الكوفة 
فتوفى بها سنة (۲٦ه).‏ 
انظر: الطبقات الکبری لابن سعد: ۰٩۹۲ - ۸٦/٦‏ والأعلام .۲٤۸/٤‏ 


Ao 


الرحمن السلمي"» وعبد الله بن عياش وأبو رجاء العطاردي"» وأبو 


الأسود الدؤلي“ء وأبو العالية الرياحي“ رحمهم الله أجمعين" . 


وهذا ليس حصراً لأولئك الذين تلقوا القرآن من الصحابة والتابعين 
على الصحابة رضي الله عنهم فهم خلق كثير يبلغ تعدادهم سفراً غير أن 
هذا يفي بالغرض من معرفة أن الصحابة تلقى بعضهم من بعض وكذلك 
التابعون تلقوا عنهم القرآن . 

وبما أن حصر الحفاظ من الصحابة للقرآن في عهد الرسول أو بعدهء 
بعيد المنال فإني سأشير هنا إلى أن الحصر الذي ورد في رواية أنس لأربعة 
من الصحابة ليس على حقيقته. 


فعن قتادة قال: «سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد 
رسول الله ية؟ فقال: أربعةء کلهم من الأنصار: ا بن كعب» ومعاذ بن 


(۱) انظر ترجمته ص۷٠۲‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر ترجمته ص٥۲۷‏ من هذا البحث. 

(۳) هو: عمران بن تميم البصري» أبو رجاء العطاردي» أخذ القراءة عرضاً عن ابن 
عباس» وتلقن القرآن. من آبي موسی» ولقي آبي بكر رضي الله عنه» قال ابن معين 
مات سنة خمس ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة. 
انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: .٥4 ٥۸/١‏ وتهذيب التهذيب ۸/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ هو: بو الأسود الدؤلي› واسمه ظالم بن عمرو» أول من أسس العربية» وكان من قرا 
على علياً رضي الله عنه. انظر: ترجمته في: آخبار النحويين للسيرافي ۳۳ ۔ ۳۸» 
وطبقات النحويين للزبيدي ۲١ - ۲١‏ ومعرفة القراء الکبار .٥۹/١‏ 

)٥(‏ هو: رفيع بن مهران البصر » أسلم في خلافة أبي بكر» وصلى خلف عمر» وقراً 
القرآن على أبي زيد وغيرهم توفي سنة تسعين من الهجرة. 
انظر: معرفة القراء الكبار ٦١ ٠١ /١‏ وتذكرة الحفاظ: .1١ . 11/١‏ 

(1) انظر: معرفة القراء الكبار ٤۳/١‏ - 1۳. 

(۷) لعله: قتادة بن النعمان. بن زيد بن عامر الأنصاري»› صحابي بدري» من شجعانهم کان 
من الرماة المشهورين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله بل توفي بالمدينة» وهو ابن 
٥‏ سنة» له سبعة أحاديث» توفي سنة (۲۳ه) انظر: الإصابة لابن حجر: ۲۲۹/۰ 
والأعلام: .۱۸۹/١‏ 


A 


جبل»› وزید بن ا واو و ك جن انو ريد فال اة 
عمومتي» . 

وروي من طريق ثابت عن أنس كذلك قال: «مات النبي بي ولم 
يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
TT‏ 

وقد أجاب القاضي آبو بكر الباقلاني“ وغيره عن هذا الإشكال 
بأجوبة: «أحدها: أنه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه» 
ثانيها: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا 
أولئك» الثها: لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته» رابعها: أن المراد بجمعه 
تلقيه من في رسول الله يه بدون واسطة» خامسها: آنهم تصدوا لإلقائه 
وتعليمه فاشتهروا بذلك» وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك 
فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر كذلك» سادسها: المراد 
بالجمع الكتابةء فلا ينفي آن يکون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلب» وآما 
هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب” . سابعها: المراد أن أحداً لم 
يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله ية إلا أولئك› 
بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة 
رسول الله َة حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها 


)١(‏ آأبو زيد: هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي من بنی عمرو بن عوف» بدري»› 
يعرف بسعد القارئ» استشهد بالقادسية سنة (١٠ه)‏ انظر: الإصابة ۸١/۳‏ وشرح مسلم 
للنووي: .۲۰/۱١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: (كتاب فضائل الصحابة) .٠۹۱٤/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل القرآن) (باب القراء من أصحاب النبي) ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر الباقلاني» قاض» من كبار علماء 
الكلامء انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد بالبصرةء له عدة تصانيف» توفي 
ببغداد سنة (۳٠٤ه)‏ انظر: تاريخ بغداد للخطیب: ۳۷۹/۰ والأعلام: .۱۷٦/١‏ 

(ه) لنا أن نقول إن الأربعة المذكورين هم الذين جمعوه كتابة وحفظاًء فلا ينفي أن كثيراً 
غيرهم قد جمعه حفظاً فقطء أو كتابة فقط . 


AV 


ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلهاء ثامنها: أن 
المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبهء . . .). 


قال ابن حجر" - رحمه الله - معقباً على كلام الباقلاني المتقدم: 
(وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير) . 


وقال المازري“ . موضحاً نفس الإشكال الذي ورد في حديث أنس 
بقوله: (لا يلزم من قول أنس: (لم يجمعه غيرهم) أن يكون الواقع في 
نفس الأمر كذلك» لأن التقدير آنه لا يعلم أن سواهم جمعه» وإلا فكيف 
الإحاطة بذلك مع كشرة الصحابةء وتفرقهم في البلاد؟. وهذا لا يتم إلا إن 
کان لقي کل واحد منهم على انفراده» وآخبره عن نفسه آنه لم یکمل له 
جمع في عهد النبي به وهذا في غاية البعد في العادةء وإذا كان المرجع 
إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك)“» وقد رجح الدكتور 
محمد أبو شهبة قول الحافظ ابن حجر في الفتح من أن ذلك الحصر 


)١(‏ الإنتصار للباقلاني : س۷۹ (خ). 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني الحسقلاني نسبة إلى عسفلان بفلسطين» > آبو 
الفضل» شهاب الدين» ابن حجر» من أئمة العلم والتاريخ» ومولده ووفاته بالقاهرة» 
له مؤلفات مفيدة ومشهورة مثل الإصابة ولسان الميزان وولي قضاء مصر» توفي سنة 
(۸۲ه) انظر: الضوء اللامع: ٦/۲‏ والبدر الطالع: ۸۷/١‏ والأعلام .٠۷۸/١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .٥٠/۹‏ 

(6) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميم المازري» من كبار أئمة المالكية 
في عصره» ولد سنة ٤٥١‏ ه» ونسبته إلى مازر بجزيرة صقلية» وتوفي بالمهدية سنة 
١ه‏ عن ثلاث وثمانين سنة» ومن تصانيفه: المعلم بفوائد کتاب مسلم»› وإيضاح 
المحصول في علم.الأصول .. راجع: وفيات الأعيان .٤٠١/١‏ 

(ه) انظر: الإتقان ۲۲۳/۱. 

)١(‏ المدخل لدراسة القرآن ص٥٠۲‏ والأوس والخزرج قببلتان . من قبائل اليمن»› ابنا فيل 
وهي أمهما نُسبا إليهاء وهما ابنا حارثة بن ثعلبة من اليمن» وسكنتا المدينة المنورةء 
وكانتا من أنصار النبي بل انظر: الأنساب للسمعاني: لسان العرب لابن منظور. مادة 
(أوس والخزرج). 


AA 


بالنسبة إلى الخزرج دون الأوس» فلا ينافي أن الكشثيرين وغيرهم من 
المهاجرين قد حفظوه» قال الحافظ : 


(وقد ظهر لي احتمال آخر وهو المراد إثبات ذلك للخزرج دون 
الأرس فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين» لأنه قال ذلك في 
معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج كما أخرجه ابن جرير بسنده عن أنس 
قال : «افتخر الحيّان الأوس والخزرج فقال الأوس: متا أربعة من اهتز له 
العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن 
انت ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي غا ومن حمته الد 
عاصم بن بی ا فقال الخزرج ما أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه 
(O)‏ 
غيرهم»› فذکرهم) 1 


وبعد هذا العرض حول نفي الحصر الحقيقي المتوهم من حديث 
أنس رضي الله عنه تبين لنا من أن القراء الحفظة في زمن الرسول يًل 
من الصحابة الكرام كانوا أكثر من أن يحصروا بمثل هذا العددء وإن لم 
يرد فيها نص صريح إلا أن الواقع التاريخي يكفي دليلا على كثرة الحفاظ 
في زمن الرسول ية ففي صحيح البخاري ذكر أن الذين قتلوا في وقعة 
بثر معونة"“ في عهد النبي ية كان يقال لهم القراءء كانوا سبعين 


)١(‏ هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري» أبو عمارة: صحابي» من أشراف الأوس 
في الجاهلية والإسلام وعاش إلى خلافة علي رضي الله عنه توفي سنة (۳۷٣ه)‏ . 
انظر: الإصابة ۱۱١/۲‏ والأعلام: .٠٠٠/۲‏ 

(۲) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية الأنصاري الأوسي المعروف 
بغسيل الملائكة» استشهد بأحد سنة ۳ من الهجرة. انظر: الإصابة .٤0 _ ٤٤/۲‏ 

.0١/۹ الدبر: جماعة النحلء وانظر: فتح الباري:‎ )٤()۳( 
/٤ السابقين الأولين من الأنصار» واستشهد يوم الرجيع سنة (٤ه). انظر: الإصابة:‎ 
.٤۸/۳ والأعلام:‎ .۳ 

(1) بثر معونة وقعت سنة أربع من الهجرة في شهر صفر. انظر ابن كثير: البداية والنهاية 
.r/‏ 


۸۹ 


رجلا“ وكما ذكر القرطبى قتلى اليمامة أكثر من هذا العدد فقال: «فلما 
استحر القتل بالقراء يوم اليمامة”" في زمن الصديق رضي الله عنه. 


وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل سبعمائةء أشار عمر بن الخطاب 
م رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ 
اقرا“ 


روى البخازي بإسناده عن أبي إسخاق عن البراء قال: «أول من قدم 
علينا (يعني المذينة) من أصحاب النبي ية مصعب بن عمير وابن أم 
مکتوم ۰ فجعلا یقرئاننا القرآن» ثم جاء عمّار"“ وبلال» ولما فتح کا 
مكة ترك معاذ بن جبل للتعليم» وكان الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعه 
النبي ب إلى رجل ليعلمه القرآن» . 


2 أخرجه البخاري: ا کتاب ا (باب غزوة الرجيع ورعل وزعل وبثر معونة) 
ە|/ € 66 

(۲) اشتد وکثر. أنظر غر الحديث لابن الجوزي : ۰/۱. 

(۳) اليمامة: أزض معدودة من تجد» وعاصمتها (حجر)» شرقي الحجاز وسمي اليمامة 
باسم امرآة كانت تسنكنهاء» كان فتحها وقتل مسليمة الكذاب سنة )١١(‏ من الهجرة في 
عهد أبي بكر الصديق. انظر: معجم البلدان للحموي: .٤٤١/١‏ 

(4) الجامع لأحكام ان للقرطبي: .٠١ _ ٤۹/۱‏ 

(0( هو: عمرو بر بن أم مکتوم القرشي› أسلم قدیماً بمكة» وكان من المهاجرين» وكان 
النبي ية يستخلفه على المدينة» واستشهد بالقادسية» وكان معه اللواء حينئذه 
وقيل: بل رجع إلى المدينة ومات سنة (۲۳ه). انظر: الإصابة ۲۸٤/٤‏ 'والأعلام 
AY /o‏ 

(0) هو: عمّار بن ياسر بن عامر الكناني القحطانيء أبو اليقظان: صحابي من الولاة 
الشجعان كان النبي 6ة يلقبه (الطيب المطيّب) توفي سنة (۳۷ه) انظر: الإصابة: /١‏ 
۷4 والأعلام : IG‏ 

(۷) هو: بلال بن رياح الحَبّشِي» E‏ الله › مؤذن زسول الله یه وخازنه على بیت 
ماله» وأحد السابقين للإسلام» توفي بدمشق سنة (١۲ه)‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد: ۱1۹/۳ والاأعلام ۷۳/۲. 

(۸) أخرجه البخاري في : (كتاب تفسير القرآن) (باب تفسير سورة الأعلى) /٦‏ ۸۲. 


Û 


ومن هنا تبدو لنا الحقيقة واضحة في أن الإلمام بعدد حفظة كتاب الله 
من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من الصعوبة بمكان. فلم نقف في 
حدود علمنا القاصر على أحد من المؤرخين أو المحدثين الموثوق بعلمهم 
حصر أولئك الحفاظ» ولو كان الأمر بالإمكان لما توانى أولئك الأخيار 
والحفاظ والجهابذة الكبار في تدوين أسمائهم وحصرها» مما يجعلنا نسلم 
بأن العدد غير معروف إلا أنه جم غفير كما سبق بيان ذلك والله أعلم. 


۹۱ 


الفصل الثاني 
التدوين في علم القراءات وأشهر المؤلفات فيها 


وفیه مبحثان : 
١‏ - أول إمام معتبر ألف في علم القراءات. 
۲ - أشهر المؤلفات في علم القراءات والتعريف بها. 


۹۳ 


الفصل الثاني 


التدوين قي علم القراءات وأشهر المؤلفات فيها 


كلمة موجزة عن بدء تدوين القرآن الكريم : 

لقد كان الرسول ية يتنزل عليه الوحي وهو لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة مما دعاه إلى اتخاذ كاب للوحي من أجلاء الصحابة كعلي» 
ومعاوية› ا بن كکعب» وزید بن ثابت ا 0 فحینما تنزل الآية يأمرهم 
بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها حتى تظاهر وتناصر الكتابة في 
السطور ما جمع وحفظ في الصدور. ولم تكن هذه الكتابة في عهد 
النبي بيه مجتمعة في مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند الآخرء 
وقبض الرسول با والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف 
بالسبعة الأحرف ولم يجمع في مصحف عام حيث كان الوحي يتنزل تباعاً 
فيحفظه الصحابة ويكتبونه ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف 
واحد؛ لأن الرسول ية كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر» وقد 
کون منه الناسخ لشيء نزل من قبل» وكانت الكتابة على الات 
وال والكاتف هه © والأقتاب"“ والأكتاف"“ وقطع 


(۱) انظر صحیح الببخاري في : : (کتاب ففاال القرآن) (باب کاتب الوحي) ۰.۹/٦‏ 

(۲) انظر: لسان العرب مادة (لخف)» اللُخاف: حجارة بيض عريقة رقاق. 

(۳) العسيب: جريد النخل المستقيم . انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (عسب). 

. الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (كرنف)‎ )٤( 
الرقاع : : جمع رقعة وهي الخرقة» لسان العرب مادة (رقع).‎ 0 

() الأقتاب: جمع قتب هو رجل البعير وإكافه على قدر السنام» لسان العرب مادة (قتب) . 
(۷) الأكتاف: جمع كتف وهو هو العظم المعروف في الإنسان والحيوان. لسان العرب مادة (كتف) . 
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الأديم مما يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في كتابة 

القرآن حيث لم تيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل» فرضي الله عنم 
وجزاهم عنا وعن القرآن خير الجزاء . 

ثم بعد وفاة الرسول ييه وفي حرب المرتدين استحر القتل بالقراء 
في اليمامة حتى قتل منهم سبعمائة" عندئذ خاف الفاروق عمر 
رضي الله عنه ضياع القرآن بضياع حفاظه فأشار على أبي بكر بجمع 
القرآن في مصحف واحد وتردد الصديق إلا أن عمر لم يزل به حتى 
أقنعه فأوكلا هذه المهمة لزيد بن ثابت كاتب الرسول وشاهد العرضة 
الأخيرة فقام بها خير قيام وجمع القرآن في مصحف واحد مشتملا على 
الأحرف السبعة. 

ويمضي الزمان وتكثر الفتوحات وينتشر الصحابة في الأمصار وأخذوا 
يقرئون الناس القرآن وكل يقرأ بحرف غير الحرف الذي يقرأ به الآخرء 
الأمر الذي أوشك آن يؤدي إلى اختلافهم في القرآن وكان ذلك في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان» وفي فتح ازفا انان زا 
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه“ (ت ١۳ه)‏ هذا 
الاختلاف فخشي على الأمة من الفرقة» والاختلاف» فجاء إلى عثمان» 
وقال له: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهودء والنصارى. 
فما كان من عثمان إلا أن لبى النداء» وطلب الصحف التي جمعت على 
عهد الصديق وطلب من الجامع الأول زيد بن ثابت بمساعدة ثلاثة 
القرشيين أن يجمعوا القرآن على حرف واحد ليجمع عليه الأمة ففعلوا 


() الأديم: الجلد أيّا كان نوعه. لسان العرب مادة (أدم). 

(۳)۷) خر جه البخاري في: (كتاب فضائل القرآن): (باب جمع القرآن) /٦‏ ۹۸. 

)٤(‏ أرمينيا: بلد معروف شمال العراق. وآذربيجان: بلاد تلي الجبل من العراق وتلي بلاد 
أرمينيا من جهة المغرب. انظر: معجم ما استعجم للبكري: »۱٤۱/۱‏ ۹١۲٠ء‏ 
والروض المعطار للحميري .٠١ ٠:‏ 

)٥(‏ تقدم التعريف به.. 

۹٩ 


مصحف وحرف واحد فقطعت الفتنة ودفنت دور 

كان هذا هو أول بداية لتدوين القرآن مشتملا على القراءات» وقد 
أجمع الناس على الأخذ بالمصاحف العثمانية حتى عدت صحة القراءة لا بد 
لها من توفر شرط موافقة الرسم العثماني بالإضافة إلى موافقة النحو ولو 
بوجه» وصحة السندء ثم أخذ علم القراءات في التطور والتدوين إلى يومنا 
هذا. 

وسوف نعرض فيما يلي ذكراً لأوائل من ألّفوا في علم القراءات ويليه 
ذكر لأشهر المؤلفات في علم القراءات والتعريف بها. 


(۱) انظر: صحیح البخاري: «كتاب فضائل القرآن» «باب جمع القرآن» .44/٦‏ 
۹۷ 


المبحث الأول 


أؤل إمام معتبر الف في علم القراءات 


لقد بدأ التدوين في علم القراءات كغيره من العلوم» منذ وقت مبكر؛ 
غير أنه لم يشتد إلا في القرن الثالث الهجري» عصر التدوين والانفتاح 
العلمي في شتى العلومء ولقد كانت القراءات» ولا تزال؛ محل اهتمام 
العلماء خاصة أولئك الذين جعلوا أنفسهم وأوقاتهم وقفاً في سبيل خدمة 
القرآن وعلومه ومساهمة في تحقيق الضمان الذي تكفل الله سبحانه وتعالى 
به للقرآن الكريم؛ ذلك الضمان هو حفظ القرآن وصونه من التحريف 
والتبديل. قال تعالى: إا حن رلا زكر ت َم رة ©4 . 
وكيف لا يقوم العلماء بخدمة القرآنء والقراءات شرحاًء» ونظماً وتأليفاًء 
وهم يعلمون أن علم القراءات علم شريف؛ يتعلق بأشرف كتاب؛ وهو 
القرآنء وكما هو معلوم» أن شرف العلم من شرف من ينسب له» ولا 
أشرف ولا آعز من الله تعالى» الذي أنزل القرآن» وتكلم به حقيقة. 


وبإلقاء نظرة فاحصة على أول من ألف في علم القراءات؛ نجد أن 
الما المؤرخنء والمهتن بجر اتاليتة مرها ويرك تالت ر 
علم القراءات على وجه الخصوص» قد ذكروا أسماء عديدة رشحوها لأن 
تكون هي البادئة بالتدوين والتأليف في هذا العلمء إلا أننا عند النظر 
والفحص الدقيقين لا نسلم لهم القول في ذلك بالأوليةء فإن أكثر الذين 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
۹۸ 


دُكروا على أنهم هم أول من آلف في القراءات إنما ألفوا في جوانب قليلة 
ومختلفة من علم القراءات وليسوا من أولئك العلماء الذين برزوا في القرن 
الثالث الهجري وما بعده الذين جمعوا القراءات فأوعوا وألفوا المؤلفات 
المفيدةء وإليك فيما يلي بياناً لمن ذُكروا على أنهم أول من ألف في علم 
القراءات مع الموازنةء والترجيح إن شاء الله . 


إن التأليف في علم القراءات القرآنية قد مر بمراحل والمعتمد في هذه 
المراحل كلها هو الرواية الموثوقة عن الحماظ . 


أ - ومن هذه المراحل مرحلة الرواية الشفوية» (من بعثة الرسول كل 
إلى ٠٠ه)‏ إذ كان القرآن محفوظاً في الصدور ومكتوباً في الوسائل المعروفة 
في ذلك الوقت . 


وهذه المرحلة تشمل صدر الإسلامء واستمرت حتی ظهور نقط 
الإعراب“ على يد أبي الأسود الدؤلي (ت ۹٦ه).‏ 


ب - وهناك مرحلة ثانية (۰٦ھ‏ ۔ ۵٥۲۵م)‏ وهي مرحلة ضبط القراءات 
برموز الإعراب والإعجام» وقد ظهرت في هذه المرحلة أوائل محاولات 
التأليف في بعض فروع علم القراءات» أهمها ما يلي : 


۱ - یری بعض المتأخرين" أن أول من ألف في علم القراءات هو 
يحيى بن يَعْمَّر (ت ٠۹ه)“‏ وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدؤليء وله 


(۱) انظر: ص٥۹٩‏ من هذا الببحث. 

(۲) انظر أخبار النحويين للسيرافي: ٠٠١‏ وطبقات النحويين للزبيدي: .١١‏ 

(۳) انظر: القراءات القرآنية للفضلي: ۰۲۷ وتاريخ التراث لسزکین: ۲۲/۱. 

)٤(‏ هو يحيى بن يعمر العّذواني من التابعين ومن قراء البصرة» وهو أول من نمّط 
المصحف» وكان فصيحاً عالماًء روى عن ابن عمر وابن عباس وأخذ النحو عن أبي 
الأسود الدؤلي (ت ٩۹۰ھ‏ وقيل ۲۹٠ه)ء‏ انظر ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي: 
٠۰‏ ۔ ٤۲‏ وطبقات النحويين للزبيدي: ۲۷ - ۲۹ ومعرفة القراء: .1۸/١‏ 


۹4 


كتاب في القراءة؛ لكنه ليس جامعاً للقراءات بل اعتنى بجانب واحد منها 
۲ ۔ عبد الله بن عامر"“ (ت ۱۱۸ه) وکتابه «اختلافات مصاحف 
الشام والحجاز والعراق»" . 


أبان بن تغلب الكوفي (ت ١١٤٠ه)"»‏ قال ابن النديم““ في 
له من الكتب كتابان: كتاب معاني القرآن» وكتاب القراءابت”“. 
غير أن هذا الكتاب لم نطلع عليه» ولم نعثر له على أثر» ولم يتعرض أحد 
من العلماء لذكر ما اشتمل من قراءات فهو كتاب أبهم اسمه فلم يعلم هل 
استوفى القراءات أم لا؟؛ ولذلك لا نعتبره من أول ما أف في القراءات إلا 
بعد اليقين» وليس لدينا يقين بذلك» ولا شيء موثوق به وصلنا من العلماء 
الموثوقين نأخذ به. 


٤‏ - مقاتل بن سلیمان"“ (ت ١٠٠ه)‏ وله كتاب القراءات. 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي (۸ ۔- ۱۱۸ه)» ت أهل الشام في القراءةء 
أخذ القراءة عن أبي الدرداء وعن المغيرة بن أبي شهاب وغيرهماء وولي القضاء 
بدمشق . انظر ترجمته في غاية النهاية ۴/۱ 0. 

(۲) انظر: تاريخ التراث لفؤاد سزکین: .۲۲/١‏ 

(۳) هو آٻان بن تغلب الربعي الكوفي»› مقرئ» نحوي» ثقة»› قرا على عاصم وأبي عمرو 
والشيباني وغیرهما» انظر في ترجمته : غاية النهاية /. 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد أبو الفرج بن أبي يعقوبټ النديم› صاحب کتاب 
الفهرست»› وکان وراقاً یبیع الكتب»› وکان معتزلیاً متشيعاً توفي سنة ٤۳۸‏ ه. 
الأعلام ۲۹/۱. . 

0 الفهرست لابن النديم ص٦۲۷.‏ 

(7) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني البلخي المفسر» من العلماء 
المتبحرين في التفسير. (توفي سنة ١١٠ه)‏ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب /٠١‏ 
«TAO _ 4‏ وانظر: الفهرست: ۷“ وطبقات المفسرين ن¿ للداودي : 1/۲" 
والأعلام : .YA\ /V‏ 


Yo 


)- آبو عمرو بن لعل“ (ت ١٥۱ھ)‏ وله کتاب القراءات . 
٦‏ ۔ حمزة بن حبيب الزیات“ (ت ٣٣١۱ه)‏ له کتاب فی القراء!ات . 
۷ زائدة بن قدامة الثقفى“ (ت ١١١ه)‏ وله كتاب القراءات. 


۸ - هارون ہن موسی الا (ت ۷۰ھ( قال ابن التجزري": 


«قال أبو حاتم السجستاني کان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها 
وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده: هارون بن موسى الأعور وكان من 


القراء». 


)۱( 


(۲( 
(۳ 


(© 


.)ه١۷۷ عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الكبير“ (ت‎ - ٩ 


١‏ _ علي بن حمزة الكسائي“ (ت ۸۹٠ه).‏ وله كتاب القراءات. 


هو أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني البصري وقيل اسمه: زبان» من الأعلام في 


القرآن ومن القراء السبعة (توفي سنة ١٠٠ه).‏ انظر: ترجمته في أخبار النحويين 
للسيرافي: ٤٦‏ - ۸٤ء‏ وطبقات النحويين للزبيدي: ٤٠١ _ ٠١‏ وغاية النهاية: ۱/ ٠۲۹۰‏ 
° 

الفهرست: ۳۸. 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التميمي الكوفى (١۸ه‏ - ١١٠ه)ء‏ أحد آصحاب 
القراءات السبع . انظر ترجمته في: غاية النهاية ۲۱۱/۱ ۔ ۲۹۳. 

زائدة بن قدامة أبو الصلت الفقفى الكوفي عرض القراءة على الأعمش وعرض عليه 
الكسائي وكان ثقة حجة (توفي ١١٠ه).‏ وانظر ترجمته في: الفهرست: ۲۸۲ وغاية 
النهاية ۲۸۸/١‏ وتهذيب التهذیب .۳١۷ - ۳۰٠/۳‏ 


)10 هو هارون بن موسی أبو عبد الله الأعور البصري› من القراء روى القراءة عن 


(۷) 


(A) 


عاصم الجحدري وابن آبي النجود وأبي عمرو وغيرهم . انظر ترجمته في ابن 
الجزري: غاية النهاية .۳٤۸/۲‏ 

هو آبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الكبير (ت ۷۷١ه)‏ روي عنه يونس وابن ' 
دريد. انظر ترجمته في طبقات النحويين .٠١‏ 

هو آبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي (ت۹١۸٠ه)‏ وهو أحد القراء السبعة» 

وقد أدب ولد الرشيدء انظر: ترجمته في طبقات النحويين ٠۲۷‏ - ١٠ء‏ وغاية النهاية 

.06 _ |۱ 


۱۰۱ 


١‏ - يعقوب بن إسحاق الحضرمي“ (ت ٣۰ه)‏ وله کتاب سماه 
«الجامع»» جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن» ونسب كل حرف إلى من 
قرأً a‏ 

۲ - آبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)»‏ وقد ألّف كتاب 
«القراءات» وجنع فيه قراءة -خمسة 4 وعشرین قارئ" . 


ابو غر حفص بن عمر الدوري“ (ت ١٤۲ه)»‏ قال عنه ابن 
3 ر ل من جمع القر اءات)( . 


٤ا‏ - آبو حاتم. سهل بن محمد السجستاني“ (ت ۵م) قال ابن 
الجزري" : «وله تصانيف كثيرة وأحسبه أول من صنف في القراءات». 


إلى غير ذلك من الأعلام الذين قيل عنهم إنهم أول من ألفوا في علم 
القراءات. وكل ما ذكرناه من أسماء أو أغفلناه منها ففي النفس منه من 
كونهم أول المؤلفين في علم القراءات نظرء إذ القول بأن هؤلاء هم أوائل 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة 
(۱۱۷ھ ۔ ۵٠۲ه).‏ 
انظر ترجمته في طبقات النحويين .٠٤‏ وغاية النهاية ۳۸۲/۲ ۔ ۳۸۹. 

(۲) طبقات النحويين .٠٤‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي: ٥۲/۲١‏ 

.٤/١ النشر:‎ )۳( 

(4) هو حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي إمام القراءة 
وشيخ الناس في زمانه» قال عنه ابن الجزري أول من جمع القراءات» (ت١٤۲).‏ انظر: 
ترجمته في غاية النهاية ۲٠٠١ /۱١‏ ۷٠۲؛‏ وكتابه (قراءات النبي ا › طبع مؤخراً بتحقیق 
د. حكمت بشير ياسين - مكتبة الدار بالمدينة المنورة طا١ا: .٠٤١۸‏ 

)٥(‏ هو سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءةء 
أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي وغيره» (ت١٠٠۲ه).‏ 
انظر: ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٠٠٤ - ٠٠۲‏ والفهرست: ۳۸ وطبقات 
النحويين للزبيدي: .٠٦٠- ۹٤‏ وغاية النهاية ۳۲۰/۱ ۔ .۳۲١‏ 

."٠١ /١ غاية النهاية‎ )١ 

(۷) المصدر السابق. 


۰۲ 


المؤلفين مفتقر إلى برهان قاطع» وليس ثمة دليل على ذلك» والذي تطمئن 
إليه النفس أن القرنين الأول والثانى الهجريين كانا عصري حفظ وليسا 
تعفرو رين ارمع ولك فلا عا ن ان تكرت ساف ابات فى عن 
القراءات» غير أنها ليست شاملة وجامعة كما سبق . 

لقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام هو أول إمام معتبر دون القراءات 
وجمعها في مؤلف واحد» وجعلهم خمسة وعشرين قارثا مع القراء السبعة. 

قال الحافظ ابن الجزري - رحمه الله -: «فلما كانت المائة الثالثة 
واتسع الخرق وقل الضبطء وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك 
العصرء تصدَى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول إمام 
معتبر جمع القراءات في كتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم فيما 
أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة»“. 


وهذه ترجمة موجزة لأبي عبید القاسم بن سلام : 


1 - فسبه ومولده: 
هو الإمام الحجة الحافظ العلامة أحد الأعلام المجتهدين» وصاحب 
التصانيف الكثيرة أبو عبيد القاسم بن سلام الأنصاري مولاهم البغخدادي ولد 


. ۸١١١ سنة‎ 


ب - مکانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد برع الإمام أبو عبيد في علوم شتى وتصانيفه خير شاهد على ذلك 
وقد کان إماماً مجتهداً لا يقلد أحداًء ويذكر في طبقة الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وكان هو أعلمهم بلغات العرب. والذي يهمنا في هذا المقام هو 


(۱) النشر: ۳۳/۱ - ۳٤١‏ وغاية النهاية: ۱۷/۲ - 1۸. 
(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ٠۷١/١‏ - ۱۷۳٠ء‏ وغاية النهاية ١١/١‏ - ۸٠ء‏ وهداية القارئ 
للمرصفي : Ve‏ 


1۰۳ 


أن أبا عبيد كان أحد أقظاب علم القراءات في زمانه قال أبو عمرو الداني : 
«أخذ - أبو عبيد - القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وشجاع ابن أبي نصر 
وإسماعيل بن جعفر» وعن حجاج بن محمد» وعن آبي مُسْهر» وهشام بن 
ا 

وقال الذهبي : وسمع من شريك»› وإسماعيل بن عياش »› وهشیم وابن 
المبارك»› وأبي بکرز بن عياش» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة 
وعباد بن عباد» وخلق کی . 

وقد أثنى كثير من العلماء الأجلاء على الإمام أبي عبيد وعرفوا له 
مكانته العلمية وقدروها له حق قدرهاء وإليك فيما يلي طرفاً من ثنائهم 
عليه : 


۱ آبو عمرو الداني : قال عن أبي عبيد : «إمام أهل دهره في جميع 
العلوم صاحب سنة ثقة ثقة مأمون». 

۲ - الحسن بن سفيان قال عنه: ET‏ نحن 
نحتاج بي عبيد» وأبو عبید لا يحتاج إلينا» . 

وقال عباس الدوزي: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد 

ممن 1 عندنا کل يوم یز" . 

٤‏ - وقال محمد بن أبي بشر: أتيت أحمد بن حنبل في مسألة» فقال 
لي ائت آبا عبید» فان له بیاناً لا تسمعه من غيره» فأتیته فشفاني جوابه» 
وأخبرته بقول أحمد فقال: (يا ابن أخي ذاك رجل من عمال اش). 

ه - وقال الدارقطني: ثقةء إمام جبل» وقال إبراهيم الحربي: أدركت 
ثلاثة لن ترى مثلهم أبداً تعجز النساء أن يلدن مثلهم u‏ 
إلا بجبل نفخ فيه الروح”. 


.١۷١ - ۱۷١/١ معرفة القراء الکبار‎ )۳()۲()۷۲ 
.۳۱٦/۸ تهذیب التهذیب‎ )٤( 
E: 


> - وسئل ابن معین عنهء فقال: مثلي يسال عن أبي عبيد! أو بيك 
بُسأل عن الناسس". 
ج - کتبه ومصنفاته : 

لقد ألف الإمام أبو عبيد تصانيف متعددة في علوم شتى نذكر فيما 
أولا: في علوم القرآن: 

۱ - کتاب القراءات: 

قال الذهبي رحمه الله : «ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد 
من الكوفيين قبله مثله» . 

۲ - غريب القرآن . 

۳ - معانی القرآن . 

٤‏ - المجاز في القرآن. 

ه _ کتاب عد آي القرآن. 

> كتاب الناسخ والمنسوخ «ط» بتحقيق محمد صالح المديفر» طبعة 
دار الرشد ١١١٤١ه.‏ 


۷ - كتاب فضائل القرآن“ حقق بتحقيق محمد تجاني جوهري ۔ 
جامعة الملك عبد العزیز ۹۳١١ه.‏ 


ثانياً: في علم الحديث: 
١‏ - غريب المصنف . 
)١(‏ معرفة القراء الکبار .١١۷١/١‏ 


(۲) معرفة القراء الكبار .٠۷١/١‏ 
(۳) الفهرست ص٦١۱‏ ۔ .٠١١‏ 


۲ - غريب الحديث في أربع مجلدات من مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة ۸۷١۳١ه.‏ 
ثالا: في علم الفقه: ‏ 

١‏ كتاب الأموال (ط) بتحقيق وتعليق محمد خليل الهراسء 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١۹١١١ه. ٠‏ 

۲ کتاب أدب القاضی . 

۳ _ كتاب الأيمان والنذور. 

. کتاب الحيض‎ - ٤ 

0= کتاب الحجر والتفليس . 

. ۔ کتاب الطهارة”‎ ٦ 
رابغاً: في اللغة:‎ 

١‏ - كتاب الشعراء. 

۲ - كتاب المذكر والمؤنث. 

۳ ۔ کتاب الہ اسب . 

٤‏ - كتاب الأحداث. 

ه _ كتاب الأمثال السائرة" . 

إلى غير ذلك من مصنفات أبي عبيد التي لم تصل إلينا ولم نرى ذكراً 
لها. 


د وفاته : 


توفي هذا الحبر الجليل سنة ١ه‏ عن ثلاث وسبعين سنة حافلة 
بالعلم والتصنيف” . 


(۲()۷) الفهرست ص۹١٠‏ - .٠١١‏ 
(۳) معرفة القراء الكبار .1۷۳/١‏ وغاية النهاية: ۱۷/۲ - 1۸. 


۱۰٩ 


المبحث الثاني 
أشهر المؤلفات في علم القراءات والتعريف بها 


ابتدأ التدوين والتأليف في علم القراءات منذ عصر مبكر فألف الأئمة 
القراء كأبي عمرو والكسائي وحمزة كتباً ورسائل في علم القراءات . 

ومنذ الصدر الأول من الإسلام والتأليف في علم القراءات قائم على 
قدم وساق حتى عهدنا هذاء وقد تنوع التأليف في علم القراءات وتفنن فيه 
علماؤه فألفوا المختصرات والمطولات والشروح ونظموا القصائد في علم 
القراءات وشرحوهاء وألفوا في رجال القراءات وكتبوا فيما ألف فيها من 

وسأذكر أهم ما أراه من كتب القراءات مع التعريف بها ما أمكن 
ذلك. 


1۰%۷ 


كتاب السبعة في القراءات 


«كتاب السبعة في القراءات» للإمام الحافظ الأستاذ أبي بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي (ت ١٤۳۲ه).‏ وكتاب السبعة 
قام بتحقيقه الدكتور شوقي ضيف» وطبعته دار المعارف المصرية الطبعة 
الثانية وعدد صفحاتها (۷۸۸) صفحة. ويبدو أن ابن مجاهد ألّف كتابه هذا 
لما رآه من تكاثر القراءات في زمانه» حيث وصل بها آبو عبيد القاسم بن 
سلام نحو ثلاثين قراءة» وتوسع فيها - فيما بعد - بعض القراء» حتى وصل 
بها إلى نحو خمسين قراءة؛ وأوشك ذلك أن يکون باباً لدخول شيء من 
الاضطراب على ألسنة القراء» ‏ خصوصاً وأنهم ليسوا على درجة واحدة من 
الإتقان؛ بل هناك من يعتمد على نوع شاذ من القراءة خارج مصحف عئثمان 
الذي اجتمعت عليه الأمة» فكانت الأمة في أمس الحاجة إلى شيخ نابهء 
يضع الأصول والأركان لقبول القراءات من جهة ولاختيار طائفة من القراء 
النابهين يكتفى بهم عمن سواهم؛ فجاء ابن مجاهد - رحمه الله - واستصفی 
من هؤلاء القراء سبعة من الأئمة القراء في الأمصار الإسلامية» وألّف هذا 
الكتاب النفيس مبيناً اختلافهم في القراءة» وعرض قراءاتهم وأئمتها إماماً 
إماماً ذاكراً نسبهم وأساتذتهم الذين تلقوا عنهم القرآن الكريم» واصادً بينهم 
وبين الرسول ية فقدم للأمة الإسلامية عملا جليا باهراً استجابت له 


ورصته . 


والحق أن ابن مجاهد حين اختار السبعة لم يسقط رواية من سواهم 

ولم يبطلها ولم يعتقد أن قراءات هؤلاء السبعة هي الحروف السبعة الواردة 

في الحديث»› ولکن ذلك إنما اعتقده بعض الناس واهمین خلاف مراد اہن 
۱۰۸ 


مجاهد» وهو إنما قصد أن ما سوى قراءات هؤلاء السبعة يأتى وراء السبعة 
في عدد من يقرؤون بها في الأمصار* . 

وقد وضصح ابن چ في كتا «المحتسب» معنی الشذوذ عنده» 
وعند ابن مجاهد وأنه لا يعني الضعف»› إنما يعنى قلة القراءة به فى 
الأمصار بالقياس إلى قراءات السبعة» على أن هذه القلة لا تعني عدم 
التواتر» وعدم الثقة في تمتها . وعدم تداولها واعتماد العلماء لها . 
والتمييز بين الطرق ووضوح العبارة والتلخيص . 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أجمع ارون لابن مجاهد على أنه ألف «كکتاب السبعة) وأن 
الأجيال ظلت تتناقله جيل بعد جيل »› والعلماء ظلوا يروونه ويؤخذ عنهم 
مشافهة» ويجيزون لتلاميذهم روایته» حتى صار هذا الكتاب أصلا را 
لقراءات هؤلاء الأئمة السبعةء التي تحرّاها وحررها. 


وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن نسبة كتاب السبعة إلى ابن 
مجاهد نسبة صحيحة لا يعتريها أدنى ريب» والذي دعا العلماء في اختلافهم 
على ضبط اسم هذا الكتاب هو أن تسمية ابن مجاهد هذا الكتاب باسم 
«كتاب السبعة» هي تسمية مبهمة» وذلك ما دفع بعضهم إلى تسميته: «كتاب 
السبعة لابن مجاهد المسند المقرئ» و «كتاب في اختلاف القراء السبعة» و 
«اختلاف قراء الأمصار في القراءات السبع» و «كتاب السبعة في منازل 
القراء» و «كتاب السبعة في مذاهب القراء» وآخر هذه التسميات تسمية 


(۱) جمال القراء: .٤۲/۱۲‏ 

(۲) انظر: ترجمته ص١١٠‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: المحتسب ١١/١‏ ومقدمة السبعة: ۲۲. 
)٤(‏ مقدمة السبعة: .٠١ ۳٤‏ 


۰۹ 


محقق الكتاب الدكتور شوقي ضيف حيث أسماه «كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد» . : 

وكل هذه التسميات كما يظهر منها عبارة عن محاولة من أولئك 
العلماء جما لشرح مضمون الكتاب . 


)١(‏ هذا ملخص من مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهدء 
IE TERT‏ 


11۰ 


كتاب الحجة للقراء السبعة 


كتاب: الحجة للقراء السبعة» أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
الذين ذکرهم أبو بکر بن مجاهد: 


مۇلفە : 


بو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان 
الفارسي»ء تعلم في بلده ورحل في طلب العلم إلى بغداد وبلاد الشام» 
ومضى إلى طرابلس فأقام بحلب مدة» وكان شيخه في القراءة ابن مجاهد 
حيث يقول أبو علي الفارسي في مقدمة كتابه الحجة «فإن هذا الكتاب نذكر 
فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن 
العباس بن مجاهد المترجم بمعرفة قراءات أهل الأمصار في الحجازء 
والعراق والشام بعد أن نقدم ذكر كل حرف من ذلك على حسب ما رواه 
وأخذناه عنه»» وأبو علي الفارسي شيخ العربية في عصره بلا منازع» وكان 
أهل بغداد يقولون في زمانه: لو عاش سيبويه لاحتاج إليه» وكان أبو علي 


من نحاة البصرة»› وهو خليفة EN‏ رأس المدرسة البصرية› توفي 


(1) انظر: غاية النهاية ۲٠٠/١‏ والأعلام ۱۷۹/۲ وسيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر 
الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء 
ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد» وصنف كتابه 
المسمى (كتاب سيبويه) (ط) في النحو لم يصنف قبله ولا بعده مثل. توفي بشيراز 
سنة (١۸٠ه)‏ انظر: في ترجمته : البداية والنهاية والأعلام .۸١ /١‏ 

1۱۱ 


رحمه الله سنة سبع وسبعين وثلائمائة على الراجح. 
التعريف بالكتاب : 

أما موضوع الكتاب فهو الاحتجاج للقراءات وتوثيقها وتوجيهها 
والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء السبعة الذين اختارهم ابن 
مجاهد» وذلك إما بالإستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية» أو بالتماس علة 
خفية بعيدة الإدراك يحاول اقتناصهاء أو توليدها أو بالاعتماد على القياس 
وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل وهو ما برع فيه أبو علي » وکان یسوق 
لكل أسلوب من أساليب احتجاجه الآيات القرآنية والشعر الصالح للاحتجاج 
والحديث النبوي والأمثال العربية» ولغات العرب ولهجاتها وأقوال أئمة 
العربية وعلى رأسهم سيبويه الذي انتثرت عبارات كتابه في الحجة“. 

والكتاب: مطبوع وصدر الجزء الأول منه بدار الكتاب العربي بالقاهرة 
وتوقف» ثم طبع بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ومراجعة عبد 
العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. عن دار المأمون للتراث بدمشتق عام 
٤ه‏ في طبعته الأولى . 


.٠١ انظر: مقدمة كتاب الحجة ض٤۱ ۔‎ )١( 


۱11۲ 


كتاب الغاية في القراءات العشر 


المۇلف : 

هو الأستاذ المقرئ آبو بکر أحمد بن الحسين بن مهران» أصله من 
أصفهان'“» وسکكن في نیسابور» ومات بها سنة ١۳۸۱ھ‏ عن ست وثمانين 
سنةء كان إماماً ضابطاً متقناً ثقة مقرئاً زاهداً» سمع الحديث» وحدث» 
رحل إلى الشام والعراق في طلب أسانيد القرآن» حتى صار من أئمة الفن 
في غ 
التعريف بالکتاب : 

صنف ابن مهران عدة كتب في القراءات والتجويد وكان من أهمها 
الغاية في القراءات العشر» جمع فيه المؤلف قراءات القراء العشر وقسم 
كتابه هذا إلى مقدمة: ذكر فيها أنه طلب منه أن يجمع القراءات التي قرأ بها 
لفظاً بجميع الروايات التي وجدها نقلاً مع ذكر الأسانيد» وقد اختصرها 
اختصاراً لطيفاً وترجم لسنده بتراجم موجزة خفيقة . 

ثم بدأ بعدها بذكر أسانيد قراءة القراء العشرة» ثم فاتحة الكتاب 
واختلاف القراء فيهاء ثم سورة البقرة» فالإدغام» ثم ذکر الإمالة› وذکر 
بعدها کل سور القرآن الکریم حتی آخره» وختم کتابه هذا بذکر اختلاف 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار ۳٤١/١‏ وغاية النهاية: ›٤۹/١‏ والأعلام ۱,,؛, وانظر 
تعريف أصفهان ص۱۸۱. 


11۳ 


ھ٤١١ شرح أبي الحسن علي بن محمد الفهندزي» كتبه قبل سنة‎ - ١ 
)۲۸۲ /۱( يوجدٌ النصف الأول من هذا الشرح مخطوطاً بالمكتبة التيمورية‎ 
. وأما النصف الثاني فيوجد في مكتبة البارودي بيروت‎ 

۲ - شرح محمد بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفي سنة (ت 
٠هم)‏ يوجد مخطوط بمكتبة على أصغر حكمت فى طهران مكتوباً سنة 
۷ ھھ. 

وللمؤلف عدة كتب معروفة مثل: المبسوط في القراءات العشر» طبع 
بتحقيق : سبيع حمزة حاكمي وكتاب الشامل في القراءات وغيرها. طبع 
كتاب الغاية بتحقيق محمد غياث الجنباز سنة ١٠٠٤٠ه‏ في طبعته الأولى»› 
بشركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض في )۴۷١(‏ صفحة» وطبع الطبعة 
الثانية سنة ١١١٤٠ه‏ في )٤۹۳(‏ صفحة. 


(۱) انظر: مقدمة محقق الکتاب ص۱۳ ۔ .٠۹‏ 


11٤ 


كتاب التذڪرة في قراءات الثمان 


للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن 
المبارك المقرئ» الحلبي ثم المصري. أحد الحذاق المحققين . 

أخذ القراءات عن والده» وبرع في الفن» وقرأ على محمد بن 
يوسف بن نهار» وعلي بن محمد بن خشنام المالكي بالبصرة وغيرهم . 
وروى الحديث عن المصريين: ابن حيويه النيسابوري» والحسن بن رشيق› 
ولقي بېغداد آبا بكر القطيعي» وبحلب الحسين ابن خالويه النحوي. وكان 
من كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية . القراءات بو عمرو 
الداني وغيره. توفي سنة تسع وتسعین وثلاٹث مائة 


منهج المصنف في الكتاب : 

إن المصنف قد رتب المادة العلمية في كتابه «التذكرة» على أربعة 
أقسام : 1 

الأول: هو المقدمة» بين فيها موضوع الكتاب وطريقته في ذكر 
المعلومات» والغاية من هذا التأليف فقال: «فإني ذاكر في هذا الكتاب ما 
تأدى إلي من قراءة أئمة الأمصار المشهورينء بالإيجازء تذكرة للعالم» 
وا على المتعلم. My‏ 


الثاني : ويتضمن هذا القسم باب ذكر الأسانيد» وفيه يشرع المصنف 


.۳۳۹/۱ وغاية النهاية‎ ۳1۹/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
- ۷۹/١ انظر مقدمة محقق كتاب التذكرة أيمن رشدي سويد:‎ )۲( 


116 


بذكر القراء الثمانية» واحداً واحداً مع بيان الأسانيد التي وصلته بهم رواية 
وقراءة» ثم أسانيد هؤلاء الثمان إلى رسول الله ية السبعة ويعقوب 
الحضرمي . 

الثالث : : ويتضمن, ,ذکر الخلاف بين القراءات في الحروف التي يكثر 
دورها آي یبدا ئالأضول؛ ثم الفرش 2 

الرابع : بهذا اتهم حم المصنف كتابه» وهو يتضمن باب 
التكبير للبزي من ا فيه عن ورود التكبير للحثم عن 
البزي وعن قراءة الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة عند الختم 0 
ذلك بأحاديث مسندة. 


.۸١ انظر مقدمة محقق كتاب التذكرة .أيمن رشدي سوید: ۷۹/۱ ۔‎ )١( 
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ڪتاب حجة القراءات 
مۇلقە: 
الإمام الجليل أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. 


عاش ابن زنجلة» في القرن الرابع الهجري وعاصر أمثال الفارسي"»› 
والسيرافي”» وابن فارس"» وابن جني» وکان قاضياً على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله ۾ 


ألف كتابه «حجة القراءات» قبل سنة ١٠٤ه‏ على الأقل» وله كتاب 
شرف القراء ف في الوقف والابتداء» (خ) جزآن في خزانة عاکف العاني 


بېغداد . 


(۱)( تقدم التعريف به ص١١١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) السيرافي هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان. نحوي» عالم بالأدب. أصله من 
سیراف (من بلاد تفقه في عَمّان» وسكن بغداد فتولى نيابة القضاء وتوفي فيها 
سنة ۳۹۸ھ وله عدة کتب. انظر الأعلام ۱۹۵/۲ ۔ .٠۹٩‏ 

(۳) ابن فارس هو: e?‏ بن فارس بن زكريا الرازي من أئمة اللغة والأدب» له تصانيف 
كثيرة منها معجم مقاييس اللغة (ط1 أجزاء) وغيرها من الکتب» توفي سنة ۵٣١۳ه.‏ 
انظر الأعلام .۱۹۳/١‏ والإمام مالك هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
الحميري» أبو عبد الله» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه 
تنسب المالكية» مولده ووفاته بالمدينة المنورة كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء 
والملوك» صنف (الموطأ) (ط) وله رسالة في الوعظ والإرشاد (ط) وكتاب في 
المسائل (ط). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ - ١٠ء‏ وتهذيب التهذيب 
۰ والأعلام ۲۵۷/٥‏ _ ۲0۸. 


11۷ 


اتبع المژلف في کلامه على القراءات الترتيب المعروف للسور من 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته» إلا بعض السور القصار التي ليس فيها خلاف 
يذكر» فهو يذكر عنوان السورة في منتصف السطر ثم يشرع في الكلام على 
الآيات التي فيها أوجه للقراءات على ترتيبها في السورة» فينسب كل قراءة 
إلى قارئها من السبعةء ثم يذكر الحجة في قراءته» وينتقل إلى الوجه الآخر 
ذاكراً الحجة فيه أيضاًء وهو إذا وجد الحجة من القرآن نفسه بدأ بهاء وإذا 
كانت الحجة في حدیث ذکره» کما یحتح بالشعر وبالنثر وبکلام اللغويين 
وأهل النحو.. حتى إذا فرغ انتقل إلى آية بعدها مما فيه وجوه مختلفة 
متجاوزاً الآيات التي لا خلاف في قراءتها بين السبعة. 

ویمتاز کلامه وشرحه بالوضوح والإیجاز» وإذا کان له اختیار ذکره 
بعد فراغه من عرض الوجوه المختلفة للقراءات الصحيحة. ویشرح مذاهب 
القراء في الأداء عند اجتماع الهمزتين مثلاء أو مذاهبهم في الياءات وغيرها 

Mt 

من المباحث ويعنون لها . 


طبع الكتاب بتحقيق سعيد الأفغاني في مجلد ضخم بمؤسسة الرسالة 
بیروت فی طبعته الرابعة ٤۳۹١ه.‏ 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب الحجة للاأستاذ سعيد الأفغاني ص٠٠‏ وما بعده» والأعلام 
.o/r‏ 


11۸ 


كتاب التبصرة في القراءات 


مۇلفە : 

هو مكي بن أبي طالب آبو محمد القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي إمام علامة محقق عارف» أستاذ القراء والمجودين» ولد سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة بالقيروان» وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل كثير التأليف في علوم القرآن محسناً 
مجوداً عالماً بمعاني القراءات» دخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
وجلس لاحقراء بجامع قرطبة» وعظم اسمه وجل قدره» والمعروف له 
ثمانون تأليفاً"ء وكان خيراً متديناً مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة» توفي 
رحمه الله سنة سبع وثلائين وأربعمافة" . 
التعريف بالكتاب : 

تحدث المؤلف في أصول القراءة وذكر ما اختلف فيه المشهورون من 
القراء وخرّج في الكتاب أربع عشرة رواية معتمداً على ما قرأ به على شيخه 
أبى الطيب ابن غلبون الحلبىء وقل ما ذكر ما كان قد قرأ به على غيره» 
وة على قزل مال في بحي رانا راخت ارا 4 ولل فة الروانات 
الشاذة وترك التكرار» لكنه جمع من أصول ما فرق في الكتب» ويمتاز مكي 
بأنه لا يستطرد في كتبه مما يجعل لموضوعه اتساقاً يقف القارئ فيه على 


)١(‏ ولمعرفة كتب مكي انظر كتاب (مكي وتفسيره القرآن الكريم) للدكتور أحمد حسن 
فرحات . 


)۲( انظر : ترجمته بتوسع ص۳۱۰ من هذا الببحث . 
EI‏ 


المرادء بدأ المؤلف كتابه بخطبة ثم ذكر أسماء القراءء» وذكر السند المتصل 
إلى الرسول E‏ ثم ذکر الاستعاذة والبسملة واختلاف القراء فيهماء وذکر 
اختلافهم في فاتحة الكتاب»› واختلافهم في سورة البقرة› وفي المد والقصر 
وما اختلف فيه من المد باب المد في فواتح السورء اختلافهم في اجتماع 
الهمزتين.. ثم ذكر اختلافهم في ما قل دوره من الحروف» ويتابع ذكر 
الاختلاف في السور على ترتيبها المعهود إلى آخر القرآن. 

طبع الكتاب في الهند ثم طبع في معهد المخطوطات العربية بالكويت 
بتحقیقی د . محيي الدين رمضان عام 0ھ في طبعته الأولى. 


.٠١ - انظر: مقدمة محقق التبصرة ص۷‎ )١( 


۰ 


كتاب الروضة 
في القراءات الإحدى عشرة 


مۇلفە: 

الإمام الحسن بن محمد بن إبراهيم المالکي› الفقيه البغدادي ثم 
المصري أبو علي» الأستاذ المقرئ» مصنف كتاب الروضة والتمهيد في 
القراءات. 

عاش في القرن الرابع الهجري وجزءاً من القرن الخامس الهجري» 
وتمتع - رحمه الله بمكانة علمية كبيرة في عصره وفي العصور اللاحقة 
لعصره» واشتهر كتابه الروضة فى القراءات» واعتمد عليه أهل هذا الفنء 
وعَدوه من كتب الأمهات فى القراءات القرآنية» فهو كتاب مسند» أسند فيه 
القراءات من شيوخه إلى القراء الذين روى لهم - العشرة والأعمش - وذكره 
شيخ الإقراء بها“ واعتمد ابن الجزري على كتاب الروضة وجعله أصلاً 
من أصول كتابه الجليل: «النشر في القراءات العشر. 

توف د ومةه آنل نة 6۳۸ غ بط 
التعريف بالكتاب : 

ضمَّن المصنف كتابه قراءات الأئمة العشرة المشهورين وزاد رواية 
)١(‏ معرفة القراء الکبار: ۳۹٦/۱‏ ۔ ۳۹۷. 


)۲( غاية النهاية : ۳/۱ والمرجع السابق. 
۱۲۱ 


الأعمش» ولم يذكر سبب اختياره لرواية الأعمش» وكان سبب تأليف كتاب 
الروضة: إجابة لطلب أحد تلاميذه بأن يجمع ويلخص مروياته في 
القراءات» واستهل بحمد الله تعالى والثناء عليه» ثم ذكر شيوخه وطرق 
أخذه للقراءات بسند متصل. واحتوى على مائة وعشر روايات» ثم ذكر 
المصطلحات التي يستخدمها في كتابه ثم ذكر باب معرفة الأسانيد وبين فيها 
سند كل رواية قرأها إلى الأئمة الأحد عشرء ورفعها إلى رسول الله ي ثم 
شرح أبواب أصول القراءات وختمها بباب فرش حروف القرآن . 

وهذا الكتاب: تشرّفت بتحقيقه ودراسته» في قسم القرآن وعلومه 
بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
٥ه‏ وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى. 


۱۲۲ 


كتاب التيسير في القراءات السبع 


مۇلفە : 
هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي 
مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي» ولد سنة ١۳۷ه‏ وبداً 
بطلب العلم منذ نعومة أظفاره» ورحل إلى المشرق ودخل مصر سنة 
۷ه كان أبو عمرو آية في علم قراءة القرآن وطرقه ورواياته» وتفسيره 
ومعانیه» وإعرابه» ولم یکن في عصره من يضاهيه في قوة حفظه وحسن 
تحقیقه» ونقل عنه آنه کان یقول: ما رأیت شیئاً قط إلا کتبته» وما کتبته إلا 
حفظته ولا حفظته فنسيته. وكان أيضاً بارعاً بعلوم الحديث وطرقه وأسماء 
رجاله وكذلك في الفقه وسائر أنواع العلوم» توفي رحمه الله سنة ٤٤٤ه.‏ 
التعريف بالكتاب : 
يسمى هذا الكتاب أيضاً «التيسير في علم القراءات السبع» وغير ذلك 
من الأسماء وبهذا الكتاب اشتهر المؤلف» والحق أنه من أصح الكتب 
المؤلفة في علم القراءات وضبطها كما قال ذلك ابن الجزري”“ وقد نظمه 
أبو محمد القاسم بن فِيرٌه الشاطبي تسهيلاً لحفظه وتعليمه في القصيدة 


)۱( انظر : مصادر ترجمته ص۳۱۱ من هذا الببحث . 
(۲) في كتابه تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشر ص۷. 


(۳) الشاطبي: هو القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي الرعيني الضرير أحد الأعلام الكبار 
والمشتهرين في الأقطار ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بشاطبه بالأندلس» وقرأً ببلده 


القراءات وأتقنها وتصدر لاوقراء بمصر توفي رحمه الله سنة تسعين وخمسمائة بالقاهرة» 
انتهى مختصراً من غاية النهاية ۲۰/۲ ۔ ۲۳. 
۱۲۳ 


الموسومة ب «حرز الأماني ووجه التهاني» والمعروفة بالشاطبية» فصار الفرع 
وکتاب التيسير منقسم من حيث ذكر خلاف القراء قسمين 
القسم الأول: يبحث في اختلاف القراء السبعة ومذاهبهم التي تطرد 
ويكثر دورها في السور ويجري القياس عليها كنحو الاختلاف في الإظهار 
والإدغام والمد والقصر والهمزتين والفتح والإمالة وبين ¿ اللفظين والوقف 
وغير ذلك من الأبحاث» وهو مرتب على أبواب وفصول وترتيب المسائل 
فيها تابع لما يرد في الفاتحة وأوائل البقرة من الحروف على سياقها. 


وأما القسم الثاني فيحتوي على ذكر الحروف التي يقل ورودها في 
القرآن الكريم ولا يقاس عليهاء واختلاف القراء في هذا الباب أكثر توسعاً 
من القسم الأول» كمثل اختلافهم في القراءة بالجمع والتوحيد وبالاستفهام 
والخبر وبالخطاب والأخبار إلى غير ذلك . 


ولأبي عمرو كتاب جليل آخر هو كتاب «جامع البيان في القراءات 
السبع» الذي اشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن الأئمة السبعةء 
قال ابن الجزري في هذا الكتاب: «كتاب جليل في هذا العلم لم يؤلف 
0 
مثله) 


وقد نال به الدكترز ر عبد المهيمن طخان درجة الدكتوراه ورسالته 
بعنوان (جامع البيان في القراءات السبع» دراسة وتحقيق من أول الكتاب 
إلى أول فرش الحروف). 


وكتاب التيسير مطبوع في مجلد بتصحيح المستشرق أوتوبرتزل عام 
٤ه‏ فى طبعته الثانية عن دار الكتاب العربى ببيزوت. 


(۱( أنظر : مقدمة ناشر کتاب التيسير للداني ص : ط» ي. 
(۲) النشر .11/١‏ 
٤‏ \ 


كتاب العنوان 
في القراءات السبع 


مۇلفە : 


هو أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري 
الأندلسي ثم المصري الإمام العالم المقرئ الأديب النحوي. 
وقد وصفه ابن خلكان فقال: «كان إماماً في علوم الآداب متقناً لفن 
القراء ات“ وقال السيوطي : «إنه تصدر للإقراء زماناًء ولتعليم العربية» 
وكان رأساً في ذلك“ . وأقرأً الناس بجامع عمرو بن العاص بمصر»ء وتوفي 
رحمه الله سنة خمس وخمسين وأربعمائة بمصر . ويعتبر كتاب «العنوان» من 
الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في تأليف كتابه النشر في القراءات العشر. 


التعريف بالكتاب : 
سلك المؤلف في هذا الكتاب أسلوب الإيجاز والاختصار ليقرب على 


(۱) وفیات الأعیان: ۲۳۲/۱. 

(۲) السيوطي: حسن المحاضرة ٠٤۹٤/١‏ والسيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي› جلال الدين»› إمام حافظ مۇرخ أديب» له أكثر من ٦٠۰‏ مصنف»› 
نشا في القاهرة یتيماً» وکان الأغنياء والأمراء یزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا 
فیردها. انظر في ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد: 0۱/۸ والضوء اللاع 
للسخاوي ٠٥/٤‏ والأعلام: .۳١٠۱/۳‏ 

(۳) حسن المحاضرة للسيوطي: .)۹٤/١‏ _ 

.۳٠١/١ والأعلام‎ ء٠١٠٤‎ /١ وغاية النهاية‎ 1٤/١ النشر‎ )٤( 
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الدارسين تناوله» قاصداً الإبانة والوضوح من غير إسهاب أو تطويلء ليكون 
سهل التناول قريب التداول للمختصين»ء وقد جرده من الأسانيد» ومظاهر 
التعليل التي نجدها في كتب ذلك العصر» وقد أفصح أبو الطاهر عن منهجه 
فى هذا الشأن فى مقدمة «العنوان» بقوله: «وقد أضربت عن ذكر أسانيدي 
في هذا المختصر - يعني العنوان - إذ كنت بينتها في كتاب «الاكتفاء» فمن 
أراد شيئاً التمسه هناك إن شاء الله»» ويمكن تقسيم الكتاب قسمين: الأول 
يبحث في اختلاف القراء السبعة وما اطرد من قراءاتهم» وجرى القياس 
عليها كاختلافهم في المد والقصر والهمزتين في كلمة أو كلمتين والإظهار 
والإدغام والفتح والإمالة وهو ما يعرف «بالأصول». 

أما القسم الثاني : فهو أكبر من سابقه وهو مشتمل على ذكر مظاهر 
الاختلاف في «الحروف» عند القراء السبعة على سياق ورودها في القرآن 
الكريم"'“ «أي فرش الحروف». 

والکتاب طبع ب بتحقيق الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية عام 
٠اه‏ في طبه التانية وقد حقق هذا الكتاب أيضاً في رسالة علمية 
الدكتور عبد المهيمن طخان في مرحلة الماجستير» بجامعة أم القرى. 


(1) انظر: مقدمة محقق كتاب العنوان ص١١‏ - .٠١‏ 


۱۲٣ 


كتاب إرشاد المبتدي 
وتذكرة المنتهي في القراءات العشر 


مۇلفە : 

هو محمد بن الحسين بن بُندار أبو العز الواسطي القلانسي» شيخ 
العراق ومقرئ القراء بواسط» صاحب التصانيف أستاذء ولد سنة خمس 
ولان وأريعماقة بواسط : وبعد اة امت ضعا وتمانین .سنه توف آبو 
العز في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بواسط" . 
التعريف بالكتاب : 

يمکن تقسيم إرشاد أبي العز ثلاثة أقسام: 

| - أسانيده فى القراءات العشر. 

۲ - الأصول» يذكر المؤلف في كل باب اختلاف القراء فيه مستشهداً 
لكل جزئية بما يناسبها من الحروف. 

۳ - الفرش: ويبدأ باختلاف القراء في البسملة ويثني باختلافهم في 
سورة الفاتحة فالبقرة وآل عمران» ثم يختم كل سورة بذكر ياءاتها - إن 
وجلدت -. 


ه۸٤ انظر: معرفة القراء الكبار ١/٦۸٤ء وواسط: مدينة بالعراق بناها الحجاج سنة‎ )١( 
سميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة» وواسط اسم لأكثر من مدينة لكن أشهرها‎ 
وما بعدها.‎ ۳٤۷/٥ هذه. معجم البلدان‎ 

(۲) انظر: غاية النهاية ۱۲۸/۲ و۹١٠‏ والأعلام .٠١٠/١‏ 


1۷ 


ويعد هذا الكتاب من كتب القراءات القلائل التي تلقاها الناس بالقبول 
وأجمعوا عليها من غير معارض» لأن مؤلفه اشترط الأشهر واختار ما قطع 
به عنده. وكان أهل العراق لا يحفظون سوى الإرشاد لأبي العز ولهذا نظمه 
كثير من الواسطيين والبغداديين. واعتمد هذا الكتاب العلامة ابن الجزري في 


0 


سره . 


قدمت إلى اة 1 a‏ درجة الماجستير› والکتاب ٭ من نشر المكبة 
الفيصلية بمكة في طبعته الأولى ٠ ٤‏ هھ في مجلد واحد. 


1۸ 


كتاب الإقناع 
في القراءات السبع 


مۇلفە: 

هو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» المعروف بابن 
الباذإش»ء ولد بغرناطة عام ١۹٤ه»‏ قال ابن الجزري عنه: (أستاذ كبير وإمام 
محقق محدث مفننء ألف كتاب الإقناع في السبع من أحسن الكتب» ولكنه 
ما يخلو من أوهام نبهت عليها في كتابي الإعلام. .)' كان أبو جعفر 
علماً من أعلام الأندلسس» ومفخرة من مفاخرهاء كان أستاذاً كبيرأًء وإماماً 
محققاً» ومحدثاً ثقة» وكان من أهل الرواية والدراية» وجمع علوم الدين 


والقرت معا رفي راا ن 2 


أما كتاب الإقناع : فهو محكم التأليف»ء مرتب الأبواب»ء غزير المادة. 
ويبدأ الكتاب بمقدمة بارعةء يتلوها باب في تراجم القراء السبعة ورواتهم 
الأربعة عشر المشهورين» وأسانيد هؤلاء الرواة إلى القراءء وأسانيد هؤلاء 
القراء إلى رسول الله وء ثم إسناد المؤلف إلى كل راو من الرواةء ويتلو 
ذلك فصل في الاستعاذة وما يتعلق بهاء وآخر في البسملة وما يتعلق بها. 

وبعد ذلك تأتي آبواب الأصولء وهي : الإدغام» فالإمالة» فالراءات 
واللامات» فالهمزء فالمدء فالهاءات. فالوقف» فالياءات» فاختلاف مذاهب 
القراء في كيفية التلاوة وتجويد الأداءء فما خالف فيه الرواة أئمتهم» ثم 


(۲()۱) غاية النهاية ۸۳/١‏ والأعلام .٠۷۳/١‏ 


۹ 


يأتي بعد ذلك فرش الحروف» وهو القسم الثاني من الكتاب» ثم ينتهي 
بخاتمة في التكبير وما.يتعلق به» ويعتبر كتاب الإقناع تنقيحاً وتهذيباًء 
وشرحاً وتتميماً لكتابي «التبصرة» لمكي بن أبي طالب القيسي» و «التيسير؛ 
للداني. طبع كتاب الإقناع بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش سنة 
۳ه في طبعته الأولى بإشرّاف مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة آم القرى في مجلدين . 


(۱) انظر: مقدمة محقق الکتاب ص٩‏ - ۳۲. 


۳۰ 


ڪتاب حرز الأماني ووجه التهاني 
المعروفة ب «بالشاطبيةء أو اللامية» 


ناظمه : 


هو العلامة القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي» إمام القراء» ولد سنة 
۸ه بشاطبة» قرية من قرى الأندلس» وكان عالماً بالحديث والتفسير 
واللغة» ونظم أيضاً قصيدته الرائية المسماة عقيلة أتراب القصائد في رسم 
المصحف (ط) وقصيدة أخرى تسمى ناظمة الزهر في عد الآي طبعت 
بمطبعة صبيح بتحقيق وضبط محمد الصادق القمحاوي» وقصيدة دالية 
(خمسمائة بيت) لخص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر. توفي رحمه الله 
شين وسات القاس . ٠‏ 

أما منظومته - حرز الأماني - من أحسن المؤلفات المنظومة في علم 
القراءات» فإنها جمعت ما تواتر عن الأئمة القراء السبعة بمضمن كتاب 
«التيسير» للداني»› قصد بها المؤلف تيسير هذا العلم› وتقريب حفظه» 
وتسهیل تناوله» وقد بلغ عدد أبياتها ألفاً ومائة وثلاثة وسبعين بيتاً» وتعتبر 
هذه القصيدة من عيون النظم› بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ 
ورصانة الأسلوب» وجمال المطلع والمقطع» وروعة المعنى» وسمو التوجيه 
وبدیع الحكم وحسن الإرشاد. فلا عجب أن يتلقاها العلماء في سائر 
الأعصار والأمصار بالقبول ويعنوا بها أعظم عناية» ويتوافروا على شرح 


(۱) انظر: ترجمته بتوسع ص۲۸۳ من هذا الببحث. 


۱۳۲ 


ألفاظها وحل رموزها» وكشف أسرارهاء» واستخراج دررها وجواهرها. قال 
ابن الجزري في وصف هذه القصيدة: «من وقف على قصيدتيه علم مقدار 
ما آتاه الله في ذلك خصوصا اللامية التي عجز البلخاء من بعده عن 
معارضتها. . ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب 
غيره في هذا الفن بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن. ٠».‏ . 

ولأهمية هذا النظم سأذكر بعض من شرحها واختصرها. 


أ - من أشهر شروح الشاطبية : 

- فتح الوصيد. لعلي بن محمد السخاوي (ت ۳٤٦ه)‏ تلميذ الناظم 
وصاحبه وهو آول من شرحهاء واشتهرت بسببه والكتاب (خ) في مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم: .٤١‏ وأخبرني الدكتور عبد العزيز 
القاري أنه يحقق هذا الكتابء ولکني سمعت أن الكتاب حقق في رسالة 
علمية في كلية القرآن بالسودان. 


۲ - كنز المعاني شرح حرز الأماني: لاومام أبي عبد الله محمد بن 
اد بن محمد الموصلي المعروف ب (شعلة) (ت ١٠٠ه)‏ والكتاب مطبوع 
في مجلد واحد على نفقة الاتحاد العام لجماعة القراء بمصر في طبعته 
الأولى عام ١۳۷٠ه‏ بتضحيح متولي عبد الله الفقاعي» ومحمد سليمان 
صالح. ويمتاز هذا الشرع بحسن النظام وجمال الترتيب ويتكلم على البيت 
من ناحية اللغة. والإعراب والمعنى. ٤‏ 

١٠‏ -إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: للإمام عبد 
الرحمن بن إشماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي المتوفى سنة 
(٥٦ه)‏ . والکتاب مطبوع في قطع كبير يبلغ ۷٦۳‏ صفحة بتحقيق إبراهيم عطوة 
عوض» عام ٠١١١‏ ه بشركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


.٠۲/۲ انظر: غاية النهاية‎ )١( 
.۸٩۹/۱ لطائف الإشارات‎ )۲( 


۱۳۲ 


E:‏ المعاني لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت ۳۲٦ھ)‏ (خ) 
ومخطوطاته في أغلب المكتبات وصفه القسطلاني بأنه «شرح عظيم لم 
يفت ا : 

ه ‏ سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي : للإمام أبي القاسم 
علي بن عثمان بن القاصح البخدادي (ت ١١۸ه‏ ظنا) والكتاب مطبوع في 
مجلد كبير عن دار الفكر للنشر وقد ذكر العلماء من شروح الشاطبية أكثر 
من ٠‏ ف 


ب - ومن أشهر مختصرات الشاطبية : 

١‏ - «الشمعة» قصيدة رائية قدر نصف الشاطبية: أحسن نظمها 
واختصارها الإمام يق عبد الله محمد الموصلي المعروف ب (شعلة) (ت 
ھ). 

۲ - مختصر عبد الصمد التبريزي (ت ١٠۷ه)‏ في خمسمائة بيت . 
(A1۸‏ . 

.)ه٦۷۲ حوز المعاني : لابن مالك النحوي (ت‎ - ٤ 

وكثير من هذه الكتب التي ذكرت والكتب التي أغفلت الحديث عنها - 
اختصاراً - ما بين مخطوط ومفقود. وللاستزادة من معرفة شروح الشاطبية 
ومختصراتها. انظر كتاب «كشف الظنون لحاجي خليفة» (مادة حرز 
الأماني). 


.۸۹/١ انظر: القسطلاني لطائف الإشارات‎ )١( 
. انظر: كشف الظنون مادة «حرز الأماني»‎ )۲( 


۳ 


ڪتاب جمال ٠‏ 
القراء وڪمال الإقراء 


مۇلفە: 


هو الإمام أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الصمدء علم الدين 
السخاوي ولد في سخا بمصر” سنة ۸١٠د‏ أو ۹١٠دهء‏ وانتقل إلى القاهرة 
يتعلّم ويتفقه ويأخذ على كبار العلماءء والتقى بالإمام الشاطبي فلازمه وأخذ 
عنه القراءات واللغة والنحوء كما أفاد من كبار علماء العصر في القاهرة 
والإسكندرية ودمشق» وارتحل السخاوي إلى دمشق أواخر القرن السادس 
وأقام فيهاء فعلت مكانته وذاع صيته» وصار إماماً في التفسير والقراءات 
واللغة والنحوء وتصدر بجامعها لاقراء والإفادة» فاجتمع عليه الطلاب 
يفيدون منه» ويتلقون غلومهم عليه» وبقي على :ذلك أكثر من أربعين سنة 
تتلمذ له فيها عدد كبير من العلماء كأبي شامة المقدسي» وتبوًأً أبو الحسن 
المناصب في دمشق» وألف الكتب النافعة» وصنف في علم القراءات وشرح 
قصيدة شيخه في القراءات شرحاً كافياًء وقد تقدم تعريفها"“ وواصل حياة 
البحث والتعليم إلى أن توفي ليلة الأحدء ثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 


. سخا: بلدة مصرية تفع في محافظة كفر الشيخ‎ )١( 
تقدم ص۱۳۲ من هذا الببحث.‎ (Y( 
.۳۳۲ /٤ والأعلام‎ ٥۷١ ٥1۸/١ وغاية النهاية‎ ٦۳١/۲ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )۳( 
وانظر ترجمته بتوسع ص۹٤۲ من هذا الببحث.‎ 
\۳٤ ر‎ 


التعريف بالكتاب : 

الكتاب كما وصفه العلماء مجموعة من الكتب» جعلها المؤلف تحت 
كتاب واحد» ومن أجل ذلك ولکون کل مبحث فيه یصلح أن یکون کتاباًء 
كثر ذكر المترجمين للمؤلف لأقسام منه على أنها كتب مستقلة» ووجدت 
نسخاً من هذه الأقسام في مخطوطات مستقلة وقد سمى كل قسم من أقسام 
جمال القراء كتاباء فكان مجموع ذلك عشرة كتب وهي: نثر الدرر في ذكر 
الايات والسور» والإفصاح الموجز في إيضاح المعجز» ومنازل الإجلال 
والتعظيم في فضائل القرآن العظيم» وتجزئة القرآن» أقوى العْدَّد في معرفة 
الحَدَد» ذكر الشواذء الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ» مراتب الأصول 
وغرائب الفصول» ومنهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق» والاهتداء 
في معرفة الوقف والابتداء. وفي كل كتاب من هذه الكتب» يسعى المؤلف 
إلى جعله جامعاً شاملا فينقل ما جاء للعلماء فيه» وينسق الآراء والأقوالء 
ليجعلها بين يدي القارئ ميسورة سهلة فهو كمدرس مقرئ» يريد أن يوفر 
للطلاب كتاباً فيه خلاصة جهود العلماء» وهو يرجع إلى كثير من الكتب 
والمصادر» والمؤلف يروي كثيراً من الأحاديث النبوية الشريفة مسندة عن 
شيوخه إلى مصادرها في كتب الحديث» وخلاصة القول أن الكتاب جيد 
نافع» فيه كثير من المباحث القيمة المفيدة" . 

والكتاب صدر بتحقيق الدكتور علي حسين البواب في طبعته الأولى 
عام ۸ه في مجلدين عن مطبعة المدني بمصر»ء توزيع مكتبة التراث 
بمكة المكرمة. 


(1) انظر: مقدمة جمال القراء .١١ ٠-۸/١‏ 


1o 


' كتاف المرشد الأجيز‎ ٠ 
إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز‎ 


مۇلفە : 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقى» المعروف بأبي شامة الشيخ الإمام العلامة الحجة والحافظ ذو 
الفنون» وقيل له أبو شامة لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة» ولد في 
سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وقراً القراءات على التاوي: وکتب 
وألف وكان أوحد زمانه صنف الكثير في أنواع من العلوم فشرح الشاطبية 
مطولا ولم يكمله ثم اختصره وهو الشرح المشهور «إبراز المعاني من حرز 
الأماني في القراءات السبع» وغير ذلك من الكتب» وكان مع كثرة علومه 
وفضائله متواضعاً مطرح التكلف» ولي مشيخة الحديث الكبرى 
بالأشرفية"» ومشيخة الإقراءء توفي رحمه الله في شهر رمضان في تاسع 
عشرة سنة خمس وستين ا : 
التعريف بالکتاب : 

ذكر المؤلف في مقدمته وصف الكتاب بقوله: «فهذا تصنيف جليل 
يحتاج إليه أهل القرآن» خصوصاً من يعتني بعلم القراءات السبع ولا يعرف 
)١(‏ انظر: ترجمة السخاوي ص۹٤۲‏ من هذا البحث. 
(۲) تقع هذه المدرسة في دمشق الشام . 
(۴) انظر: غایة النهاية ۳٣١/۱‏ ۔ ۳٣٢‏ والأعلام ۲۹۹/۳. 


۱۳١ 


معنى هذه التسمية ولا ماذا قصده الرسول ية بقوله: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف»“ ولا يدري ما كان الأمر عليه فى قراءة القرآن وكتابته في 
حياة الرسول ية إلى أن جمع بعده في خلافة أبي 5 ثم جمع في 
خلافة عثمان“ رضي الله عنهماء ولا يهتدي إلى ما فعله كل واحد منهماء 
وما الفرق بين جمعيهماء وما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ وغيرها. 

وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملا على ذلك كلهء قيماً ببيانه مع 
فوائد أخر تتصل به وبال التوفيق»؟. 

والكتاب مطبوع بتحقيتق طيار آلتي قولاج عن دار صادر ببيروت سنة 
٠ه‏ في (۲۸۸) صفحة متوسط الحجم . 


(۱) انظر: تخریج الحدیث ص۱۹ من هذا البحث. 
(۲) تقدم ترجمته صا۸ من هذا البحث. 

(۳) انظر: ترجمته ص۱۷۱ من هذا البحث. 

)٤(‏ المرشد الوجيز صا1. 


۱۳۷ 


۰ ڪتاب معرفة القراء ) 
الكبار على الطبقات والأعصار 


مۇلفە : 

محمد بن أحمد بن.عثمان أبو عبد الله الذهبي الحافظ أستاذ ثقة 
كبير» ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وعني بالقراءات من صغره» وتميز 
في دراسة القراءات وبرع فيها براعةٌ جعلت شيخه يتنازل له عن حلقته 
بالجامع الأموي في أواخر سنة ١1۹ه‏ حين أصابه المرض» فكان هذا أول 
منصب علمي يتولاه الذهبي» وقد أصبح الذهبي نتيجة ذلك الأستاذ الكبير 
إماماً في القراءات» فألف كتابه «التلويحات في علم القراءات» وكتابه «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار». واشتغل بالحديث وأسماء الرجال فى 
آخر حياته» توفي رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة بدمشق. 
التعريف بالكتاب : 

رتب المؤلف هذا الكتاب على الطبقات» فجعله في ثماني عشرة طبقة 
حسب اللقيا بين القراء الكبار» بدءاً من الصحابة وانتهاء بعصره» وقد أدرج 
الطبقة ٠١‏ في ٠۸‏ وجعلهما طبقة واحدة. ومع أنه أراد آن يكون كتابه هذا 
خاصاً بالقراء الكبار دون غيرهم إلا أنه كثيراً ما خالف هذا المنهج» 


)١(‏ انظر: غاية النهاية »۷١/۲‏ والأعلام fY1/o‏ وانظر ترجمته بتوسع ص۲٣۲‏ من هذا 
الببحث . 


۱۴۸ 


والذهبي لم يعن بتفصيل أخبار المترجمين في هذا الكتاب مما ليس له 
علاقة بفن القراءةء وإنما اقتصر على إبراز المهم المتعلق بهذا الأمر ففصل 
فیه» وآبان عن دقائقه ونکته» فقد كانت تزدحم في صدره التراجم فتتداخل 
فربما تکررت عليه بعض التراجم كما وقع له في کتابه هذا. 

والإمام الذهبي بارع أصيل»ء قل نظيره في صياغة التراجم» وتقديم 
صورة دقيقة مركزة موثقة بقلمه البليغ» وأسلوبه الواضح تبين عن سعة 


علمه» ونصاعة حجته وبراعة OT‏ 


وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة ۷١۱۹م»‏ وقد تولى نشره من ليس له 
حظ في التحقيق العلمي فكانت طبعته رديئة» وطبع مرة ثانية بتحقيق بشار 
عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس سنة ٤١٠٤٠ه‏ في 
(طبعته الأولى) طبعة جيدة ملحقة بفهارس الكتاب ويقع في مجلدين» نشر 
مؤسسة الرسالة ببيروت. 


.٠١ - انظر: مقدمة كتاب معرفة القراء الكبار ص۱۲‎ )١( 


۳۹ 


كتاب غاية النهاية في طبقات القراء 


مۇلاە: 
شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري› شيخ الإقراء في 
زمانه ولد فى دمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» وحفظ القرآن 
والقراءات فكان علماً بارزاً» ومرجعاً للعلماء فى هذا الفن» توفى رحمه الله 
سنة ۸۳۳م . 


التعريف بالكتاب : 

اختصر فيه كتاب طبقات القراء الكبير الذي سماه «نهاية الدرايات في 
أسماء رجال القراءات» وجمع في كتابه هذا - غاية النهاية - جميع ما في 
كتابي الحافظين أبي عمرو الداني» وأبي عبد الله الذهبي رحمهما الله تعالىء 
وزاد عليهما نحو الضعف . 1 

وقد رمز في كتابه رموزاً يقصد بها ذكر الكتب التي أوردت ذلك فإن 
کان في کتابه النشر رمز له ب «ن» وإن كان في كتاب التيسير (ت)» وكتاب 
جامع البيان للداني (ج)ء وكتاب الكامل للهذلي «ك»» وكتاب المبهج 
(مب)» وکتاب المستنير (س)» وكتاب الكفاية الكبرى للقلانسي (ف)» 
وكتاب الغاية لأبي العلاء (غا) ولهؤلاء الجماعة (ع). 

ويَذكّر في الترجمة الاسم الكامل وشيء من علمه وفضله» ثم يذكر 
عمن آخذ من الشيوخ» ثم يذكر تلامذة المترجم له ثم يختم بتاريخ وفاته» 


(۱) انظر: ترجمة بتوسع ص٤٠۲‏ من هذا البحث. 


\4۰ 


ويتوسع في الترجمة بعض الأحيان حتی یصل ثلاث صفحات أو أكثرء 
ويقتض أخيانا بذكر الاسم ومن روي عنه في سطر واحد» انظر مشلا : 
ترجمة نافع المدني ۳۳٠/۲‏ - ٤۳۳۴ء‏ وترجمة لأبي عبد الله القرطبي /١‏ 
٩۹‏ وانظر .۱٤/۲‏ وقد ترجم لما يقرب من أربعة آلاف قارئ. فهو بحق 
كتاب قَيّم ضخم وقد طبع في مجلدين كبيرين» وعني بنشره المستشرق ج 
برجستراسر وطبع المرة الأولى سنة ٠١١‏ والمرة الثالثة سنة ١١٤٠ه.‏ 


ڪتاب النشر هي القراءات العشر 


مۇلف الكتاب: 

هو الحافظ المقرئ أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن يوسف العمري الد مشقي ثم الشيرازي الشافعي المعروف 
بابن الجزري» شيخ الإقراء في زمانه“. 


التعريف بكتاب النشر: 

هو سِفْرّ جل قدره» وفاح بين الأنام عطره» وعز على الزمان أن يأتي 
بمثله» وعجزت الأقلام عن حصر فضله؛ فهو كتاب حقيق أن تشد إليه 
الرحالء لما حواه من صحيح النقول وفصيح الأقوال» جمع فيه مؤلفه 
رحمه الله من الروايات والطرق ما لا يعتريه وهن ولا يتطرق إليه شك ولا 
طعن» على تواتر محكم» وسند متصل» فهو البقية المغنية في القراءات بما 
حواه من محرر طرق الروايات» هذا إلى ما انطوى في ثناياه من علوم 
الأداء الجارية في فقه اللغة العربية» فمن علم مخارج الحروف وصفاتهاء 
إلى علم الوقوف وأحكامهاء إلى بحوث في الإدغامَيْن» والهمزات والياءَين› 
والفتح والإمالة والرسمء وفني الابتداء والختم» إلى غير ذلك" . 

طبع الكتاب في المكتبة التجارية الكبرى بمصر ثم صوره أصحاب مكتبة 
دار الكتب العلمية ببيروت» أشرف على تصحيحه الشيخ علي محمد الضباع . 


)1( انظر : غاية النهاية في طبقاٹ القراء cE /Y‏ وتحبير التيسير ص٣‏ ۔ .٦‏ 
)۲( انظر : مقدمة کتاب النشر ص۱/ب»› ولطائف الإشارات : 4/. 


۱٤۲ 


كتاب طيبة النشر في القراءات العشر 


مۇلفە : 


هو العلامة الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري› شيخ 
القراءء وحجة المحققين". أما نظمه هذا ففى القراءات العشر» واقتفى أثر 
الشاطبي في استخدام مصطلحات الكتاب ليسهل على كل طالب استحضار 
قواعد هذا الفن» وتحصيل مسائله» ونظمها من بحر الرجز» وهي قليلة 
الألفاظ كثيرة المعاني» جمع فيها طرق القراء ورواياتهم» واعتمد ما في 
الشاطبية وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني» وزاد عليهما الضعف من 
القراءات والروايات والطرق. وبلغت أبياتها )٠٠٠١(‏ بيت وأول هذا النظم : 


قال محمد هو ابْنُ الجَرَري 
الم اة لن ما 
ثم الصلاةٌ والسلام السّرمدِي 
وآكو وصّخبه ومن تّلا 
وختم هذا النظم بقوله : 
وهاهناتم إِظام الطْيّبة 
بالروم من شعبان وسشط سنة 
وقد أجزئهالكل مُقري 
رواية بشرطها المعتبر 


(۱) تقدم التعریف به في ص۹٣٠۲.‏ 


€۳ 


يا ذا الجلال ارَحَمُةٌ واستُرْ واعْفِر 
من َر مَنْقولٍ حُرُوف الْعَشّرة 
كاب ربناعلى ماآنزلا 


أالفيةسعيدةمُهذبة 
تخ وتو ا 
كذا أجزتٌ كل من في عضري 
وقاله محمد بن الجزري 


يرحمه بفضله الرحمنُ فظته من جوده اهران 

وقد شرح هذا النظم أبو القاسم النويري"“ وطبع هذا الشرح بتحقيق 
عبد الفتاح السيد سليمان أبو سنة وخرج الجزء الأول سنة ١١٤٠ه‏ عن 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرةء ولابن الناظم شرح عليها 
أيضاًء طبع بمطبعة مصطفی الحلبي. 


)1( هو محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري»› أبو القاسم عالم مصري مالكي 
المذهب فقيه» أصولي مقرئ» قرأ القراءات على ابن الجزري وغيره ولد سنة ١١۸هء‏ 
وتوفي بمكة المكرمة سنة ۸۹۷ه. انظر: الضوء اللامع ۲٤١/۹‏ - 6۸٤۲ء‏ ومعجم 
المؤلفين .۲۸٦/١١‏ 


1٤٤ 


كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات 


مۇلفە: 


هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
الشافعي الإمام الحجة الفقيه المقرئ المسندء ولد في القاهرة في ثاني عشر 
من ذي القعدة عام ١١۸ه»‏ ونشأ بها كما ينشأ الفتيان» فحفظ القرآن» 
وحفظ أيضاً الشاطبيةء والطيبة ومتوناً أخرى فى فنون الثقافة الإسلاميةء 
ولقي في هذه الفترة شيوخاً كثيرين ممن كانوا يتصدرون في ساحات الجامع 
الأزهر» وقد بدأ القسطلاني حياته واعظاً إلى جانب إقرائه» ورحل إلى مكة 
والمدينة وعاش بهما زمناً تلقى فيه عن شيوخهماء وتجمع المراجع على أن 
وفاته كانت ليلة الجمعةء ثامن المحرم سنة ۹۲۳ه وأنها كانت لعروض فالج 
)0 
ل 


التعريف بالكتاب : 

الكتاب ليس شرحاً لمتن» ولا تعليقأًء ولا حاشية» ولا اختصاراً 
لكتاب سبق» لقد طالع القسطلاني أصول القراءات الأربع عشرةء وتلقاها 
عن شيوخ كبار» عرضاً وسماعاًء ونستطيع معرفة منهج الكتاب ومحتواه من 
كلامه البليغ› حيث يقول: «إن رام السالك فيه ما يتعلق بنشر القراءات 
العشرء أو الأربعة الزائدة عليهاء على اختلاف طرقها المستنيرةء فاز بآماله» 


(۱) البدر الطالع للشوكاني: ۱٠۲/۱‏ والأعلام: ۲۳۲/۱. 
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أو أعاريبها على تنوع وجوهها الوجيهة؛ ظفر بكمالهء أو الوقف والابتداءء 
كان له نعم المرشد في الاهتداءء أو علم مرسوم الخط العثماني» حظي 
بنيل البغية والأماني أو معرفة آي التنزيل وكلماته وحروفه من حيث العددء 
منح بحسن المدد» مع ما حواه من محاسن دقائق أنوار التأويل› واشتمل 
عليه من لطائف أسرآر التنزيل› وقد آن أن أطلق عنان القلم لجريانه في 
ميدان البيان» وأفتح أبواب هذا الكتاب الموصلة لمطالب كنوز هذا 
الشان». 

وللمؤلف كتاب عظيم القدر هو «إرشاد الساري لشرح صحيیح 
البخاري» وهو مطبوع شائع مشهور» وغير ذلك من الكتب القيمة في 
القراءات وغيرهاً: 

طبع كتاب لطائف الإشارات بتحقيق الشيخ عامر السيد عشمان 
والدكتور عبد الصبور شاهين بالقاهرة سنة ۳۹۲٠ه‏ الجزء الأول منه» وبعد 


وفاة الشيخ عامر» واصل الدكتور عبد الصبور شاهين في إكماله ويصدر 
قريباً إن شاء الله الكتاب كاملا كما أخبرني. 


(۱) انظر: لطائف الإشارات ۱۹/۱ .۲١‏ 


a 


كتاب إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأريعة عشر 


مۇلفە : 


هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني» الملقب بشهاب الدين 
المشهور بالبنا الدمياطي . 


ولد EE‏ ونشاً بها وحفظ القرآن الكريم وجوده» کما برع في 
علم القراءات ومبادئ العلوم المختلفة على مشايخ دمياط» ولما أراد المزيد 
من العلم رحل إلى القاهرة› فلازم علماءهاء وتلقی عنهم سائر العلوم 
المختلفة من القراءات والحديث والفقه› والأصول»› والتاريخ والسير» وسائر 
العلوم الشرعية والعربية» حتى وصل ما لم يصل إليه نظراؤه من علماء 
عصره» ثم رحل بعد ذلك إلى الحجاز فحج» وأقام هناك طاباً للعلم» ثم 
رجع إلى دمیاط ینشر العلم فيها ویستفید منه العامة والخاصة»› ثم عاد مرة 
ثانية إلى الحجاز فحج وظل مقيماً بالمدينة المنورة حتى توفاه الله تعالى 
لثلاث خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومائة وألف ودفن بالبقيع" . 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الإتحاف ٠٤٤ ٤/١‏ والأعلام ٠٤٠١/١‏ ودمياط: مدينة قديمة 
تقع بین تيس والقاهرة»› على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل؛ ومن شمالي دمیاط 
يصب ماء النيل إلى البحر» وتتميز بالهواء الطيب . انظر معجم البلدان 1/۲ 

(۲) والبقیع : مقبرة أهل المدينة إلى يومنا هذاء وهي داخل المدينة شرقي المسجد النبوي› 
آلاف. انظر البقاع الطاهرة لبعد الكريم نيازي ص۹٠٠.‏ 

€۷ 


التعريف بالكتاب : 

ولما كانت «القراءات» هي المقصود الأعظم من تأليف هذا الكتاب 
سمي بهذا الاسم وإن كان مشتملاً على كل ما يتعلق بالقراءات من علوم 
أخرى» وبذلك نستطيع . آن نستخلص أهم و هذا الكتاب في النقاط 
الآتية: 

- جمع علوم القرآءات: كاد أن يكون هذا الكتاب جامعاً لعلوم 
القراءات كلها في مؤلف واحد وهو عمل جليل» وجهد عظيم تبع فيه 
المؤلف طريقة ة الإمام شهاب الدين القسطلاني› في کتابه «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» واستدرك عليه کثیراً فوضح الصواب فيها م الدقة في 
العزو والأمانة في النقل» وتحدث في أول كتابه على الأمور التالية : 

أ - عرف القراءات» وذكر أقسامها المختلفة» ثم عرف بعلماء 
القراء!ات الأربعة عشر» وطرقهم› وسبب نسبة القراءات الى ھۇلاء 
الأئمة بالذات. 

د و lL‏ ل ر ا ا 
ما يتعلق بقواعد الرسم. 

ج - كما عقد فصلا مستقلاً تحدث فيه عن آداب القرآن الكريم» 
وكيفية تلاوته وما ينبغي على قارئ القرآن والقراءات» وكيفية جمع 
القراءات» مسلك السلف الصالح في ذلك. 

د - ثم أعقب ذلك كله ببيان أصول القراءات» وتوجيهها من حيث 
العربيةء ثم أعقب ذلك بالفرش» وهو ما يخص كل سورة من سور القرآن 
الكريم على حلة. 

هام يذ المولف عل اليد بالسورة اها وكونها مكية أو دة 
ثم يثني بالفواصل وعدد الآيات والخلاف فيها موجهاً القراءات من حيث 
اللغة والإعراب إلخ. . 

۱٤۸ 


کک الاهتمام بالتوجیه: لا يتفي برأي واحد في التوجيه» حتى ولو 
کان مشهوراً بل يروي كل ما قيل فيها ويشير إلى الراجح منها" . 

۳ الاهتمام بالتفسير: الإمام البنا اعتنى بهذه الناحية عناية تامة حيث 
يتبع الكلام على أوجه القراءات بالحديث عن المعاني التي تفهم ا دا 
الاختلاف" . 

- العناية بالأحكام الفقهية: كذلك من مميزات هذا الكتاب أنه‎ ٤ 
أحياناً - يتعرض لبعض الأحكام الفقهية التي تمس جانب القراءة سواء في‎ 
الف او ار‎ 

والكتاب طبع في الأستانة سنة ١۲۸٠ه»‏ ثم بالمطبعة الميمنية بالقاهرة 
الحسينى سنة ۹١١١ه.‏ 

وأخيراً طبع بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل في مجلدين عن 
دار عالم الكتب ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة في طبعته الأولى 


.ه١‎ ٤١١۷ سنة‎ 


.٥٤/١ انظر: أمثلة على هذا في مقدمة الكتاب‎ )١( 
.٠١ /١ انظر: أمثلة على هذا في مقدمة الكتاب‎ )۲( 
.٥۷/١ انظر: أمثلة على هذا في مقدمة الكتاب‎ )۳( 


1۹ 


كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 


مۇلفە: 
هو العلامة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي› ولد 
سنة خمس وعشرين وثلائمائة وألف من الهجرة بمصر» له جهود كبيرة 


في نشر القراءات القرآنية بالإقراء والتعليم والتأليف» توفي سنة 
)0 
۳ھ . 


منهج المؤلف في كتابه : 

قال رحمه الله في مقدمة كتابه. . . ضمنت كتابي القراءات العشر من 
طريقي التيسير والتحبير» والشاطبية والدرة» وقد سلكت فيه مسلك صاحب 
غيث النفع (ت ۱۱۱۷ه) في ترتیبه ونظامه» فأذکر کل ربع من القرآن 
الكريم على حده. وأذكر ما فيه من كلمات الخلاف كلمة كلمة مبيناً خلاف 
الأئمة العشرة في كل منهاء سواء أكان ذلك الخلاف من قبيل الأصولء آم 
من قبيل الفرش؛ ويعد الانتهاء من الربع على هذه الكيفية أذكر آخر كلمة 
فيه وأنبه على أنها آخر الربع . ثم أقول: «الممال» وأحصر جميع الكلمات 
الممالة» مبينا من يميلها ومن يقللهاء مع بيان الخلاف. . . ثم بعد الفراغ 
من «الممال» على هذا الوجه أقول: «المدغم» وأقسمه قسمين: صغير 
وكبير. .. وإذا تكررت الكلمة مراراً فأقول: «جلي» أو «واضح» أو لا 


1( انظر : ترجمته بتوسع في ص۲۹۱ من هذه الببحث. 


۱0۰ 


يخفى» طلباً للاختصار” . 


١ه‏ في طبعتها الأولى . 


.1 ›٥ص انظر: مقدمة المؤلف‎ )١( 
۱٥۱ 


كتاب معجم القراءات القرآنية 


طبع هذا المعجم بعناية جامعة الكويت تأليف الدكتور أحمد مختار 
عمر الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» والدكتور/ عبد العال سالم 
مكرم الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها جامعة الكويت» وقد تم طبع هذا 
المعجم عام ١٠٠٤٠ه‏ في طبعته الأولى في جامعة الكويت» واستدركت في 
الطبعة الثانية عام ۸١٤٠ه‏ بعض الأخطاء التي وقعت في الطبعة الأولىء 
وحيث إن العمل كبير فلا غرابة أن يقع فيه مثل هذاء وأتمنى آن الطبعات 
القادمة تتلافى تلك الأخطاء“ والمعجم يقع في ثمان مجلدات كبار وقد 
قدم بين يدي المعجم دراسة تفصيلية للقراءات القرآنية وأشهر القراء» ورتبت 
القراءات فيها على حسب ترتيب المصحف متخذين قراءة حفص“ أساساًء 
وأعطي رقم مسلسل لكل موضع قراءة» ويستمر التسلسل حتى نهاية 
المعجم» وكذلك رقما داخليا للقراءات حين تتعدد في الموضع الواحد» 
حتى يمكن معرفة عدد القراءات في كل كلمة» وقد ذكر أمام كل قراءة اسم 
من قرأ بها والنصدر الذي وردت فيه هذه القراءة» واعتمد في جمع 
القراءات على عشرين مصدراً أساسياً ورمز لكل منها برمز خاص» آما ما 
وجد من القراءات في غير هذه المصادر العشرين فقد أثبتت إما في 
الحواشي» وإما في موضعه دون أن تدخل هذه القراءات في الترقيم ورمز 


)١(‏ وقد نبه الدكتور عبد العزيز أحمد إسماعيل على الأخطاء المنهجية والعلمية لهذا 
المعجم› > انظر المقال في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العددان الثالث عشر دارع 
عشر عام .٩٩ - ٩9۹ص ھ۱٤١٤ ۱٤١۴‏ 

)( انظر : : ترجمته ص۲۱۰۹ من هذا الببحث . 


\o0۲ 


لها بنجمة قبلها. التزم بذكر اسم القارئ أمام كل قراءة حسب وروده في 
المصادر بالنسبة لكل قراءة بعينهاء وفي حالة تعدد أشكال الاسم أكتفي 
بأشهرها. 

للمعجحم فهارس ثلائة : 

أ - فهرس القراءات مرتبة ترتيباً هجاثيًا. 

ب - فهرس أسماء القراء. 

ج - فهرس الظواهر اللغوية . 


ڪتاب مختصر في شواذ القرآن 


مۇلقە: 


هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدانء وکنيته أبو عبد الله 
النحوي اللغويء نشأ في همذان“ ثم وفد إلى بغداد سنة ١٠۳ه‏ ليتلقى 
عن شيوخهاء ويأخذ من أعلامها. أخذ القراءات عرضاً على ابن مجاهد 
وابن الأنباري» وأخذ بقية العلوم عن كثير من علماء بغداد وغيرهاء توفي 
سنة ١۷٠م"‏ . 


منهج المؤلف في کتابه : 

بعد تأليفه لكتابه «البديع في القرآن الكريم» «وحواشي البديع في 
القراءات» رأى أن يختصره بكتابه هذا «مختصر في شواذ القرآن» وهو يقع 
في مجلد واحد متوسط الحجم بنشر المستشرق ج براجشتراسر»› وطبع 
بالقاهرة بمكتبة المتنبي . 

وقد سار في هذا الكتاب على منهج وهو سرد القراءات الشاذة في 
الكلمة القرآنية الواحدة من أول القرآن إلى آخره موجهاً لهذه القراءات أحياناً 
وتارکاً للتوجیه أحیاناً أخری نظراً لان کتابه کتاب مختصر. 


)١(‏ همذان: مدينة من عراق العجم» من كور الجبل» كبيرة جداًء فتحها المغيرة بن شعبة 
سنة ٤ه‏ . انظر: معجم البلدان :٤٠١ /٠‏ الروض المعطار للحميري ص0۹1. 

(۲) انظر: غاية النهاية ۲۴۷/١‏ ومقدمة مختصر في شواذ القرآن ص٥ ٦‏ والأعلام ۲/ 
۱. 


of 


يذكر المؤلف اسم السورة ثم يبدأ بسرد القراءات الشاذة الواردة في 
السورة» فيذكر القراءة في الكلمة القرآنية وينسبها لأصحابهاء ثم يوجهها 
توجيهاً لغوياً مختصراً أحياناً يبين فيه صححتها وقوتها في اللغة العربية. 

ويذكر رقم السورة» ويرمز للسورة برمز «سا» مثلاء ثم يرمز للآية 
([) ثم يضع بعده رقم الآية من السورة التي وردت فيهاء وإليك مثال 
لذلك. 

(س١ )١١‏ الحمدِ لِلّه: الحسن البصري ورؤبة. الحمدٌ لله: إبراهيم بن 
أبي عبلة. الحمْدَ لِلّه: عن بعض العرب وهو رؤبة بن العجاج. 


)١(‏ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص!. 
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ڪتاب المحتتب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها 


مۇلفە : 1 

هو عثمان بن جني الأزدي› ولا يُعرف من نسب ابن جني غير آبيه» 
وكنيته أبو الفتح› وقد ولد ابن جني بالموصل» وفيها نشأء وإليها ينسب» 
ولد سنة ۳۲۲ه أو ١۳۲ه‏ وتوفي سنة ۳۹۲ه وابن جني أحد الأعلام 
المشهررين لحل والتل رند أحصي ا0 فى فة اتخواتن فة 
وأربعون كتاباً . 


التعريف بالكتاب: . 
بعد أن ألف أبو على الفارسى كتابه الحجة للقراء السبعةء فكر أن 
يؤلف كتاباً مثله يحتج فيه للقراءات الشاذة» فاعترضت خوالج هذا الدهر 


دونه . 


من أجل هذا تجرد ابن جني للقراءات الشاذة ينوب عن شيخه في 
الاحتجاج لها» ويؤدي حقها عليه» كما أدى شيخه حق القراءات غير الشاذة 
عليه» إذ كانت داعية الاحتجاج للنوعين ثابتة» والاستجابة لها لازمة. 

ومنهج المحتسب كمنهج الحجة لأبي علي الفارسي» لا يكاد يخالفه 
إلا بمقدار ما تقتضيه طبيعة الاحتجاج لجماعة القراء والقراءة الشاذة» فأبو 
الفتح يعرض القراءة ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع في أمرها إلى اللغةء 
يلتمس لها شاهداً فيرويه أو نظيراً فيقيسها عليه» أو لهجة فيردها إليها 


۱١ 


ويؤنسها بهاء أو تأويلً أو توجيهاً فيعرضه في قصد وإجمال. 

أما شواهد المحتسب فكثيرة» لكن يشيع فيها التكرار» لتكرر 
مقتضيات الاستشهاد بها وأغلبها من الشعرء وفيها قليل من حديث الرسول 
وكلام البلغاء والأمثال السائرة وطريقته في إيرادها لا تخالف طريقة العلماء 
الآخرين» فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخر» ويرويها في أكثر 
الأمر أبياتاً كاملة"“ وإليك مثالا من الكتاب» قال أبو الفتح عن قوله تعالى : 
(ولهم ما يعون سِلمٌْ قولا)"“ وقوله: (سلاماً قولاً): أما الرفع فعلى 
أوجه» أحدها: أن يكون مقطوعاً مستأنفاً: . . والثاني: أن يكون على ما 
يدعون سلم لهم» ای مسلم لهم.. ووجه ثالث وهو: أن يکون (لهم) 
ا عن (ما يڏعون)» (وسلم) بدل منه» ووجه رابع وهو : أن کون (لهم) 
خبراً عن (ما يدّعون) و (سلمٌ) خبر آخر ونصب (قولاً) على المصدر أي : 
قال الله ذلك قولاً (وأما سلاماً) بالنصب فحال مما قبله. أي: ذلك لهم 
RY‏ 

والكتاب طبع بتحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم 


النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي. عناية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
عام ٢۱۳۸ھ‏ بالقاهرة› في مجلدین . 


.۲٠٤/٤ والأعلام‎ ء٠١‎ - ٥/١ انظر: المحتسب: مقدمة محقق الكتاب‎ )١( 
.0۸ سورة يس: الاية‎ )۲( 
بتصرف.‎ ۲٠١/۲ انظر: المحتسب‎ )۳( 
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ربک رشي 


مدارس القراءات وآشهر رجالها 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول: مدرسة القراءات في الحجاز وأشهر رجالها. 
الفصل الثاني : مدرسة القراءات في العراق وآشهر رجالها. 
الفصل الثالث: مدرسة القراءات في الشام وأشهر رجالها. 
الفصل الرابع: مدرسة القراءات في مصر وأشهر رجالها. 
الفصل الخامس: مدرسة القراءات في الأندلس وأشهر رجالها. 
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نشاتها 


عرفت المدرسة القرآنية منذ الحياة الأولى للإسلام» فقد كان 
رسول الله ية يتلقى الوحي عن ربه» ويقوم بتلقينه لصحابته فرادى 
وجماعات . 

وكان هؤلاء الصحب الكرام يقبلون في حماسة وشغف على تلقي 
کتاب ربهم إعجاباً به؛ وإيماناً منهم بان تلاوته ومدارسته والعمل به عبادة 

من أجل العبادات» وقربى من اتر القربات»ء ألم يخبرهم نبيهم الكريم 

بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وبقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثالهاء لا 
أقول: ألم حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف . 

ولقد امتاز هذا الكتاب المعجز فيما امتاز به بيسر تلقيه وتلاوته يقول 
تبارك تعالی : #ولقد سرا لفان للذِ فهل يِن مُدکر ©“ . 

بل جعل الله تبارك رکال من را أن يحفظ في الصدور؛ کا 
يُسجل في السطور بل هو ايت بيت في صدور ار ورا لير 04 
وبذلك تحول مسجد المدينة المنورة إلى مدرسة قرآنية أو کما تحولت 
دور المهاجرين والأنصار إلى مدارس قرآنية» فكانت حلقات القرآن يُدوّى 


(۱) تقدم تخریجه ص۷۳. 

)۲( تقدم تخریجه ص .۷٤‏ 
(۳) سورة القمر: الآية .١١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: الآية .٤۹4‏ 


بها المسجد دوياً كدوي النحلء بل إن بيوت أصحاب رسول الله كلا 
ليصبح لها ذلك الدوي حين يرجع إليها أصحابها فيتدارسون القرآن مع 
أزواجهم وأولادهم. 

يقول صلوات الله وسلامه عليه: «إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين 
بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» 
وإِن كنت لم ر منازلهم حین نزلوا بالنهار». 

ومع انتشار الإسلام وذيوعه انتشرت المدرسة القرآنية» وعلا شأنها 
وبعد أن كانت في المساجد تملأ حلقاتهاء أصبحت غرفاً ملحقة بالمساجد 
تستقبل الناشئة من أطفال المسلمين» ليكون القرآن الكريم أول ما يقرع 
آذانهم» وتتفتح عليه قلوبهم من أنواع الدراسات المختلفة قبل أن ينتقلوا إلى 

وقد انتشرت تلك المدارس حيث ينتشر الإسلام. فأینما وجدت 
الجماعة الإسلامية وجدت المدرسة القرآنيةء لا فرق بين بلاد تنطق 
بالعربية» وبلاد لا تنطق بها. 


يقول ابن حزم: «مات رسول الله ب والإسلام قد انتشر في جميع 
جزيرة العرب» وفي هذه الجزيرة من القرى والمدن ما لا يعرف عدده 
إلا اللهء كلهم قد أسلموا وبنوا المساجد» ليس فيها مدينة أو قريةء ولا 
حلة للأعراب إلا قرئ فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان والرجال 
والنساء. .. ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحت بلاد الفرس» وفتحت الشام 
والجزيرة ومصر»ء ولم يبق من هذه البلاد مدينة إلا وقد بنيت فيها 
المساجد» ونسخت المصاحف. وقرأً الأئمة القرآنء وتعلمه الصبيان في 
المكاتب شرقاً وغرباً»" . 


(1) أخرجه البخاري (في كتاب المغازي) باب «غزوة خيبر) /١‏ *۸. 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم صا1. 
۱1۲ 


وإذا كان بعض العلماء يعتبر عام (۹٥٤هھ)‏ حداً فاصلاً بين عهدين 
في تاريخ المؤسسات التعليمية الإسلامية» ففي هذا العام أنشئت المدرسة 
النظامية في بغداد» مؤذنة ببداية عهد تعليمي جديده انتقلت فيه أماكن 
التعليم من الكتاتيب والقصور والمساجد» ودور الحكمة» وحوانيت 
الورّاقين ومنازل العلماء» إلى المدارس المنظمةء فإن هذا لا يقلل من دور 
المسجد بوصفه أول مؤسسة انطلق منها شعاع العلم والتعليم في الإسلام 
على كافة البشر» حيث كان يلتقي فيه الطلاب بالعلماء: يناقشون» 
ويتحاورون فيما يَعِنْ لهم من مشكلات ومسائل فقهية» أو علمية بحتة» 
حتى قيل بحق: إن آلاف أعمدة المساجد التي كانت منتشرة في الإسلام 
كانت محاطة بآلاف من العلماء المسلمين» وعشرات الالاف من 
المشغلي" : 


ومنذ العهد الأول - عهد مدارس المساجد - انتشرت مدارس القرآن 
والقراءات في جميع الأقطار الإسلامية وصار التنافس العلمي الشريف دافعاً 
لطلاب تلك المدارس إلى التفوق والإبداع العلمي في مجال علم القراءات. 
ولقد تركزت أهم تلك المدارس في خمسة أقطار إسلامية هي: الحجاز» 
والعراق» والشام» وبلاد الأندلسس» ومصر. فقلما تجد عالماً بالقراءات أو 
مؤْلفاً من مؤلفاتها إلا وتجده من أحد تلك الأقطار الخمسة. ولذلك سيكون 
عملي في هذا الباب منحصراً في الأقطار الخمسة» وسأتبع الخطوات التالية 
في هذا الباب : 


أ نشأه: لكل مدرسة من هذه المدارس»› فيها ذکر لنشأتها وأهم 
ملامح تلك المدرسة. 


الإسلامية جامعة الكويت - العدد السادس ١١٠٠ه‏ ربيع أول. 


1۳ 


ب - ترجمة لأشهر أساتذة تلك المدرسة. 
ج - ترجمة لأشهر تلامذة المدرسة. 
د - الإنتاج العلمي للمدرسة. 


الفصل الأول 
مدرسة القراءات في الحجاز وأشهر رجالها 


أ - نشآتها. 
ب - ترجمة لأشهر أساتذتها. 


ج - ترجمة لأشهر تلامذتها. 
د الإنتاج العلمي للمدرسة . 
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الفصل الأول 


مدرسة القراءات في الحجاز وأشهر رجالها 
أ نشاتها 


القراءات القرآئية نشأت بطبيعة الحال أول ما نشأت في الحجاز أرض 
النبوة ومهبط الوحي» وسأتحدث عن نشاتها في الفقرتين الاتيتين : 


١‏ - إن مدرسة النبي بيه تعد ا المدارس القرآنيةء بل والعلميةء 
كما تعد أعظم المدارس علماً ونفعاً؛ كيف لا ومعلمها الأول هو 
رسول الله ية المبعوث من رب العالمين لتبليغ الوحي وتعليمه قال تعالى: 
وأا يك لكر ليبن للا ما نرد إلم 4 . فقام فيها بالتعليم 
المثمر خير قيام وتقبل منه الناس هذا العلم وأخذوه بحب واطمئنان؛ ذلك 
لاطمئنانهم إلى مصدره وصدق مُبَلْغه» المعروف عندهم بالصدق والأمانة 
وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه من الكفار في عهده. كما حصل يوم وَقّف 
على الصفا ونادى في قريش قائلا: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيً؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا 
لهذا. . .““ وكما حصل مع أبي سفيان عند هرقل ملك الروم حين سأله 
عن الرسول بي فأخبره بأن صفاته كلها ليس فيها صفة مذمومة بل 


.٤٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠٤/٦ أخرجه البخاري في: (كتاب التفسير) «سورة تبت يدا أبي لهب وتب»‎ )۲( 
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صفاته ٤‏ كلها صفات كمال . 

كما شهد له بذلك أعداژه من بعده إلى يومنا هذاء فنحن نرى الآن 
العديد من المستشرقين الذين كتبوا عنه بيه يجمعون على أنه عليه السلام 
يعتبر أعظم معلم» ومدرسته أعظم وأفضل جامعة عرفها التاريخ منذ بدء 
البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكما يقال: الحق ما شهدت به 
الأعداء. a E‏ 

والكتابة في خصائص مدرسة الرسول ب وآثارها يحتاج إلى 
مجلدات» ولقد كان العلماء قديماً وحديثاً يغترفون ويستكشفون الجديد من 
هذه الخصائص والميزات ويسطرونها في كتبهم . 

ومدرسة القراءات بالحجاز - أعني مكة والمدينة - أنشأها مُدُرسُها 
الأول نبينا محمد به الذي كانت مهمته الأولى تبلغ القرآن للناس كما قال 
ای اما ارول س ما آرل ونت ین ريك ون ل شل فا ت 
راه 4 .:ولقد فاز الصحابة بالق والشرف والمنعاة الأبدية سيك 
تلقوا عن الرسول ية وسمعوا منه القرآن الكريم بما في ذلك حروفه 
وقراء‌اته . 

۲ ثم إن الرسول ي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أخذ صحابته 
الأجلاء يواصلون ما بدأ به نبيهم عليه الصلاة والسلام» من تعليم الناس 
القرآن والقراءات» فوصلوا بذلك الحلقة التي بدأها نبيهم ي فتفرغ كثير 
منهم للإقراءء وتعليم الناس القرآن» فانتشروا في الأمصار وأخذ الناس 
يجتمعون حولهم لعرض القرآن والقراءات عليهم. 


(1) أخرج القصة: البخاري في: (كتاب بده الوحي) (باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله) ۲/۱ ۔ »٥‏ وآبو سفیان هو: صخر بن حرب بن أمية» صحابي» من 
سادات قريش في الجاهلية توفي سنة (١۳ه).‏ انظر .سير أعلام النبلاء ٠٠١/۲‏ - 
۷ والإصابة: ۲۳۹/۳ والأعلام ۲۰۱/۳. 

(۲) سورة المائدة: الآية 1۷. 
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ومن ضمن الأمصار والأماكن التي أقاموا بها - يعلمون الناس - 
الحجاز أو الحرمين مهوى أفئدة المسلمين» ومهبط وحيهم» ومدفن 
رسولهم ية ومسجده. فأسس بعض الصحابة مدارس القرآن والقراءات 
بمسجد رسول الله يهو والمسجد الحرامء ونْصَبُوا أساتذة لها ومعلمين 
مبتغين بذلك وجه الله والدار الآخرة. وتتلمذ على أيديهم طلاب كثيرون 
نشروا القراءات وحملوها إلى الناس في الآفاق» فاشتهروا وذاع صيتهم حتى 
وصل إلينا الآن في القرن الخامس عشر الهجري. ) 

كانت هذه مقدمة في نشأة مدرسة القراءات في الحجاز وأهم 

ملامحها. 


۱14 


الحجاز في القراءات 


ت بي بن کغب (ت ۲۰ھ) 

هو آبي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن الئجار» سيد القراءء أبو المنذر الأنصاري المدنى المقرئ البدري» 
وبْكئى أيضاً أبا الطفيل . 
مکانته وفضله: 

شهد العقبة الثانية» وبدراًء وجمع القرآن في حياة النبي بء وعرض 
عليه» وحفظ عنه علماً مباركاًء وكان رأساً في العلم والعمل» رضي الله 
. 

قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله بلا أربعة كلهم 


من الأنصار: بي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت»› وأبو و 


وقال ابن عباس:. قال أب لمر بن الخطاب: إني تلقيت القرآن ممن 
تلقاه. وقال عمان : ممن یتلقاه من جبریل عليه السلام وهو AT‏ 


(۱) انظر: الطبقات ۲/ ١٠٤۳ء ۳٤١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي: ۱۹۱/۲ - ١۱۹٠ء‏ وسير 
آعلام النبلاء ۳۸۹/۱ - .٤٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في : (كتاب فضائل القرآن) (باب القراء من أصحاب 
إلنبي ي ١/١٠٠ء .٠١١‏ ومسلم في: (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل 
آبي) ۱۹٠١ /٤‏ (واللفظ للبخاري). 

(۳) أخرجه أحمد في مسشنده: .۱۱۷/١‏ 


۱۷۰ 


وقال أيضاً : قال عمر: أقرؤنا اپ وأقضانا ع 

أخذ عنه القراءة: ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السشلمي. وحدث عنه 
بنوه محمد والطفيل› وعبد الله» وأنس بن مالك» وابن عباس» وزِرٌ بن 
حبیش وغیرهم . 

توفي وح اف تال س تلان من الجر لى الاح في 
خلافة عثمان رضي الله عنهما" . 


۲ ۔ عثمان بن عفان (ت ٥٣ه)‏ 
هو أبو عبد الله أو أبو عمرو عثمان بن عفان ب بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب» يلتقي مع 
الرسول ية فى جده الثالك» أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين» أحد 
المبشرين بالجنة من السابقين الأولين» وأحد من جمع القرآن على عهد 


لات 5 ا(۳ 
رسول الله وء تزوج بابنتي رسول الله کا" . 


مکانته وفضله : 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي با بألف دينار 
ن جير جن اسر ها فر عر اني 8 فجن اا 
بيده ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم . 


وقال النبى ية: «من يحفر بغر رُومة“ فله الجنةء فحفرها عثمان»ء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في: (كتاب تفسير القرآن) (باب قوله تعالى: ما ننسخ 
من آية) .۱٤۹/١‏ وآحمد في مسنده: .١٠١/١‏ «واللفظ للبخاري» . 

(۲) انظر: معرفة القراء الکبار ۲۸/١‏ - ١۴ء‏ والإصابة .٠١/١‏ 

.۲۲۳/٤ والإصابة‎ ٠٤ _ ٥۳/۳ الطبقات الکبرى‎ )۳( 

.۱۳/١ رواه آحمد في مسنده‎ )٤( 

(۵) بثر رُومه: ضم الراء» بثر بالمدينة المنورة اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبّلها. انظر 
ابن الأثير: a‏ في غريب الحديث ۲۷۹/۲ وانظر لسان العرب مادة (روم). 
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وقال: من جهز جيش العُسرة فله الجنةء فجهزه عثمان»“ 
وقال ابن سيرين: كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عم 
وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله بي مضطجعاً في بيته 
كاشفاً عن ساقيه» فاستأذن أبو بكر» ثم عمر» وهو على تلك الحال 
فتحدثاء ثم استأذن عشمان» فجلس رسول الله َة وسوی ثيابه» فدخل 
A SS‏ یا رسول الله دخل آبو بکرء فلم تجلس لهء ثم 
دخل عمر» فلم تهش ل ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك» قال : 
الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة) . 


وصح من وجوه أن عشمان قرا القرآن كله في وک وقرآ عليه 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي القرآن الكري” . 


تل شهيداً - رضي ا عت في داره مظازما فال الله قاتله - في 
ثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة 
)۷( 
على الصحيح 
۳ ۔ زید بن ثابت (ت ٥٤ھ)‏ 
هو أبو خازجة وقيل آبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في (كتاب فضائل أصحاب الصحاب النبي ) (باب 
مناقب عثمان) /٤‏ ۲۰۲. 

(۲) انظر: الطبقات الکبرى .٥٤ _ ٥۳/۳‏ 

(۳) الهشاشة والاة: پمعنی طلاقة الوجه وحسن اللقاء. انظر لسان اج مادة 
(بشش). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في : (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل عثمان بن 
عفان) .۱۸٦٩/ ٤‏ 

.۷٦/۳ الطبقات الكبرى‎ )٠( 

(0) معرفة القراء الكبار ٠ ء٣ ۴/١‏ 

(۷) المصدر السابق ١/۰٠۲ء‏ وانظر الإصابة .r/<‏ 


¥۲ 


الخزرجي وأمه نوار بنت مالك» صحابي من أكابرهم» كان كاتب الوحي» 
ولد في المدينة ونشا پمكة» وقتل أبوه يوم بعاث وهو ابن ست سنين› 
وهاجر مع النبي ا وهو ابن إحدى عشرة سلنة» وتعلم وتفقه في الدين› 
فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» وكان عمر 
يستخلفه على المدينة إذا ساف . 
مکانته وفضله : 

كان زيد كاتب النبي بء وقال له النبي ب: «إني أكتب إلى قوم 
فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا فتعلّم السريانية» فتعلمها في سبعة عشر 


ا 


جمع القرآن على عهد رسول الله کی وجمعه في صحف لأبي بكر 
بعث عثمان سا منه إلى الأمصارء قرأ عليه أبو هريرة› وابن ا 

وكان ابن عباس - رضي الله عنه - على جلالة قدره وسعة علمه - 
يأتيه إلى بيته للأخذ عنه ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. 

وقال بو هريرة حين وفاته : مات خير هذه الأمة وعسی الله آن يجعل 
الأصح . 


٤‏ أبو هریرة (ت ۵۹ه) 


هو عبد الرحمن بن صخر الوسي» اليماني» الأزدي» وكان اسمه في 


(1) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٥۳۲/١‏ (بهامش الإصابة)» وسير أعلام النبلاء ۲/ 
7 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده: ۱۸۲/۰ وانظر الطبقات الکبری .۳١۸/۲‏ 

(۳) معرفة القراء الکبار ۳٣/١‏ - ۳۸. 

.۲۳/۳ والإصابة‎ ۳۸/١ معرفة القراء الكبار‎ )٤( 

0 تقدم ص۲۰. 


A 


الجاهلية (عبد شمس)› ٿم سجاه الرسول َيه عبد الرحمن»› وقيل عبد الله » 

وكتاه أبا هريرة» وقد اختلف في اسم آبيه أيضاًء وآمه ميمونة بنت صبيح . 
أسلم هو وأمه سلة سبع من الهجرة»› ولازم الرسول وء وواظب 

على حضور مجالسهء رغبة في .العلم» حتى عد أكثر الصحابة رواية عن 

1 ل ل( 

لرسول يا .. 


مکانته وفضله : 

کان - رضي الله عنه - سيد الحفاظ الأثبات» وكان إماماء فقيهاًء 
مجتهداً صالحاًء ‏ حسن الأخلاقء› متواضعاًء كثير العبادة والذكر» من أهل 
الصمة . استعمله: عمر - زضي الله عنه - على البحرين ثم عزله. 

کا دل ب حمر کا (أنت أعلمنا يا أبا هريرة 
برسول الله اء وأحفظنا لحديغه)" . روی مسلم في صحيحه من حدیث 
الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أنا أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله بء والله الموعد» كنت رجلا مسكيناً أخدمُ 
رسول الله َة على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصمُق بالأسواق› 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم» فقال رسول الله ي: «من 
يبسط ثوبه فلن ینسی شيا سمعه مني“ فبسطت ثوبي حتی قضی حدیثه» ثم 
ضممته إلي فما نسيت شيئاً سمعئه من . 

وقرأً القرآن على أي بن كعب» وحدّث عنه خلق كثير من الصحابة 
ا توفي رضي الله عنه سنة تسع وخمسين من الهجرة وقيل غير 
ذلك . 


(۲)۱۲) انظر: الطبقات الکبری ۳٣۲/۲‏ ۔ »۳٦٤‏ وسیر أعلام التبلاء ۵۷۸/۲ ۔ 1۳۲. 

(۳) انظر: الطبقات الکبری:. ۲/ .۳٦۳‏ 

.٠۹۳۸/٤ مسلم في: (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل أبي هريرة)‎ )٤( 

/١١ والإصابة ۱۹۹/۷ء وتهذيب التهذيب‎ ء٤٤‎ ٤۳/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )٥( 
1V _ ۲ 


1Y٤ 


ه - عبد الله بن عیاش (ت ٤٦ه)‏ 
هو عبد الله بن عياش بن عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم› ولد بأرض الحبشة»› ویکئّی آیا الحارث» حفظ عن النبي ا 
وروی عله وعن الو غ و 


مکانته وفضله: 

كان أبوه قديم الإسلام» وكان ممن هاجر إلى الحبشة» فولد له 
عبد الله بهاء ثم رجع إلى المدينة فسكنهاء وحفظ عن رسول الله اف 
فروى عنه ابنه الحارث» ونافع» وسليمان بن يسار وغيرهم . 


قرأ القرآن على ای بن كعب» وسمع من عمر بن الخطاب» وابن 
عباس» وآبیه عياش وغيرهم . 


وقرأ عليه مولاه أبو جعفر القارئ» ويزيد بن رومان» وشيبة» 
ومسلم بن جندب وغيرهم. وكان آقرأً أهل المدينة في زمانه" . 

واختلف في وفاته» ذكر الذهبي" أنه استشهد بسجستان“ مع 
عبيد الله بن أبي بكرة سنة ثمان وسبعين. . وقيل مات بعد سنة سبعين . 

ونقل ابن حجر قولاً لابن حبّان يجزم فيه بأن ابن عياش آدرك من 
حياة النبي بي ثمان سنين» وأنه مات حين جاء نعي يزيد بن معاوية سنة 


أربع وستین . 


)١(‏ انظر: الاستيعاب ٠٠٤/۲‏ (بهامش الإصابة). 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ٥۷/١‏ - ۸٥ء‏ والإصابة ١١١ ١٠١/١‏ وغاية النهاية /١‏ 
۹ 

(۳) فى كتابه معرفة القراء الكبار .0٥۸/١‏ 

)٤(‏ سجستان: بكسر أوله وثانيه ناحية كبيرة» وولاية واسعة» وهي قريبة من بلاد الهند 
والسند انظر معجم البلدان ۳/ ٠۹١‏ والروض المعطار في خبر الأقطار للحميري 
ص٤۳۰‏ . 

(ه) في الإصابة .٠٠۷/٤‏ 


1Vo 


)ه٦۸ عبد .الله بن عباس (ت‎ - ٦ 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف‎ 
القرشي الهاشمي أبو العباس» الصحابي الجليل» حبر الأمة» ولد بمكة ونشأ‎ 
في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله جي وروی عنه الأحاديث» له في‎ 
: ر‎ ١١١١ الصحيحين وغيرهما‎ 


مکانته وفضله: E‏ 

صح عن النبي کل .آنه ضم ابن عباس إلى صدره وقال: «اللهم علمه 
الحكمة» وقال: «اللهم علمه الكتاب»" فكان أثر هذا الدعاء على ابن عباس 
كبيراً حيث لقب بِحَبْر الأمة وترجمان القرآن» وكان عمر رضي الله عنه 
يقدمه على أشياخ بدر لفقهه وعلمه وسداد رأیه» وقال س كنت إذا 
رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» فإذا نطق قلت: أفصح الناس» فإذا 
تحدث قلت: أعلم الناس» وكان رضي الله تعالى عنه متواضعاً محباً للعلم 
وآهله» روي آن زید بن ثابت رکب دابته فأخذ ابن عباس برکابه فقال: لا 
تفعل يا ابن عم رسنول الله» فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقبّل 
زید بن ثابت يده وقال هکذا أمرنا أن نفعل بأهل بیت نبينا» ومناقب ابن 
عباس غزيرة» وسعة علمه إليه المنتهى» وكان من أعلم الناس في زمانه . 

قرأ ابن عباس القرآن على ان وزید بن ثابت وقرأ عليه مجاهد 
وسعيد بن جبيرء والأعرج وعكرمة بن خالد» وسليمان بن فَنّه شيخ عاصم 
الجحدري» وأبو جعفر وغيرهم» توفي - رضي الله عنه - في الطائف سنة 
ثمان وستين» وقد كف بصره في أواخر عمره“ . 


.٠٤ ٩۰/٤ انظر: الإصابة‎ )1( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في: (كتاب أصحاب النبي) (باب ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما) .۲۱۷/٤‏ 

(۳) انظر: الطبقات الکبری ۳٣١/۲‏ - ۷۲ء والإصابة .۹٤ - ٩۰/٤‏ 

.]۲١ ٤۲١/١ وغاية النهاية‎ ٤١ - ٤٠/١ معرفة القراء الكبار‎ )٤( 


۱۷٦ 


۷ د عبد الله بن الشائنب (ت ۸٦ه)‏ 
هو عبد الله بن السائب بن أبي السائب» صيفي بن عابد بن عمر بن 
مخزوم بن يقظه بن مرة» أبو عبد الرحمن» وأبوه السائب القرشي 
المخزومي المکي› وأمه رملة بنت عروة ذي البردين من بني هلال بن 
عامر. أسلم عبد الله يوم الفتح» وأقام بمكة» ولمّب بقارئها. وله صحبة 
ورواية"". (وكان أبو شريك النبي ب قبل المبعث في التجارة) . 


مکانته وفضله: 
وبفقيهنا عبد الله بن عباس» وبمؤذننا أبي محذورة» وبقاضينا عُبيد بن 
عمیں" . روی القراءة عرضاً عن آبي بن كعب» وعمر بن الخطاب»› 
وعرض عليه القرآن مجاهد» وعبد الله بن كير . 

وحدّث عن عمر بن الخطاب»› وأبی بن كعب» وحدّث عنه ابن بی 
مليكة وعطاءء وابن بنته محمد بن عباد بن جعفر›» وغيرهم . 

وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس قام على قبر عبد الله بن 
السائب فدعا له. وقيل إن عبد الله بن السائب مات في إمارة ابن الزبير سنة 

(o0. 

سبعين من الهجرة" . 


۸ ۔ مجاهد بن جبر (ت۱۰۳ه) 


هو مجاهد بن جبر٬‏ بو الحجاج المکي› أحد الأعلام من التابعين › 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۸۸/۳ ۔ ۳۹۰. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده: .٤٤٥/۳‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى .٤٤٥/١‏ 

.٤١ - ٤1۹/١ وغاية النهاية‎ ٠٤۸ - ٤۷/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )٤( 
.۷٤/٤ والإصابة‎ ۳۹١ /۳ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )( 


\VY 


وأئمة القراء والمفسرين» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» ويقال 
مولى عبد الله بن السائب القارئ . 


وشهد له العلماء بالإمامة في التفسير؛ فقال في سفيان الثوري : 


خذوا التفسير من أربعة: مجاهد؛ وسعید بن جبير؛ وعكرمة؛ 
والضحاك . a‏ 


وقال قتادة : أعلمْ من بقي بالتفسير مجاهد. 
مجاهداً أحب إلى من أهلى ومالى. 
وقال یحیی ہن معین». وطائفة : مجاهد ق" . 


قرأ على عبد الله بن السائب» وعبد الله بن عباس بضعاً وعشرين 
ختمة» ويقال: ثلاثين عرضة» ومن جملتها «ثلاث» سأله عن كل آية فيم 
كانت. قرأ عليه ابن كثير» وأآبو عمرو بن العلاءء وابن محيصن 
ر 


روی ابن سعد: آن مجاهداً قال: «عرضت القرآن على ابن عباس 
CO 0 2 a‏ 
تلاثين عرضة» .٠‏ 

وقد اختلف في تاريخ وفاته» والأقرب أنه توفي سنة ثلاث ومائة من 
الهجرة“ . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤٥۷ - ٤٤۹/٤‏ ومعرفة القراء الكبار ٠٦/١‏ والطبقات 
الکبری ٤٦1/٥‏ ۔.۷٤.‏ 

(۲) انظر: هذه الأقوال في سير أعلام النبلاء .٤٥٠/٤‏ 

(۳) انظر: معرفة القراء الكبار ١/٦٦ء‏ 1۷ء وغاية النهاية 1/۲) ۔ .٤١‏ 

(6) انظر: الطبقات الكبرى .٤٠1/١‏ 

.٤٠٥ /٤ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


YA 


عبد الرحمن بن هُرمز الأعرج (ت ۷١١١ه)‏ 
هو الإمام عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» مولى 
محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ب بن هاشم› کان ثقة» کئیر 
)0 
الدي*. 


أخذ القراءة عرضاً عن بي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم› 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأكثر من السنن عن أبي هريرة. 

قرأ عليه القرآن نافع بن أبي نعيم وغيره» قال إبراهيم بن سعد: كان 
الأعرج يكتب المصاحف» وروى ابن لهيعة عن أبي النضرء قال: كان 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أول من وضع العربية» وكان أعلم الناس 
بأنساب قريش» وقال الذهبي: كان الأعرج أحد من برز في القرآن والسنة» 
وقالوا: هو أول من وضع العربية بالمدينة» أخذ عن أبي الأسود» وكان 
نا في العبادة» وافر العلم مع الغقة والأمانة» واتفق أنه خرج إلى 
الإسكندرية فأدرکه أجله بها في سنة سبع عشرة 0 


۰ - عبد الله بن کثیر (ت ۱۲۰ه) 
هو عبد الله بن کثير بن عمرو بن عبد الله بن راذان بن فيروزان» بن 
هرمزء أبو مَعْبد الكناني المكي الذاري» مولى عمرو بن علقمة الكنانيء 
فارسي الأصل› کان من أبناء فارس الذين بعثهم کسری إلى صنعاء اليمن› 
فطردوا عنها الحبشةء ثم استوطن بمكة» وكان بها عطار" . 
وشهد له أقرانه بالعلم والفضل»›ء فقال ابن عيينة : لم يكن بمكة أحد 
أقرأً من حميد بن قيس› وعبد الله بن كثير. وعن حماد بن سلمة قال: 


(۱) انظر: الطبقات الکبری ۲۸۳/۰ ۔ ۰۲۸٤‏ وسير أعلام النبلاء 14/٥‏ ۔ ۷١‏ 

(۲) معرفة القراء الكبار ۷۷/١‏ - ۷۸ وغاية النهاية .۳۸١/١‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ومعرفة القراء الكبار ۸7/١‏ - ۸۸ وسير أعلام النبلاء 
٥‏ _ ۳۲۲ وغاية النهاية .٤٤٥١ ٤٤١/١‏ 
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رأيت أبا عمرو بن العلاء. يقرأ على عبد الله بن كثير» وروي عن الداري 
رأیت عبد الله بن کثير» فصيحاً بالقرآن . 

كان عبد الله إمام المكيين في القراءة» وهو أحد الأئمة السبعة» قرأ 
على عبد الله بن السائب المخزومي»› وعلی مجاهد» ودرباس مولی ابن 
عباس . ۰ 

وتضدز لاوقراء» وصار إمام آهل مكة في ضبط القرآن . 

قرا غليه: ”أپؤ عمرو بن العلاءء وشبل بن عباد» ومعروف بن 
مُشکان» وإسماعیل بن عېد الله بن قسطنطين وغيرهم . 

توفي سنة عشرين ومائة من الهجرة" . 

١١د‏ شيبة بن نصاح (ت ۱۳۰ه) 

هو الإمام شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني وقيل كنيته 
أبو ميمونة المقرئ الإمام» مولى آم سلمة رضي الله عنهاء وأحد شيوخ نافع 
في القراءة» وقاضي المدينة ومقرئها مع أبي جعفرء أدرك أم المؤمنين عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهماء وقرأً القرآن على عبد الله بن عياش بن بي 


ربيعة» وقد مسحت أم سلمة رأس شيبة وهو اا 


قرا عليه نافع» وإسماعيل بن جعفر» وسليمان بن مسلم بن جماز. 

قال الدوري: حدثنا إسماعيل بن جعفر» قال: قرأت على شيبة بن 
نصاح مولى أم سلمة فكان إمام آهل المدينة في القراءةء وقال قالون: كان 
نافع أكثر اتباعاً لشيبة منه لأبي جعفر» قال النسائي وغيره: شيبة ثقة. 


)۱( انظر : سیر أعلام النبلاء Pe jo‏ 
() انظر: معرفة القراء الكباز ۸۷/١‏ وغاية النهاية /١‏ 66). 
)۳( انظر: معرفة القراء الکبار ۲۷/ ۷۹ - ۰۸۰ وتهذیب التهذيب 6 / TVA _ VV‏ 


1۸۰ 


. شيبة سنة ثلاثين ومائة من الهجرة‎ EF 


۲ ۔ أبو جعفر القاری (ت۱۳۰ه) 


هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدنيء أحد القراء 
العشرة»› تابعي مشهور كبير القدر» عرض القرآن على مولاه عېد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وروی عنهم» روى 
القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز»ء وعیسی بن 
وردان وغیرهم . 

قال يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمى القارئ 
بذلك» وكان ثقة قليل الحديث»ء وقال مالك: كان أبو جعفر رجلا صالحاً 
يقرئ الناس بالمدينة» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» واستمر على ذلك مدة 
من الزمان» فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال: إنما فعلت ذلك أروْض 
به نفسى لعبادة الله تعالى . 

توفي سنة ثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك . 

۳ - نافع المدني (ت ۹١١ه)‏ 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أ نعم الإمام» حبر القرآن» آبو 
رُوَبْم» ويقال أبو الحسن» ويقال: آبو نعيم مولى جَغْونه بن شعوب الليثي» 
حلیف حمزة عم الرسول اد . 


أصله من أصبهان"» ولد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة بضع 


.۴۴١ ۳۲۹/۱ وغاية النهاية‎ ۷۹/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة القراء: ۷١ - ۷۲/١‏ وغاية النهاية: ۳۸۳/۲ ۔ .۳۸١‏ 

(۳) أصبهان: بفتح الهمزة وكسرهاء وهي مدينة مشهورة بل إقليم بأسره وهي تقع في بلاد 
فارس» وسميت بذلك لأن أول من نزلها إصبهان بن فلوج. انظر: معجم ما استعجم 
للأندلسي 1 ومعجم البلدان ۱/. 


۱۸۱ 


وسبعين» وجود كتاب الله على جماعة من التابعين؛ بحيث أن موسى بن 
طارق حکی عنه» قال : قرأت على سبعين من التابعين»› وقال: أدركت عدة 
من التابعين» فنظرت "إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم» فأخذته» وما شذ فيه 
واحد تركته» حتى ألفت هذه القراءة. وروي أن نافع كان إذا تكلم توجد 
من فيه ريح المسك».فسثل عنهء قال: رأيت النبي ية في النوم َمل في 
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في . 0 : 
وقال الليث .بن سعد: نحججت سنة ثلاث عشرة ومائةء وإمام الناس 
في القراءة بالمدينة نافع بن أبي تُعيم» وقال مالك - رحمه الله - نافع إمام 
الناس في القراءة» وقال سعيد بن منصور: سمعت مالكاً يقول: قراءة نافع 
سے 

قال أبو عمرو الدّاني: قرأ على الأعرج» وأبي جعفر القارئ» 
وشيبة بن نصاح» ومسلم بن جُندب» ويزيد بن رُومان» وصالح بن خوات. 

وأقرأً الناس دهراً طويلاً فقرأً عليه: الإمام مالك وإمتماعيل بن 
جعفر» وعيسى بن وردان الحذاء» وسليمان بن مسلم بن جماز» والواقدي»› 
وقالون» وورش» وإسماعيل بن أويس وغيرهم. وروى عنه الليث بن 
سعد» وخارجة بن مصعب» وابن وهب» والغاز بن قيس» وقد عرض عليه 
القرآن أيضاً. 


هف 8 “ ء3 2 5 a‏ ) 
ولوقي رحمه الله نسع وستین ومائة»› قبل مالك بعشر ا 


)۱( انظر: سیر أعلام النبلاء TA TTY.‏ وتهذیب التهذيب 7/1 A‏ 
(۲) انظر: معرفة القراء الكبار 77/1 ١١١‏ وغاية النهاية ۲/ .۳۳٤١ ۳۳١‏ 


1A۲ 


ج أشهر تلامذة 
مدرسة الحجاز في القراءات 


١‏ قالون (ت ۲۲۰ه) 

هو عيسی بن مينا بن وَزدان بن عيسى الرَرَقي» مولى بني رُهرة» 
قارئ أهل المدينة في زمانه» ونحويهمقيل إنه كان ربيب نافع» وهو الذي 
لقبه قالون لجودة قراءته» وهي لفظة رومية معناها: جيد» لم يزل يقرا على 
نافع حتی مهَرَ وحَذق. 

قرأ على نافع سنة خمسين» قال قالون: قرأت نافع قراءته غير مرةء 
وکتبتها في كتابي» وقیل لقالون: کم قرآات على نافع؟ قال: ما لا أحصيه 
كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنةء وكان قالون شديد الصّم» فلو 
رفعت صوتك» إلى غاية لا يسمع» فكان ينظر إلى شفتي القارئ» فيرد 
عليه اللحن والخطا . 


وتبتّل لإقراء القرآن والعربية» وطال عمره وبعد صينّه. 
قرأ عليه شر کثير» منهم ولداه أحمد وإبراهيم › وأحمد بن الحلواني› 


ومحمد بن هارون آبو نشيط› وأحمد بن صالح المصري› وسمع منه 


إسماعيل القاضي» وأبو رُرعة الرازي وغيرهم توفي سنة عشرين ومائتين› 
وله نیف وثمانون سنة. 


(1) انظر: الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ۰۲۹۰/٦‏ ومعرفة القراء الکبار ٠١١ ٠١١ /١‏ 
(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ١/١١٠ء‏ وغاية النهاية .11١ ء٠٠٠١ /١‏ 


۱A۳ 


)ه۲٥۰ت( الټرّي‎ - ٣ 

هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بَرَة» أبو 
الحسن البزي المكي» المقرئ قارئ مكة» ومؤذن المسجد الحرام» مولى 
بني مخزوم . 
ولد سنة سبعين ومائةء وقرا القرآن على أبيه وعبد الله بن زيادء 
وعكرمة بن سليمان ووهب بن واضح وروى عنه البخاري في «تاريخه». 

آڏن في ا الحرام أربعين سنة» وأقرأً الناس بالتكبير من 
(والضحى) وقال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين»ء فلما بلغت (والضحى) قال: كبر عند 
خاتمة كل سورةء قاي قرات على عبد ا بن كير فلما بلغت (والضحى) 
قال: كبر حتی د تختم › وأخبره ابن کثیر أنه قرا على مجاهد» فأمره بذلك» 
وأخبره مجاهد ابن عباس آمره بذلك» وأخبره ابن عباس آن ب بن 
كعب أمره بذلك» وأخبره ي رضي الله عنه أن النبي با أمره بذلك. 


۲ -قتبل (ت ۲۹۱هھ) 


هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن 
جرجة المخزومي› مو لاهم المكي . 


ولد سنة خمس وتسعين ومائة وجود القراءة على بي الحسن 
القوؤاس»ء وأخذ القراءة عن البرّي أيضاً. 


وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز. 
قرأ عليه خلق كثير» منهم yT‏ 


(1) انظر: معرفة القراء: ٠۷۳/١‏ - ۷۸ء وغاية النهاية: ۱۱۹/۱ .٠١١‏ 


\A€ 


شَيْبُوذ» ومحمد بن عيسى الجصًاص» وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكيء 
سمع منه الحروف فقط»› لأنه لم يجاور عنده» وممن رحل إليه» وقرأً 
عليه: أبو بكر محمد بن موسى الزينبي» ومحمد بن عبد العزيز بن 
الصبًاح . 

وكان قنبل قد ولي الشرطة بمكة في وسط عمره» فحُمِدَتُ سيرئه» 
ثم إنه طعن في السن وشاخ» وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. 

توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . 

)ه٣١۸ إسحاق بن أحمد (ت‎ - ٤ 

هو الإمام إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع» أبو محمد الخزاعي 
المكي مقرئ المسجد الحرام» قال الذهبي: قرأ على البزي» وعبد الوهاب 
ابن فليح» وكان ثقة» حجة» رفيع الذكر» قرأ عليه ابن شنبوذ» والحسن بن 
سعيد المطوعي» ومحمد بن موسى الزينبي» وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم . 

أخذ عنه الحروف أبو بكر بن مجاهد» وإبراهيم بن عبد الرزاق»› 
وأحمد بن يعقوب ومحمد بن عيسى بن بُندار» وطائفة. 

قال عبد الباقي بن الحسن: قرأت على إبراهيم بن أحمد» قال: 
قرأت على إسحاق الخزاعي أخبرني أنه قرأ على أبي الحسن البزي المؤذن. 
وقال الخزاعي: قرأت على عبد الوهاب بن فليح» وختمت عليه نحواً من 
عشرين ومئة ختمة. 

قال أبو عمرو الداني: أخذ إسحاق القراءة عرضاً عن عبد الوهاب 
وأبي الحسن وهو من أثبت الناس فيهما» وروى الحروف عن عبد الله بن 
جُبير» وقنبل» وهو إمام في قراءة المكيين» مُطلع ضابط ثقة» مأمون» له 
كتاب حسن» جمعه في اختلاف المكيين واتفاقهم . 


.٠١١ - ٠١١/۲ وغاية النهاية:‎ ۲٠٠/١ معرفة القراء:‎ )١( 


1A0 


توفي يوم الجمعة ثامن من. رمضان سنة ثمان وثلاث مائة بمكة؟.. 


o‏ لطعي (ت ۳۷۱ھ) 
هو الشيخ الإمام» شيخ القراءء مسند العصر أبو العباس» E‏ 
سعید بن جعفر العباداني ا ولد في حدود سنة سبعين ومائتين 
وکان أحد من عَنِيّ بهذا الفن› وتبځر فيه» ولقي الكبار» وأكثر الرحلة في 
الأقطار» وكان ا واعظاً محدّثاً» وکان سباً في إعانته على الرحلة. 


قرأ على إدريس بن عبد الكريم الحدّادء ومحمد بن عبد الرحيم 
الأصبهاني» والحسين بن علي الأزرق الجمّال» ومحمد بن القاسم 
الإسكندراني» وأحمد بن فرح المفسّر» وإسحاق بن أحمد الخزاعي» وسمع 
الحديث من الحسن بن المشئى وإدريس بن عبد الكريم› وجعفر فر الفِريابي› 
وطائفة . 

وجمع»› وصنف. کتاب (اللامات وتفسيرها)» وعَمُر دهراً طویک 
وانتهى إليه علو الإسناد في القراءات.. 

قرا عليه آبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي» وأبو الحسين علي بن 
محمد الخبازي» ومحمد بن الحسين الكارزيني› وغیرهم . 
2 


توفي سه ¿ إحدى وسبعین وثلاث مائة» وقد جاوز المائة 


)ه٤٤١ د ابو عبد الله الكارزينين (ت‎ ٦ 


هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن آذر» قال الذهبى : «إمام 
مقرئ جليل» انفرد بعلو الإسناد في وقته أخذ القراءات عرضاً عن 


(۱) معرفة القراء الکبار ۲۲۷/۲ ۔- ۲۲۸ وسير أعلام النبلاء ۲۸۹/٠١‏ وغاية النهاية /١‏ 
0. 

(۲) انظر: معرفة القراء الکبار ۳۱۷/۱ - ۳٠۹‏ وسير أعلام النبلاء ۲٠٠/١٠١‏ وغاية 
النهاية ۲۱۳/۱ ۔ .۲٠١‏ 
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الحسن بن سعيد المطوعي وهو آخر من قرأ عليه» وقراً عليه أحمد بن نصر 
الشذائي» وعلي بن خشنام المالکيء ومحمد بن علان» وقرأً أيضاً على أبي 
الفرج الشنبوذي» والحسن بن محمد الكاتب وغيرهم. 

وقرأً عليه أبو القاسم الهذلي» وأبو علي غلام الهراس» وأبو معشر 
الطبري» والشريف عبد القاهر» وأبو الفتح الحداد» مسند القراء في زمانه 
تنقل في البلاد وجاور بمكة وعاش تسعين سنة أو دونهاء لا أعلم متى 
توفي إلا أنه كان حياً في سنة أربعين وأربعمائة سألت الإمام أبا حيان عنه 
فكتب إلي إمام مشهور لا يُسأل عن مثله». 

قال ابن الجزري: وكتاب المبهج لسبط الخيّاط مشتمل على ما قرأ به 
عبد القاهر عليه» وهو من أعلى ما وقع لنا في القراءات» قرأت بمضمنه 
على من قرأت من أصحاب الصايغ بسنده» وقرأته على أحمد بن محمد بن 
الحسن الشيرازي عن على بن أحمد عن الكندي قال: أخبرنا سبط الخياط 
سماعا وتلاوة للكتاب» قال: قرأت على الشريف عبد القاهر قرات على 


۷ - أبو مَغشر الطبري (ت ۷۸٤ه)‏ 
هو عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي الطبري› المقرئ»› 
القطان» مقرئ أهل مكةء قال الذهبي: «قرأً القراءات على أبي القاسم 
الريدي بحران»ء وأبي عبد الله الكارزيني» وابن نفيس» وإسماعيل بن راشد 
الحداد» والحسين بن محمد الأصبهانى › ل : 
العبارات» وإبراهيم بن عبد الملك القزوينى» وعبد الله بن منصور بن أحمد 


(۱) معرفة القراء الکبار ۳۹۷/۱ ۔ ۳۹۸. 

(۲) غاية النهابة ۱۳۲/۲ - .١۳١۳‏ 

(۳) انظر: معرفة القراء الكبار ٤۳١ - ٤٥/١‏ وغاية النهاية ٠٤٠٠/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹. 


AV 


البغدادي»› وعبد الله بن عمر بن العرجاء» ومحمد بن إبراهيم بن نعیم 
الخلف وغيرهم . 

ألف كتاب التلخيص في القراءات الثمان» ااك سوق العروس فيه 
ألف وخمسمائة رواية ‏ ؤطريق› وکتاب الدرر في التفسيرء > وکتاب الرشاد في 
شرح القراءات الشاذة» وكتاب عنوان المسائل وكتاب طبقات القراءء وكتاب 
الجامع في فى القراءات العشر" . 


توفي رحمه االله بمكة سنة تمان وسبعین E‏ 


۸ - عبد القاهر بن عبد السلام المكي (ت ۹۳٤ه)‏ 


هو عبد القاهر بن عبد السلام بن علي العباسي» الشريف أبو الفضل 
المكى» النقيب المقرئ قال الذهبى : «ولد سنة خمس وعشرين وقرأً بالروايات 
الكثيرة على أبي عبد الله محمد ان بن آذر الكارزيني» وطال عمره» وکان 
من آخر من مات من أصحاب الكارزيني» وكان نقيب بني هاشم بمكة . E‏ 
قال السمعاني: كان فقيه الهاشميين . 


وقال أبو الفضل محمد بن عطاف: رحمة الله على هذا الشريف› 
فلقد كان على أحسن طريقة سلكها الأشراف من دين مكين» وعقل رزين› 
قدم من مكة وسكن المدرسة النظاميةء فأقراً بها القرآن عن جماعة» 
وحدث. قرأ عليه دَغوان بن علي وأبو محمد عبد الله بن علي سبط 
الخياط» أبو الكلام الشَهُرُرُوري» وآخرون. 
توفي يوم الجمعة من جُمادى الآخرة سنة ثلأث وتسعين وأربعمائة من 
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)١(‏ حقق هذا الكتاب في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة بتحقيق محمد سيدي بن مخمد الأمين. 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ٤١١ - ٤٥/١‏ وغاية النهاية ٤٠٠/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹. 

() معرفة لقراء الكبار 1/ ۲٤۷‏ تاريخ الإسلام لهي (وفيات ٤۹۳‏ ه) وغاية الهابة: 4/1 


۱A۸ 


)هد٤۷ الحسن بن عبد الله (ت‎ ٩ 

هو الحسن بن عبد الله بن عمر بن العرجاء آبو علي وقيل لأبيه (ابن 
العرجاء) لأن أمه كانت فقيهة عرجاء» عابدة» تَقَعُد في المسجد الحرام في 
صف بعد صف ابنها . 

قال الذهبي : «قراً بمكة على والده» وعلى آبي معشر الطبري»› وطال 
عمره» وقصده القراء لعلو سنده» قرأ عليه محمد بن أحمد بن مُعط 
الأوريولي» وآبو الحسن بن كوثر المحاربي› وأبو القاسم محمد بن وضاح 
(خطیب شقر) وآخرون. 

وكان أبوه قد أدرك عند مجيئه من الغرب الشيخ أبا العباس ابن 
نقيس› وأخذ عله وعن عبد الباقي بن فارس . 


بقي إلى حدود سنة خمس مائة بمكة» وبقي أبو علي هذا إلى حدود 
س وأربعين وخمس مائة» . 


)ه٣٣۳ت( د ابن مُندي‎ ٠۰ 

هو محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مُسدي» الأزدي» نزپل 
مكة المكرمة» الحافظ العلامة» شيخ السنةء طاف البلاد الإسلامية» المغربية 
والمشرقية» ولقي أعيان الشيوخ في القطرين» وفُوضت إليه خطابة الحرم 
الشريف بمكة المكرمةء أخذ القراءات عن عبد الصمد البلوي» وصنف 
وخرج› وجاور بمكة» وألف معجماً في ثلاث مجلدات كبار» وتصانيف 
كثيرة غيره» روى عنه الأمير علم الدين الدواداري» ومجد الدين عبد الله بن 
محمد الطبري» والدمياطي . 

ئ 


توفی - رحمه الله - شهيداً مطعوناً سنة ثلاث وستين وستماة 


.۲٠۷/١ وغاية النهاية‎ ٤۸۷/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ٠١/۷ والأعلام‎ ٥۹٤/۲ نفح الطيب للمقري‎ ء٠٤٤۹‎ - ۱٤٤۸/۳ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


۱۸۹ 


)ه۷٢١ ا أبؤ محمد الذلاصي (ت‎ ١ 


هو عبد الله بن .عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد بن علي 
المخزوميء شيخ الإقراء بالحرم المكي الشريف .قال الذهبي: «إمام عارف» 
ثين وستمائة› قر بمصر لنافع على أبي 
N E TTT‏ 
عالياً وسمع الشاطبية من ابن الأزرق» ثم حج سنة أربع وخمسين فجاور 
مدة ثم قدم دمشق سنة أربع وستين وستمائة فعرض ختمة كاملة بالقراءات 
بمضمن عشرين کتاباً على الكمال ابن فارس»› وت لمالك ثم للشافعي› 
ورجع إلى مكة مجاوراً يقرئ القراءات إلى أن تَوفيّء قرأ عليه آبو بكر بن 
أيد غدي» وعبد الله بن نخليل ومجيز الدين شيخ الإسكندرية» وأبو محمد 
الزواوي نزيل مكة وأبو العباس أحمد بن الرضي» وإبراهيم بن محمد 
الطبري إمام المقام» وخليل بن عبد الرحمن المالكي» وأبو عبد الله 
الوادياشي» وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن شداد شيخ اليمن» توفي 
رحمه الله في المحرم سنة إحدى وعشرين وسبعمائةء(“ 


=~ 


مصدر نفه» صالح› ولد سلة 


۲ د ابن صالح المدني (ت ١۷۸ه)‏ 

. هؤ محمد بن صالح بن.إسماعيل الكناني آبو. عبد الله المقرئ قال ابن 
الجزري : «شيخ المدينة الشريفة» ومن انتهت إليه القراءة علواً بالحجاز» ثقَة 
صالح عارف خيّرء» باشر الخطابة والإمامة بالمدينة الشريفة زمناًء تلا بالسبع 
بمضمن الكافي على شيخه أبي عبد الله محمد بن القصري وعرض عليه 
كتاب التذكير الذي آلفه في مختصر الكافي لابن شريح» قرأ عليه ولده 
القاضي عبد الرحمن وغيره. E‏ 2 جمعاً بمضمن الكافي إلى قوله 
تعالى: لق أله ل تيء ء أن يرب 5 تة تات وتي 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار A‏ - ۷۹ء والبداية والنهاية لابن کثیر ٠٠١/٠٤‏ . وغاية 
النهاية ۲/ .٤]۲۷‏ 
(۲) سورة البقرة: الآيةَ .۲١‏ 


وسبعمائة بالمدينة الشريفة بين الروضة والمنبر» وعَمُر إلى سنة خمس 
وثمانین وسبعمائة فمات في المحرم و 


)ه۸٤١‎ ( أبو منصور الشيباني الظبري‎ - ١ 

هو علي بن جار الله بن صالح بن أبي المنصور الشيباني الطبري› 
ولد في مكة المكرمة في اثنتين وتسعين وسبعمائة› في شهر ذي القعدة» 
ونشأ بها وأخذ عن علمائهاء وحفظ القرآن الكريم» وتلا للسبع على 
الشمس الحلبي» واهتم كثيراً بالقراءات» وحفظ العمدة» وألفية بن مالك 
وعرضها بمكة والقاهرة على جماعة»› وولي قضاء جدة بعد موت أخيه تم 
ترك وتفرغ للعلم. 

مات رحمه الله سنة إحدى وأربعين وثمانمائة من الهجرة»› التاسع من 
شهر شوال وَصلْيّ عليه عند باب الكعبة ودُِنَ بالمعلاة" . 


)۵۹۳۸( ابراهیم بن علوي‎ - ٤ 

هو السيد إبراهيم بن علي بن علوي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن الإمام عبد الله بن علوي» اشتهر بعلم القراءات والتجويد» حفظ 
القرآن بتجويده» وحفظ الجزرية والشاطبية» واشتغل بعلم التجويد والقراءات 
الفقه والنحوء واجتهد في تحصيل هذه العلوم حتى حصل طرفاً صالحاً 
منها. 

أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرحمن الدَيْبّم» والشاوري ثم أخذ 
عن المغربي محمود بن حميدان» والشيخ أحمد العجيمي بمكة» وقصده 


.۲۸۹/٦ شذرات الذهب لابن العماد‎ ٠٠٠١/۲ غاية النهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۰۲٠۹/١‏ والمعلاة هي مقابر أهل 
مكة» تقع شمال شرق الحرم المكي» وبينها وبين الحرم مسافة كيلومتر تقريباء في 
منطقة الحجون. انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٤ء‏ وإخبار الكرام للشيخ أحمد 
المكي ص۸. 

1۹۱ 


الناس لعلو سنله في القراءات› وأقراً الناس بمكة دهراً وبرع في علوم 
الشريعة؛ لكن غلب عليه علم القراءات» فاشتهر به» وكان حسن الحفظ ذا . 
خلق حسن مع تحما أذى الناس توفي في مكة | لمشرفة وجهز في ليلته 
وصلوا عليه تحت باب الكعبة ودفن بالمعلاة وذلك سنة ثمان وثلاثين 
Ve‏ 
وتسعمائة ۰ 


)ه٠١٠٤١( الملا علي القاري‎ ٠٥ 


هو العلامة نور الدينء أبو الحسن علي بن سلطان محمد القأري 
الهروي ثم المكي» الحنفي» الشهير ب (ملاً علي القاري)» وكان - رحمه الله 
- دیناًء تا وزغا وفك اخ عن کبار علماء عصره» منهم: ابن حجر 
الهيثمي› والشيخ علي المتقي الهندي»› والشيخ محمد سعيد الحنفي 
الخرساني› وقطب الدين المکي› وغیرهم . 


وأخذ عنه كثير من طلاب العلم» منهم عبد القادر الحسيني الطبري» 
وعد الرحمن المرشدي العمري› والشيخ عبد العظيم المکي› وغيرهم من 
العلماء الذين تتلمذوا عليه . 


وكان مكثراً في التأليف حتى قاربت مؤلفاته خمسين كتاباً ومائةء منها 
في التفسير والقراءات»› والحديث وعلومهء والتوحيده والفقه» والسيرة 
والتراجم» والنحو وآداب اللغة العربية . 


وبعد حياة غنية.بالعلم والتأليف والعمل»ء توفي الشيخ علي القاري 


. ه)‎ ٠١١ ٤( سنة‎ 


.۱۸ - ٠۷/١ انظر: المختصر من کتاب انشر الور والزهر لأبي الخير‎ )١( 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا‎ 1۸٥/۳١ انظر: في ترجمته: خلاصة الأثر للمحبي‎ )۲( 
والأعلام °/\ ومحقق كتاب: تزيين العبارة لتحسين الإشارة لملا‎ ۱٠٠١/۷ کحالة:‎ 
. علي القاري» عثمان جمعة ضميرية‎ 
4۲ 


)ه۱۰۷١( عبد الله باقشیر‎ - ٦ 


هو عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن سعد المعلم باقشير» الشافعي الحضرمي الأصل ثم 
المکي» ولد بمكة فنشاً في رعاية والده» وأخذ علوم القراءات عن الشيخ 
أحمد الحكمي» وأجاز له وأخذ العربية عن الشيخ عبد الرحيم بن حسان» 
والشيخ أبي السعود الزيني. والشيخ عبد الملك العصامي . 

درس في المسجد الحرام فتخرج على يديه جماعة» وتصدر لاوقراءء 
ومن أشهر تلاميذه السيد محمد الشلي»ء والسيد أحمد بن أبي بكر بن سالم 
شخان » والسيد محمد بن عمر بن شیخان والشيخ علي العصامي› والشيخ 
عبد الله العباسي» والشيخ أحمد النخلي وغيرهم . 

شرح كثيراً من الكتب في مختلف الفنون منها: الأصول من الشاطبية› 
وجوهرة التوحيد ونظم نزهة الحساب وشرحها. 

وله ظرية بديعة في جمع القراءات تعلّم من شيخه الشيخ اة 
الحكمي» وأقرأً بهاء توفي في مكة يوم الاثنين لخمس بقين من شهر ربيع 

(0) 2 

الأول سنة ١۷١٠١ه‏ '. 


۷ . أحمد التخْلي (١١٠١ه)‏ 
هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الشهير بالنخلي المكي 
الشافعي الفقيه الحبر الفهامة المحقق المدقق أبو محمد ولد بمكة المكرمة 
سنة أربع وأربعين وألف ونشأ بهاء وأول شيخ قرأ عليه بمكة الشيخ العالم 
عبد الله بن سعيد باقشير المكي - المتقدم - ثم قرأ على السيد 
عبد الرحمن بن السيد أحمد الحسني المغربي المالكي» ثم على السيد 
محمد الرديني اليمني ثم على شيخ الإسلام الشمس محمد بن علاء الدين 


(۱) انظر: المختصر من کتاب نشر الور ٠٤١ - ۲٤١/۲‏ وخلاصة الأئر ٤٤ ٤١/۳‏ 
والأعلام .٠٠/٤‏ 
4۳ 


البابلي» وسمع عليه صحيح البخاري ومسلم وغالب السننء وبرع في 
العلوم ولازم التدريس :بالمسجد الحرام» وانتفع به في إفادة العلوم الشريعةء 
وكان بشوشاً متواضعاًء وخذ عنه خلق كثير» وكانت وفاته بمكة المشرفة 
في أوائل سنة ثلاثين: ومائة وألف ودفن بالمعلاة رحمه اله .. 


4 أحمد المرزو قي (A1۲)‏ 

هو السيد أحمد بن السيد رمضان بن منصور بن السعيد محمد بن شمس 
الدين محمد مرزوقي ».الإمام.الورع الزاهدء المدرس بالمسجد الحرام» شيخ 
القراء فى وقته› صاحب التصانيف› الشهيرة»› ولد سنة ٥‏ هه له تلامذة 
کثیرون وأصحاب کثیرون» ومن تصانيف السيد أحمد: متن عقيدة العوام 
وشرحها تحصيل نيل المرام» وشرح مسمى بتسهيل الأذهان على متن تقويم 
اللسان في النحو للخوارزمي البقالي» وشرح على الأجرومية سماه الفوائد 
المرزوقية» وقد توفي بمكة سنة ١١١٠ه‏ ودفن بالمعلاة ولم يعمُّب إلا ابنة 
واحدة» وممن أخذ وقرأً عليه الشيخ أحمد دهمان والسيد أحمد دحلانء والشيخ 
طاهر التكروري» والشيخ أحمد الحلواني شيخ القراء بالشام وغيره . 


۹ - الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت ۱۳۳۸ه۵) 

ولد الشيخ محقوظ بن عبد الله امي ب ترمس من قری جاوا 
الوسطى» ونشأ بهاء وتلقى مبادئ العلوم عن فضلاء علماء جاواء وممن 
أخذ عنهم والدهء ثم قدم إلى مكة المكرمة فتلقى شتى العلوم والفنون عن 
كبار علماء المسجد الحرام بمكة» من أمثال: السيد بكري شطاء والشيخ 
محمد سعید بابصیل» > والسيد عبد الباري رضوان وغيرهم . . أخذ القراءات 
الأربع عن العلامة ,المقرىئ؛ الشيخ م محمد الشربيني الدمياطي وأجازة. 


)١(‏ انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 1۷١ - ١۷١/١‏ وانظر هدية 
العارفين لإسماعيل باشا ۱٦۷/١‏ والأعلام ٠.۲٤١١/١۷‏ 
(۲) نشر النور ۷۹/۱ - 


۱1۹٤ 


وتخرج على يده عدد كثير من طلاب العلم» منهم: محمد باقر. 
وللشيخ محفوظ عدة مصنفات أذكر منها ما يخص القراءات وهو: البدر 
المنير في قراءة الإمام ابن کثیر»› وتعميم المنافع في قرأءة الإمام نافع »› 
وتنوير الصدر في قراءة الإمام أبي عمروء وانشراح الفوائد في قراءة الإمام 
حمزة» وغنية الطلبة بشرح الطيبة فی القراءات العشر. 

وتوفي الشيخ محفوظ رحمه الله بعل حياة حافلة بالعلم والعمل بمكة 
المكرمة سنة ۳۳۸٠و‏ . 


)ه٠٤٠٠ت( الشيخ حسن الشاعر‎ - ١ 

وَلِدَ الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر في الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر الهجري في مصر» وحفظ القرآن وجوده في التاسعة من عمره» ومن 
ثم تلقى القراءات السبع» ثم العشرء ثم الأربع عشرة على مشاهير قرّاء 
الأزهر» وممن أخذ عنهم؛ الشيخ حسن محمد بيومي المعروف بالكراك» 
ثم انتقل إلى المدينة المنورةء فكان مقرئها وشيخ قرائها على مدى القرن 
الرابع عشر»ء والرائد الذي تخرج على يده مئات القرّاء من مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي› ومن أبرز تلامذته: إمام وخطيب المسجد النبوي 
الشريف؛ الشيخ عبد العزيز بن صالح› والشيخ إبراهيم الأخضر الذي آلت 
إليه مشيخة القرّاء بعد وفاة شيخه الشاعر» وممن أخذ عنه أيضاً: الشيخ 
قاري كرامة الله البخاري» وغيرهم . 

وتوفي رحمه الله يوم العشرين من ذي القعدة في نهاية المئة الرابعة 
بعد الألف من هجرة المصطفى كيز" . 


)١(‏ انظر: سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة لعمر عبد الجبار 
ص٣۳۲‏ ۔ .۳۲٤١‏ 

(۲) هذه الترجمة خلاصة مقابلاتي م بعض المعاصرين للشيخ حسن الشاعر وتلامذته 
ومنهم: الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قاريء» والشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ 
كرامة الله البخاري والأستاذ محمد المجذوب. 
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د س الإنتاج العلمي 
لمدرسة الحجاز في القراءات 


إن مما لا شك فيه؛ أن العلماء الذين تلقوا القراءات والقرآن في 
مدرسة الحجاز؛ قد دونو لنا ما تلقوه من تلك العلوم» سواء وصلنا ذلك 
التدوين› آم لاء ولقد تتبعت حسب وسعي» وطاقتي في الفهارس. والكتب 
أسماء الذين تلقوا القرآنء والقراءات بالحجاز؛ محاولاً معرفة ما إذا كان 
أحدهم قد ألف مؤلفاً في هذا الفن» ووصل إلينا أو إلى من كتب عن 
مؤلفات السلف السابقين. 

ومع الجهد الذي بذلته: إلا أنني لم أحصل على كثير منها. لصعوبة 
البحث وعدم وجود من اهتم في هذا الشأنء ولعلي من خلال هذه 
الأسطرء أذكر أسماء الكتب التي وجدت من أشار إليهاء مع محاولة 
مختصرة» لذكر شيء عن الكتب التي وقعت بين يدي من إنتاج هذه 
المدرسة» أما ما لم أتمكن من الوصول إليه من هذه الكتب» فسأكتفي 
بالإشارة إليه» مع ذكر المصدر الذي ذكره. 

e‏ بذكر الأسماء التي آشار العلماء إلى أنهم قاموا بالتأليف في 
علم القراءات وعلوم القرآن بعامة؛ مع الإشارة إلى المصادر المترجمة لهم: 

١‏ - رسالة في القراءات لقالون (ت ١۲۲ه)‏ أحد راويي الإمام نافع 
المدني» وهذه الرسالة ضمن كتاب مخطوط بالقاهرة ۲۳/١‏ قراءات 
1460“ . 


.۳۸/١ انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين:‎ )١( 
1۹٩١ 


۲ - كتاب فى القراءات لأحمد بن محمد البزي (ت ١٠٠ه)‏ أحد 
راويي ابن كثير المكي. نقل عنه الداني في المفردات السبع“. 
۳ - حروف المكيين لعبد الوهاب بن فليح بن رياح أبو إسحاق 
المكي» إمام أهل مكة في القراءة في زمانه. (ت ۲۷۳ه) . 
٤‏ کتاب عن روايتي البزي› وقنبل لمحمد بن إسحاق بن وهب» 
أبو ربيعة الربعي المؤدب» مؤذن المسجد الحرام. (ت ٤۲۹ه).‏ 
ه ‏ كتاب في اختلاف المكيين» واتفاقهم لأبي محمد إسحاق بن 
أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي .(ت ۸٠۳ه)‏ . 
٦‏ - كتاب معرفة اللامات» وتفسيرهاء لأبى العباس المطوعى 
(ت ۳۷۱ )7 . 
۷ - أبو معشر الطبري» (ت ۷۸٤ه)‏ له عدة كتب في القراءات» 
وعلوم القرآن ومنها: 
أ - كتاب التلخيص في القراءات الثمان طبع بتحقيق: محمد حسن عقيل 
موسی . 
ب کتاب سوف العروس. وفیه لف وخمسمائة رواية وطریق . 
ج ۔ کتاب الرشاد فى شرح القراءات الشاذة. 
د - کتاب عنوان المسائل . وکتاب الدرر في التفسير . 
ھ - کتاب طبقات القراء. ومختصر في إفراد قرأءة أبي عمرو بن العلاء. 
)١(‏ القراءات القرآنية: ."١‏ 
(۲) انظر: غاية النهاية: ٤۸۰/۱‏ و۲۲۲/۲. 
(۳) انظر: معرفة القراء الكبار: ۲۲۸/١‏ وغاية النهاية: 44۹/۲. 
)٤(‏ انظر: معرفة القراء الكبار: ۲۲۷/١‏ وغاية النهاية .٠١١/١‏ 
)٥(‏ انظر: غاية النهاية: .۲٠١/١‏ 
۱۹۷ 


و - کتاب ادر : 

ز - الجامع في القراءات العشرء وحقق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» بتحقيق ودراسة محمد سيدي بن محمد الأمين لنيل 
درجة الدكتوراآةء "٠‏ 
- ومن القرن الخامس حتى القرن العاشر لم أجد كتبا في القراءات 

لهذه المدرسة لذلك فإنك لا تجد سرداً لأسماء الكتب في هذه القرون 

۸ ۔ کتاب الأصول؛ من الشاطبية › لعبد الله باقشپر (تثت ۷ھ . 
٩‏ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء لأحمد بن محمد 
طبعته مكتبة الكليات الأزهرية طا سنة ١١٤٠ه.‏ وهو كتاب جمع فيه مؤلفه 


القراءات العشر المتواترة» إضافة إلى القراءات الأربع الشواذ» وهي قراءات 
کل ھن 
ابن محیصن (ت ۱۲۳ه)» واليزيدي (ت في حدود ۵۱۲ه)» 
والحسن البصري (ت ١٠١ه)‏ والأعمش (ت ۸١٤٠ه).‏ 
2 الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت ۱۳۳۸ه) وله عدة 
کتب في القراءات وغيرهم منها: 
أ - البدر المنير في قراءة الإمام ابن كثير. 
ب -تعميم المنافع في قراءة ارمام نافع . 
ج - تنوير الصدر في قراءة الإمام أبي عمرو. 
د - انشراح الفوائد في قراءة الإمام حمزة. 
(1) انظر: معرفة القراء الكبار: ol‏ وغاية النهاية: .٤١١/١‏ 
(۲) انظر: المختصر من كتاب نشر الور لأبي الخير ۲٤٦/۲‏ وخلاصة الأثر للمحبي .٤٤/١‏ 
4۹۸ 


ه - غنية الطلبة بشرح الطيبة في القراءات العشر . 

١‏ _ كتاب تعميم النفع بتبسيط القراءات السبع» للعلامة المحقق 
السيد أحمد ياسين أحمد الخيّاري» نائب مشيخة القراء بالمدينة المنورة 
المتوفي في ۷ ۸ه بالمدينة المنورة» والكتاب مطبوع بمطابع 
مؤسسة المدينة للصحافة» عام ١١٤٠ه.‏ 

۲ - الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر: شيخ القراء وعضو رابطة 
العلماء بالمدينة المنورة وله كتاب في أحكام تجويد القرآن وهو مطبوع 
بمكتبة السلام العالمية. 

هذا ما تيسر جمعه ولا شك أنه بقي الكثير من هذه الكتب والمؤلفات 
التي لم نعثر عليها. 


۱۹۹ 


الفصل الثاني 
مدرسة القراءات في العراق وأشهر رجالها 


أ - نشأتها. 
ب - ترجمة لأشهر أساتذتها. 


د الإنتاج العلمي للمدرسة . 


أ نشأتها 


أ - تعتبر العراق بحق عاصمة القراءات» والقرآن بعد الحجاز» حتى 
سقوط بغداد عام ١٠٠ه»‏ وانهيار صرح العلم بيد التتار حيث إن الصحابة 
رضوان الله عليهمء نزحوا إليهاء إبان الفتوحات الإسلامية الأولىء وابتنوا 
نها الفذن والقرئ ونوا قيها المساجة واقاهوا بها بعلمو الميلمين القرآن 
والقراءات وشتى علوم الشريعة السمحة. 

ولقد اشتهر بالإقراء فيها لَه من الصحابة» والتابعين» مما جعل أهل 
العراق حاذقين في هذا العلم - أعني علم القراءات - فكانت العراق أكبر بلد 
حوى القراء المشاهير في زمانهم» والذي لا يزال صيتهم وشهرتهم ممتدين 
حتی عصرنا هذا. 

ولا أدل على ذلك من أن أربعة من القراء السبعة منها وهم: أبو 
عمرو البصري» وعاصم بن أبي النجود» وحمزة الزيات» وعلي الكسائي 
وتلامذتهم . 

وقد امتد الاهتمام بالقراءات في العراق حتى هجوم المغول على 
عاصمتها «بخداد» وأحرقوا ما بها من كتب علمية لا شك أن علم القراءات 
منها. 

ومع ذلك فإنك تجد كثيراً من كتب القراءات التي كتبها العراقيون 
تملأ رفوف المكتبات . 


ب أشهر أساتذة 
مدرسة العراق في القراءات 


عبد الله بن مسعود (ت ۲۲ه) 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن 
مخزوم الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم عبد الله قبل دخول الرسول بُ 
دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» ثم هاجر إلى المدينة» ونزل 
عل اماد بوا 


مکانته وفضله : 


يُعد عبد الله بن مسعود فقيه الأمة وقارئهاء وكان يقول: «حفظت من 
في رسول الله ل سبعين سورة› ولقد علم أصحاب رسول الله ا ني 
أعلمهم بکتاب الله» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه»" . 


- وقال الرسول ي «استقرؤا القرآن من أربعة: من ابن مسعود» 
وسالم» مولی آبی حذيفة › وأبی بن كعب» ومعادذ بن جبل)" . 


(1) انظر: الطبقات الكبرى ٠١١/۳١‏ - ١١٠١ء‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١ _ ٤1١/١‏ 
والإصابة /٤‏ 1۳۹ وشذرات الذهب: .۳۸/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل عبد الله بن مسعود) /٤‏ 
۲- 

(۳) أخرجه مسلم في: (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل عبد الله بن مسعود) /٤‏ 
4۹۱٤‏ 


€ 


وقال ابن مسعود: قال لي النبي بية: اقرأ علي» قلت: يا رسول الله 
أرا غلف»:وعك أبرل؟ قال نحي قرات سور الاه خي أت إلى 
هذ الآية گت إا جا من کل أَمَمَ پتهیر وجنا يك عل هنولك 
سيدا ([@6). قال: حسبك الآن. فالتفت إليه؛ فإذا عيناه تذرفان" . 

قرأ عليه علقمة» ومسروق» والأسود» وزز بن بيش وأبو 
عبد الرحمن السلمي» وعبيد بن تَضلة» وغيرهم . 

توفي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في آخر سنة اثنتين وثلاثين 


.0( 
من الهجرة . 


)ھه٤۰ علي بن ابي طالب (ت‎ - ٣ 
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن عمُ‎ 
الرسول ية وأحد المبشرين بالجنةء أمير المؤمنين» أبو الحسن. أحد‎ 
السابقين الأولين إلى الإسلام“.‎ 


مکانته وفضله: 

مكانته عظيمة فهو ابن عم رسول الله ية وزوج ابنته فاطمة رضي الله 
عنها ورابع الخلفاء الراشدين المهديين» ويكفيه فضلاً ومكانةء أنه مات 
شهيدأء وأن النبي به بشره بالجنة. 


وقد قال له رسول الله ية: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا 
أنه لا نبی بعدي» . 


.٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (في كتاب فضائل القرآن) (باب قول المقرئ للقارئ حسبك) /٦‏ 
۳, 

(۳) انظر: معرفة القراء الكبار ۳۳/١‏ وغاية النهاية .]0٥۹/١‏ 

)٤(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۹/۳ - ٠.٤١‏ ومعرفة الصحابة لأبو نعيم الأصبهاني 
۱ ۳۲۰» وتاریخ الأمم والملوك للطبري 1۹7/۲ وما بعدها. 

14۷° / ٤ آخرجه مسلم: (في كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل علي)‎ )٥( 


۰0 


وقال فيه آيضاً يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على 
يديه يحب الله ورسوله» ‏ ویخبه الله ورسوله. . . فأعطاها لعلى بن آبی 
طالں) . 


وقال آبو بكر بن عياش» عن عاض قال ها أقرأني أحد حرفا إلا 
أبو عبد الرحمن السشلمي» وكان قد قرأ على علي بن أبي طالب» فكنت 
آرجع من عنده» فأعرض على زِرٌ بن حُبیش» وکان زِرُ قد قرأ على ابن 
مسعود» فقلت لعاصم لقد استوثقت» وفتل شهيداً - رضي الله عنه - على 
يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي» قاتل الله قاتله» صبيحة سابع عشرة من 
رمان تة اربع من الهجرة بالكو . 


)ه٤٤ أبو موسى الأشعري (ت‎ - ٣ 
هو عبد الله بن قيس بن سُليم بن حصّارء أبو موسى الأشعري‎ 
اليماني»› الإمام الكبير» صاحب رسول الله مء والفقيه المقرئ› قدم إلى‎ 
. النبي ب عند فتح خيبر"‎ 


مکانته وفضله: ` 
كان من فضلاء الصحابة» وكان من أحسن الناس صوتاأً» سمع 
النبى ية قراءته فقال: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»“ . 


وقد استغفر له الرسول بء ففي الصحيحين أن رسول الله ب قال: 
«اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريم»(“ 


(1) أخرجه مسلم: (في كثاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل علي) /٤‏ 1۸۷1. 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثیر ۲٠٤/۳‏ ومعرفة القراء الکبار ۲۷/۲» ۲۸ء 
وغاية النهاية 0/۲ 0۷ 

(۳) انظر: الطبقات الکبری ۳٤٤/۳‏ ۔ ۰۳٤١‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۸۰/۲ ..٤٠١١‏ 

. ٠١١/١ أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل القرآن) .(باب حسن الصوت بالقراءة)‎ )٤( 

= : ومسلم في‎ ء٠٠۲١‎ /١ أخرجه البخاري في :(كتاب المغازي) (باب غزوة أوطاس)‎ )٠( 


۲*۹ 


واستعمله الرسول بل على اليمن. 

ثم ولي إمارة الكوفة» والبصرة في عهد عمر بن الخطاب؛ فأقراً أهل 
البصرة وفقههم في الدين» وقرأً عليه جطان بن عبد الله الرفاشي» وأبو 
رجاء العُطاردي - توفي رضي الله عنه - في ذي الحجة سنة أربع وأربعين 


غ ا 


> - أبو عبد الرحمن الشلمي (ت ٤۷ه)‏ 

هو عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة» مقرئ الكوفة» ولأبيه صحبة» وولد 
هو في حياة النبي ا وقرأً القرآن» وجوده» وبرع في حفظه» وعرض 
على عثمان» وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم› وغيرهم› قال بو عمرو 
الداني : أخذ القراءة عرضاً عن عثمان وعلي»› وابن مسعود» وزید بن 
ثابت› وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 
: وأخذ عنه القراءة عرضاً : عاصم بن أبي النجود» و ن وا 
وعطاء بن السائب› والحسن والحسين رضي الله عنهما . 

قال أبو إسحاق السبيعي : إن أبا عبد الرحمن كان يقرئ الناس في 
المسجد الأعظم”" أربعين سنة. 

وقال شعبة: عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة: إن أبا 
عبد الرحمن أقرأً في خلافة عثمان رضي الله عنه» إلى أن توفي في إمرة 
الحجاج. سنة أربع وسبعین وقیل ثلاث وسبعین . 


= (كتاب فضائل الصحابة) (باب من فضائل أبي موسى» وأبي عامر الأشعريين) ؛/ 
4 . 

.٠١١۸/۳ انظر: صحيح مسلم في : (كتاب الجهاد) (باب التيسير وترك التنفیر):‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة القراء الکبار ٠١ ۲۹/١‏ وغاية النهاية .)٤١/١‏ 

(۳) مسجد بالكوفة . 

)٤(‏ انظر: الطبقات الكبرى ٠۷١ - ۱۷۲/١‏ ومعرفة القراء الكبار »٥۷ - ٥۲/١‏ وسير 
أعلام النبلاء ۲۹۷/٤‏ - ۲۷۲ وغاية النهاية .٤۱١/١‏ 


۰¥ 


)ھ۷٥ ۔ الأسود بن یزید (ت‎ ٥ 

هو الأسود بن يزيد بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن 
كهل بن التَحْع من مذحج» أبو عمرو النخعي الكوفي» الإمام القدوة» من 
أهل بيت من رؤوسن العلم والعمل“. 

أخذ القراءة عرضاً» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وحدّث عن ابي بکر٬‏ وعمر» وعثمان»› وعلي»› ومعاذ» وبلال»› 
وعائشة» - رضي الله عنهم - وغيرهم . 

وقرأً عليه يحيى بن وثاب» وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» 
رمضان في كل ليلتين»: 

قال الذهبي: كان الأسود بن يزيد رأساً في الغلم والعملء ومن أكبر 
أصحاب ابن مسعود . 

وقال : توفي سنة خمس وسبعین 

٦‏ - عاصم بن بي التجود (ت ۱۲۷ه) 

هو عاصم بن بهدلة أبي النجود» الإمام الكبير مقرئ العصر» أبو بكر 
الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ القراء بالكوفة» أحد السبعة» واسم أبيه 
بهدلة على الصحيح»› LNT‏ ¿ السشلمي» وزر بن 
حبیش الأسدي» وحدڏث عنهماء »> وهو معدود من التابعين› قرأ عليه خلق 
کثیر؛ منهم : الأعمش› والمفضل بن محمد الضبي› وحماد بن شعیب› 
وأبو بکر بن عياش» وحفص بن سليمان» ونعیم بن ميسرة. وروی عنه 
أيضاً أبو عمرو بن العلاءء وحمزة بن حبيب› والخليل ہن أحمد أحرفاً من 


(۱) انظر: الطبقات الکبری ۷۰/٦‏ ۔ ۷١‏ وسير أعلام النبلاء .٠۳ _ ٠٠/٤‏ 
(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ٠٠/١‏ وغاية النهاية .١١۷١/١‏ 
۰۸ 


القراءة» وسليمان التيمي» وسفيان الثوري» وشعبة» وسفيان بن عيينة 
وخلق. وإليه انتهت الإمامةٌ في القراءة بالكوفة» بعد شيخه أبي عبد الرحمن 
اللي فال آلر بكر بن شاش لا هلك إبو عبد ارعن جل عاض 
يقرئ الناس» وكان عاصم أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وقال: سمعت أبا 
إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أقرأ من عاصم بن أبي النجود. توفي 
عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. 


۷= أبو عمرو بن العلاء (ت ٤٥٠اه)‏ 


هو زبّان بن العلاء بن عمُار بن العُزيان التميمي المازني المقرئ . 
النحوي البصري الإمامء مقرئ أهل البصرة» اسمه زبّان على الأصح برّز 
في الحروف» وفي النحوء وتصدر للإفادة مدة» واشتهر بالفصاحة»› 
والصدق» وسعة العلم. ولد سنة ثمان و وقيل سنة سبعين» وأخذ 
القراءة عن أهل الحجازء وأهل البصرة» فعرض بمكة على مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء» وعكرمة بن خالدء وابن كثير. وعرض بالبصرة 
على يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم» والحسن وغيرهم» وقرأً عليه خلق 
كثيرة» منهم: يحيى بن المبارك اليزيدي وعبد الوارث التنوري» وشجاع 
البلخي»› وعبد الله بن المبارك. 

قال أبو عمرو الداني : قال انه ولك يمكة نة امان وسين ونشاً 
بالبصرة» وقال وهب بن جرير: قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمروء 
فإنها ستصير للناس إسناداً. 


ت ب .“ : (PD,‏ 
نوفقي رحمه الله سنة أربع وخمسين ومائة 


)١(‏ معرفة القراء الکبار ۰۹٤ - ۸۸/١‏ وسير أعلام النبلاء ۲١١ - ٠٠٠/٠١‏ وغاية النهاية 
۱ -- 64. 

(۲) معرفة القراء الكبار ٠١١/١‏ ١٠٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٤٠١ - ٤١١۷/١‏ وغاية 
النهاية ۲۸۸/۱ - ۲۹۲. 


۰4 


۸ ۔ حمزةٌ بن حبیب الرَيّات (ت ١٥٠ه)‏ 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام» أبو عُمار الكوفي» 
مولى آل عكرمة بن ربعي الَيْمِيٰ الزيات» أحد القراء السبعة» ولد سنة 
ثمانين» ولعله رأى بعض الصحابة» وقرأ القرآن ٠عرضاً‏ على الأعمش»› 
وحمران بن أغين» ومخمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ومنصور» وأبي 
إسحاق وغيرهم» قرى أيضاً على طلحة بن مصرّف» وجعفر الصادق 
وتصدر لالإقراء مدة» وقرأً عليه عدد كثير. 

قرأ عليه الكسائي» وسليم بن عيسى»ء وهما أجل أصحابه» 
وعبد الرحمن بن أبي:.حماد» وعابد بن أبي عابد» والحسن بن عطيةء 
وإسحاق الأزرق» وخلق. 

وكان إماماً حجة» قيماً بكتاب الله تعالى» حافظاً للحديث بصيراً 
بالفرائض والعربية» عابداً خاشعاً قانتاً لله» قال أبو حنيفة لحمزة: شيفان 
غلبتنا عليهماء لسنا ننازعك فيهما: القرآن والفرائض» وعن مندل قال: إذا 
ذكر القراء: فحسبك:بحمزة في القراءة والفرائض» وقال أبو عمر الدوري : 
حدثنا أبو المنذر يحيى بن عقيل»› قال: كان الأعمش إذا رأى حمزة قد 
أقبل قال: هذا حبر القرآنء وقال یحیی بن معین : سمعت محمد بن فضیل 
يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. مات 
رحمه الله سنة ست وخمسين ومائة . 
٩‏ - حفص بن سليمان الأتدي (ت ١۸۰٠ه)‏ 


هو حفص بن سليمان الأسدي مولاهم› البزاز الغاضري الكوفي 
القارئ والقاضي بالكوفة" . 


)١(‏ معرفة القراء الكباز ١۱١١/١‏ - ۸١۱١ء‏ وسير أعلام النبلاء ۷ - ۹۲ وغاية النهاية 
-_ ۳. 

(۲) انظر: في ترجمته: هعرقة :القراء الكبار ٠٤١/١‏ وغاية النهاية ۲٠٤/١‏ _ ١٠٠٠ء‏ 
وتهذیب التهذیب ۰٤٠۰/۲‏ وشذرات الذهب ۲۹۳/۱. 


۰ 


كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه 
بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم . 

وهو في القراءة ثقة ثبت ضابط لها كما قال به الذهبي“. 

قرأ على عاصم بن أبي النجود وكان ابن امرأته. 

وقال عنه أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . 

أقرأ الناس دهراً» وكان القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي 
رضي الله عنه. 

قال أبو عمرو الداني: قرأ عبه عرضاً وسماعاً عمرو بن الضّباح 
وأخوه عبيد بن الصَبّاح» وأبو شعيب القواس» وحمزة بن القاسم» 
وحسين بن محمد المرؤذي . 

وقرأ عليه خلق کثير غير هؤلاء. 

وقيل إنه مات سنة ثمانين ومائة للهجرة" . 


٠١‏ علي بن حمزة الکسائي (ت ۱۸۹ه) 

هو علي بن حمزة الإمام أبو الحسن الأسدي» مولاهم الكوفي 
المقرئ النحويء أحد الأعلام» وأحد القراء السبعة» ولد في حدود سنة 
عشرين ومائة» وسمع من جعفر الصادق» والأعمش وجماعة» وقرأً القرآن 
وجوده على حمزة الزيات» وعيسى بن عمر الهمداني› ورحل إلى البصرة»› 
فأخذ العربية عن الخليل بن أحمدء قال محمد بن عيسى الأصبهاني حدشا 
محمد بن سفيان» قال: قال الكسائي» أدركت أشياخ أهل الكوفة: أبان بن 
تغْلب» وابن ا ليلى› وحجاج بن أرطأة» وعیسی بن عمر الهمداني» 
وحمزة. 


.٠٤١/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.4/۲ انظر: المرجع السابق ۱/۱ وتهذیب التهذيب‎ (0 
۲1١ 


قال الذهبي: قرأ عليه أبو عمر الدوريء وأبو الحارث الليثء 
وتصير بن يوسف الرازي» وقتيبه بن مهران الأصبهاني» وأحمد بن جبير 
الأنطاكي» وأو القاسم بن سلام» ومحمد بن سفیان» وخلق سواهم . 

وقال أحمد بن رستم: حدثنا تصير بن يوسف» قال: قرأت على 
الكسائي» وأآخبرني أنه قرأ على حمزة» وعلى جماعة في عصر حمزة 
منهم : ابن أبي ليلى» والهَمْداني» وأبو یکو بن ان 

قال الشافحي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في النحو» فهو عيال على 
الكسائي . 

وقال آبو بكر بن الأنباري: اجتمعث في الكسائي أمور: كان أعلم 
الناس بالنحو» وواجدّهم في الغريب» وكان أوحَدَ e‏ في القرآن» فكانوا 
يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم» ا ويجلس على 
الکرسي» ویتلو القرآن من آوله إلى آخره وهم یسمعون ویضبطون عنه حتی 
المقاطع والمبادي. وله عدة تصانيف في القراءات والنحو. 


توفي رحمه الله سنة تسع وثمائين ومائة 


۱ آبو بکر بن عیاش (ت ۱۹۳ه) 
هو آبو بكر عياش بن سالم الأسّدي الكوفي الإمام» أحد الأعلام 
مولى واصل الأحدب» اختلف في اسمه على عشرة أقوال أصحها شعبة» 
ومحمد» ولد سنة خمس وتسعين . 
قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم» وعطاء بن السائب» وأسلم 
المنقري» وعُمّر دهراًء وكان سيدا إماماً حجة» كثير العلم والعمل» منقطع 
القرين . 


(۱) انظر: معرفة القراء الکبار ۱۲۰/۱ ۔ ۰۱۲۸ وسیر آعلام النبلاء ۲۳۱/۹ ۔ ٤٣۲۳ء‏ 
وغاية النهاية ٥۳٠/۱‏ ۔ ٥٤٠‏ وتهذیب التهذیب ۳۱۳/۷ وشذرات الذهب .۳۲٠۱/۱‏ 


1۲ 


قرأ عليه أبو الحسن الكسائي» ويحيى العُليمي» وأبو يوسف يعقوب 
الأعشى» وروى عنه أيضاً ابن المبارك مع تقدمه» وأبو داود الطيالسي› 
وأحمد بن حنبل»› وأبو کیت وخلق ل يحصول . 

قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أسرعٌَ إلى السنة من أبي بكر بن 
عیاش . 

وقال یحیی بن آدم: قال لي آبو بکر: تعلمت من عاصم القرآن كما 
يتعلم الصبي من المعلّي > فلقي مني شدة» فا و وهذا 
الذي أخبرتك به من القرآن إنما تعلّمتةُ من عاصم غلا وقال عبيد بن 
يعيش : سمعت أا بكر يمول : ما رأيت أقرأً من عاصم فقرأت عليه» وما 
رأیت أفقه من مغيرة فلزمته . 

وعن أبي بكر قال: الدخول في العلم سهل» والخروج منه إلى الله 


شدید . 


توفي رحمه الله في جمادی الأولى سنة ثلاث وتسعين وا 


۲ یعقوب الحضرمي (ت ١۲۰ه)‏ 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد 
الحضرمي مولاهم البصري» أحد القراء العشرةء وإمام آهل البصرة 
ومقريها. أخذ القراءة عرضا عن سلام الطويل ومهدي بن ميمول»› وأبي 
الأشهب العطاردي› وروی عن سلام حرف بي عمرو بالإدغام» وسمع 
الحروف من الكسائي» وسمح الحروف أيضا من حمرة. 

روی القراءة عنه عرضاً زید بن أخيه أحمد» وکعب ہن إبراهيم وعمر 
السراج وأبو بشر القطان وروح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل وأبو 
عمر الدوري وغيرهم . 


(۱) انظر: الطبقات الکبری ۲۹۹/٦‏ ومعرفة القراء الکبار ٠۳٤/١‏ - ۱۳۸٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ۸/ ٤٤١ _ ٤١١‏ وغاية النهاية /١‏ 1۱۸۳ء وشذرات الذهب ."۳٤/١‏ 


1۳ 


قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف 

فى القرآن وعلله ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث 

الفقهاءء قال ابن أبي حاتم سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: صدوق» وقال 

أبو الحسن المنادي: كان يعقوب أقرآ أهل زمانه وكان لا يلحن في كلامه» 
وكان السجستاني من أحد غلمانه. 

توفي سنة. خمس ومائتین» وله ثمان وثمانون e‏ 


۳= خلف بن هشام البزار (ت ۲۲۹ه) 
هو خلف بن هشام بن علب بن خلف› آبو محمد الأسدي البغدادي 
أحد القراء العشرة» ولد سنة خمسين ومائة» وحفظ القرآن وهو ابن عشر . 
سنين» وابتدأً في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وان ثقة ثقة كبيراً زاهداً 
عابداً عالماً. 
قرأ على سليم عن حمزة» وعبد الرحمن بن أبي حمّاد عن حمزة» 
ويعقوب بن خليفة الأعشى» وروى الحروف عن إسحاق المسيّبي 
وإسماعیل بن جعفر,ویحیی بن آدم. 
قرأ عليه: أحمد بن يزيد الحُلواني» وأحمد بن إبراهيم وراقة» 
ومحمد يحيى الكسائي. الصغير وسلمة بن عاصم» وخلق سواهم. 
حدّث عنه مسلم في «صحیحه٤»‏ وأبو داود في «سننه» وأحمد بن 
حنبل» وأبو زرعة الرازي»» وعدد كثير. 
ثقه ابن معين والنسائي» وقال الدارقطني: كان عابداً فاضا  .‏ 
توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين 
)١(‏ الطبقات لابن سعد: ٠٤/۷‏ ومعرفة القراء: ٠١۷/١‏ _ ۸١٠٠ء‏ وغاية النهاية: ۴۸٦/۲‏ 
۔ ۳۸٩‏ 


(۲) الطبقات ابن سعد: ۸۷/۷ ومعرفة القراء: ۲٠۸/١‏ - ١٠٠٠ء‏ وغاية النهاية ۲۷۲/١‏ _ 
A6‏ 


€ 


)ه۲٤١ أبو غمر الدوري (ت‎ . ٤ 

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان» ويقال: صهيب 
الأزديء المقرئ النحوي» البغدادي الضريرء نزيل سامراءء» مقرئ الإسلام» 
وشيخ العراق في وقته. 

قرأ على إسماعيل بن جعفر» وعلى الكسائي» وعلى يحيى اليزيدي» 
وعلى سُليم» وسمع الحروف من أبي بكر» ويقال إنه أول من جمع 
القراءات» وألفهاء وطال عمره» وقصد من الآفاق» وازدحم عليه الحذاق 
لعلو سنده» وسعة علمه. 

قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني» وأبو الرعراء عبد الرحمن بن 
عبدوس» وأحمد بن فرح» والحسن بن بشار بن العلاف» وغيرهم كثير. 

قال ابن الفاح : سمعت الدوري يقول: قرأت على إسماعيل بن جعفر 
بقراءة آهل المدينة ختمة» وأدركت حياة نافع» ولو كان عندي عشرة دراهم 
لرحلت إليه. 

وقال أبو علي الأهوازي: رحل الذوري في طلب القراءات» وقرأً 
بسائر الحروف السبعة» وبالشواذء وسمع من ذلك شيئاً كثيرأاً» وهو ثقة في 
جمیع ما يرويه» وعاش دهرا» وذهب بصره في اخر عمره» وکان ذا دين 
وخیر. 

وقال أبو داود: رآيت أحمد بن حنبل يکتب عن اف غمر الذوري . 

توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين. 


)ه۲٣۱ ۔ آبو شعیب السوسي (ت‎ ٥ 
هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الجارود بن‎ 
مسرح الرستبي أبو شعيب السوسي الرقي المقرئ الضابط الثقة.‎ 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الکبار ۱۹١/١‏ - ١1۱۹ء‏ وغاية النهاية ٠٠۷ _ ٠٠٠/١‏ وطبقات 
المفسرین للداودي ۱١۲/۱‏ ۔ .٠١۳‏ 


Y0 


تمير» وأسباط بن محمد» وبمكة سفيان بن عيينة. 

قرأ عليه ابنه أبو معصوم» وموسى بن جرير النحوي»ء وعلي بن 
الحسين › وأبو الحارث محمد بن أحمد وغیرهم . 

وحدّث عنه أبو بكر بن أبي عاصم» وأبو عُروبة الحرانيء وأبو علي 
محمد بن سعید الرقي› قال بو حاتم : صدوق» وقال النسائى: ثقة» وذكره 
ابن حبان فى الثقات . 

قال الذهبي مات في أول سنة إحدى وستين ومائتين» وقد قارب 


7 تسعير سسثة رحمه الله تا 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار٠١/‏ 1۱۹۳ء وغاية النهاية ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ وثهذيب التهذيب 
“٤‏ وشذرات الذهب .۱٤۳/۲‏ 


۲1٦ 


ج أشهر تلامذة 
مدرسة العحراق في القراءات 


۱ عبد الرحمن بن عښدوس (ت ۲۸۳ھ) 

هو عبد الرحمن بن عبدوس بفتح العين أبو الرّعراء البغدادي ثقة 
ضابط محرر من جلة آهل الأداء وځذاقهم› قال آبو عمرو الحافظ هو أرفع 
أصحاب أبي عُمر الدوري وأجلهم وأضبطهم وأوثقهم» قرأ عليه بعدة 
روایات وأكثر عنه» تصدر للإقراء مدة» قرا عليه ابن مجاهد» وهو آنبل 
أصحابه» وعلي بن الحسين الرُقي» ومحمد بن مُعلى الشونيزي» ومحمد بن 
یعقوب المعدّلء وعمر بن عجلان. 

قال ابن مجاهد: قرأت عليه لنافع نحواً من عشرين ختمة» وقرأت 
عليه للكسائي ولأبي عمرو وحمزة. 

مات سنة بضع وثمانين ومائتين قاله أبو عبد الله الحافظ . 


۲ ۔ أحمد بن فرح (ت ۰۴٣ھ)‏ 
ابن جبريل أبو جعفر البغدادي الضرير المقرئ المفسّرء قرأ على 
الدوري والبزي› وحدّث عن علي بن المديني› وأبي بكر بن ای شيبة» 
وأبي الربيع الزهراني» وطائفة. 
تصدر لاوفادة زماناًء وَبَعْدَ صِيْنّه» واشتُهر اسمه لسعة علمه وعلو 


(۱) معرفة القراء الکبار ۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹ وغاية .النهاية ۳۷۳/۱ - .۳۷٤‏ 


1¥ 


سنده» قرأ عليه زيد بن علي بن أبي بلال» وعبد الله بن محرز» وعلي بن 
سعيد القزازء وأبو بكر النقاش» وعبد الواحد بن أبي هاشم» وأحمد بن 
عبد الرحمن الولي» والحسن بن سعيد المطوعي» وآخرون. وحدث عنه 
أحمد بن جعفر الختلي» وابن سمعان الرّزاز. 

سكن الكوفة مدة» وحمل أهلها عنه علماً جماًء وكان ثقة مأموناً. 
توفي في ذي الحجة نة ثلاث وثلاث مائة› وقد قارب اسفن ٠‏ 


۔ بو بکر بن مجاهد (ت ١٤۲۲ھ)‏ 

هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي شيخ القراء في 
وقته» أبو بكر البخدادي العَطْشِيء المقرئ الأستاذ مصنف كتاب «القرا اءات 
السبعة» ولد سنة خمس وات وات ن¿ بسوق العش من بغداد» وسمع 
الحديث من سعدان بن نصر»ء اتا بن منصور الرمادي» ومحمد بن 
عبد الله المنحرّمي وخلق» وقرأً القرآن على أبي الزعراء بن عبدوس وقنبل 
المکي› وسمع القراءات من طائفة كبيرة» مذکورین في صدر کتابه» وتصدر 
وراه وازدحم عليه أهل الأداءء ورحل إليه من الأقطار وبعُد صيته» وأول 
من سبع السبعة. ٠‏ 

قرأ عليه أبو طاهر عبد الواحد بن أبي ن وصالح بن إدريس» 
وأبو عيسى بكار بن أحمد» وأبو بكر الشُذائي» وأبو الفرج الشتَبُوذي» وأبو 
الحسين عبيد الله بن البواب» وعبد الله بن الحسين السّامرٌي» وأحمد بن 
محمد اليجلي» وأبو علي بن حبش الديّْوري» وأبو الفتح بن بُدهن» 
وطلحة بن محمد بن جعفرء ومنصور بن محمد بن منصور القزاز وغيرهم . 

قال أبو عمرو الداني: فاق ابن مجاهد في عصره» ساثر نظائره من 
أهل صناعته» ات 2 علمه» وبراعة ت وصدق لهجته» وظهور 


٠٦۳/١ وغاية النهاية 0 ٦۹ء وطبقات المفسّرين:‎ N معرفة القراء الكبار‎ )١( 
: ۴٤١/۲ وشذرات الذهب‎ 


1۸4 


نسكه» تصدر لاإقراء في حياة محمد بن يحيى الكسائي ١‏ لصغير . 

توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. 

)ھ٣٤١ آبو طاهر بن أبي هاشم (ت‎ - ٤ 

عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي 
المقرئ» أحد الأعلام» ومصنف كتاب «البيان» ومن انتهى إليه الجذق بأداء 
القرآن . 

قرأ القراءات على ابن مجاهدء وأخذ سماعاً عن محمد بن خلف 
وکیع › وأحمد ہن فرح ومحمد بن جعفر القَئّات› وإسحاق بن أخمد 
الخزاعي» والحسن بن الحباب وغيرهم . 

وقد أطنب بو عمرو الداني في وصفه» وقال لم یکن بعد ابن مجاهد 
مثل أبي طاهر في علمه وفهمه» قرأ عليه خلق كثير» ولما توفي ابن مجاهد 
أجمعوا على أن يقدموا شیخنا أا طاهر فتصدر للإقراء فى مجلسه» وقصده 
الأكابر فتحلقوا عنده. 

قال الذهبي : قرأ عليه عدد كثير» منهم عبد العزيز بن خواستي 
الفارسي› وأبو اللحسن الحمامي»› وعلي بن محمد الجوهري› وأآبو اللحسن 
علي بن العلاف» وأبو الفرج عبيد الله بن عمر المصاحفي. وأبو الحسين 
أحمد بن عبد الله الشوسنجردي وغيرهم . 


فت“ 


كان ثقة أميناًء مات في شوال سنة تسع وأربعين وثلاث مافة . 


ه . أبو الحسن الحمامي (ت ۷١٤ه)‏ 

/۷ انظر: السبعة: لابن مجاهدء مقدمة شوقي ضيف» والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
›۱۹۷/١١ والبداية والنهاية لابن کثیر‎ ۲۷١ - ۲۹۹/۱١ ومعرفة القراء الکبار‎ ,١ 
.٠٤١ - ۱۳۹/۱ وغاية النهاية:‎ 

(۲) معرفة القراء الكبار ۳٠۲/١‏ - ١۳٠۴ء‏ وغاية النهاية .6٤۷۷ _ ٤۷٥/١‏ 


1۱14 


“ok 


البخدادي› مقرئ العراق» ومسند الآفاق» . ثقة بارع مصدر. 


قرا على النقاش› واب عیسی بکار» وزید بن علي الكوفي› 
وهبة الله بن جعفرء وعبدالواحد بن أبي هاشم» وجماعة. 


وبرع فی القراءات› وسمع من عثمان بن السماك› وأحمد بن عثمان 
الأذمي والنجار» :وغبد الباقي بن قانع › وعلي بن محمد بن الزبير الكوفي»› 
وغیرهم . کک 


وقرأ عليه خلق كثير» منهم أبو الفتح بن شيطاء ونصر بن عبد العزيز 

الفارسي» والحسن بن أبي الفضل الشرمقاني» والحسن بن علي العطارء 
والحسن بن محمد بن إبراهيم صاحب «الروضة)» وأبو بكر محمد بن 
موسى الخياط» وأبو الخطاب أحمد بن علي الصوفي المقرئ» وأبو علي 
الهراس» ورزق الله التميمي»› وأبو نصر أحمد بن الهاشمي شيخ 
الشهررُوري» وأبو علي الحسن بن البناء» ويحيى بن أحمد السيبي 
القضري» وكان صدوقاً ديناً فاضلاء تفرد بأسانيد القراءات وعلوهاء ولد 

سنة ثمان وعشرین وثلاث مائة»› وتوفي في شعبان سنة سبع عشرة وأربع 
مائة› وهو في تسعين سنة رنه ا . 


)ه٤۹١ یحیی بن أحمد الشيبي (ت‎ - ٦ 
هو يحيى بن أحمد بن أحمد بن محمد بن علي أبو القاسم السَيْبي‎ 
القَصري مقرئ صالح ثقة» ولد سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة بقصر ابن‎ 
هبيرة»› وقدم بغدادء فقرأً على بي الحسن الحمّامي ومحمد بن المظفر‎ 
وأبي الفضل ا التميمي» وجماعة.‎ 


(۱) انظر: الكامل في التاريخ ۸ ,/,/“ ومعرفة القراء الكبار ۳۷١/١‏ ۳۷۷ وغاية النهاية 
٥۲۲ _ 1‏ وشذرات الذهب ۲۰۸/۳. : 


40 


وکان حسن اللإقراء مجوداً عارفاً» وختم عليه خلق»› وکان خیراً دیناً 
صالحاًء ثقة» ممتعاً بقواه. 


قرأ عليه: آبو الكرم الشهرزورى وسہط الخياط ومحمد بن الخضر 
المحوّلي . 

رزوی غته آبو بكر قاضي المارستان» وإسماعيل بن السمرقندي»› 
وعبد الوهاب الأنماطي› وإسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» وأبو 


توفي في ربيع الآخر سنة تسعين وأربع مائةء وله مائة وسنتان . 


۷ - أبو الكرم الشهرَروري(ت ١٠٠ه)‏ 
هو المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان بن منصور» 
أستاذء أبو الكرم الشُهرزوري البغدادي المقرئ» إمام كبير متقن محقق أحد 
مشايخ هذا العلم» مصنف «المصباح الزاهر في العشر البواهن". 


قرأ على أحمد بن خيرون وأحمد الحلواني» ويحيى بن أحمد 
السيبي» وابن سوار» وعبد القاهر العباسي» ومحمد بن أبي بكر بن محمد 
القيرواني» وأحمد بن المبارك الأكفاني» صاحب الحمَامي» وثابت بن 
بندار» وعلي بن الحسين بن علي الرهاوي. وغيرهم . 

وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالعراق بعد سبط الخياط» وهو في طبقته 
قرأ عليه عدد كثير منهم: عمر بن بکرون» ومحمد بن محمد بن هارون 
ابن الكال الحلبي» وعبد الواحد بن سلطان» ويحيى بن الحسين الأواني» 
وصالح بن علي الصرصري» وآبو يعلى حمزة بن القبيطي» وأحمد بن 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار ٤٤١/١‏ - ١۳٤٤ء‏ وغاية النهاية ۲/ ٠٠‏ وشذرات الذهب 
۹/۳ 
(۲) هذا الكتاب حققه الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري في كلية أصول الدين بالرياض. 


۲1 


الحسن العاقولى» وزاهر بن رستم› وعبد العزيز بن أحمد بن الناقدء 
ومشرف ہن علي الخالصي› وعلي بن أحمد الدباس»› وآبو العباس 


قال آبو سعد السمعاني: هو شيخ صالح دَيْنْ حير » قَيْم بکتاب الله 
عز وجل» عارف باختلاف الروايات والقراءات» حسن السيرة» جيد الأخذ 
على الطلاب له روایات عالية كتبت عنه» ومولده في ربیع الآخر سنة 
اثنتين وستين لع مائة» ومات في ذي الحجة» سنة خمسين وخمس مائة 


۸ ۔ عبد العزیز بن أحمد بن الناقد(رت ١١٦ه)‏ 


هو عبد العزيز بن أحمد بن مسعود بن سعد بن علي بن الناقد» 
الإمام أبو جعفر محمد البغدادي الجصّاص» المقرئ الثقة . 


قرأ بالرواييات الكشيرة على أبي الكرم الشهررُوري وتلا عليه 
«المصباح»» وعمر بن عبد الله بن الحربي وعلي بن اند بن الحسين بن 
محمویه › وسمع من آبي الفضل الأرمَوي› وابن ناصر› وجماعة. 


وتصدر لاوقراء مدةء وكان ثقة بصيراً بفن القراءات» قرأ عليه 
ب «المصباح» جماعة» منهم: أبو منصور محمد بن علي بن عبد الصمد 
المقرئ» وقرأ القرآن عليه بالعشر الشيخ عبد الصمّد بن آبي الجيشء 
وحدّث عنه الضياء المقدسي» وابن النجار» والنجيبُ التزا. والشيخ 
عبد الصمد بن أبي الجيش أيضاً. قال ابن النجار: كان صدوقاًء فاضلاء 
صالحاًء سديد السيرة» حَسّن الأخلاق» وكان من بقايا القراء المسندين»› 
والصلحاء الذاكرين. 


(0( انظر: معرفة القراء الكبار ۹/۱ 0٨۸‏ وغاية النهاية A/Y‏ - 2 وشذرات 
الذهب .٠١۷/٤‏ 


۲ 


ولد سنة ثلاثين وخمس مائة»› وتوفي في شوال سنة ست عشرة وست 

ما : 
٩‏ عبد الصمد بن أبي الجيش (ت ١۷٦ه)‏ 

هو عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش» الاستاذ 
الكبير مجد الدين أبو أحمد البغدادي المقرئ» الحنبلي» شيخ الإقراء 
بېغداد . 

قرأ القراءات على الفخر المَؤصلي» وجماعة كثيرة بعدة كتب» 
فأقدمُهم وأعلاهم إسناداً الشيخ عبد العزيز بن أحمد الناقد» قرأ عليه 
بالروايات العشر» عن قراءاته على أبي الكرّم الشهرَرُوري . 

وقرأ على ابن الدَبَيْيِي» وعبد العزيز بن ذلّف» ومحمد بن أبي 
القاسم بن سالم» ومحمد بن محمود الأرّجي» وعلي بن خطاب الموفق 
الضريرء» وإبراهيم ابن الخيّر. 

وأحكم القراءات» واعتنى بهذا الشأن» وسمع گرا ن کت 
القراءات. وسمع من عبد العزيز بن الناقدء وأحمد بن صرماء والفتح بن 
عبد السلام» وأجاز له أبو الفرج بن الجوزي . 

قرأ عليه الشيخ إبراهيم الرقي الزاهدء والتقي أبو بكر الجزري 
المقصًاتي» وأبو عبد الله محمد بن علي بن الوراق بن خروف المَؤصلي› 
وأبو العباس أحمد الموصلي» وجماعة. 

وكان إماماً محققاً بصيراً بالقراءات» وعللها وغريبهاء صالحاً ورعاً 
زاهداً كبير القدر» بعيدَ الصيت» توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين 


۴ ماة . 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الکبار ٥۹۲/۲‏ وسير أعلام النبلاء ۹۳/۳ ۰۹٤‏ وغاية النهاية 
۱“ وشذرات الذهب .1۹/٩‏ 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار ۲/ 1٦۷ _ ٠٦٠‏ وغاية النهاية ۳۸۷/۱ - ۰۳۸۸ وشذرات 
الذهب .۳٥۳/۰‏ 


Y۳ 


۰“ ۰ بکر (ت ۷۱۳هھ) 


هو أبو بکر بن عمر بن م ¢ مشبع› الإمام المجود» الصالح تقي الدين 
الجزري الممَصًاتي 'المقرئة r‏ سنئة تى وثلاڻين وست مائة تقریباًء وقراً 
القراءات في حدود الخمس وست مائة» وأدرك الكبار من القراء» لكنه 
تهاون بنفسه» بحيث إنه قدم دمشق» وقرأً بها على الشيخ علم الدين 
الأندلسي عشرين جزءاً القرآن» وترك وسافر. 


أكمل القر ات على على الشيخ عبد المد بن أبي الجيش» مقرئ بغداد 
وسمع من الشيخ موفق الدين الكواشي اتفسيره»» وسمع «جامع الأصول» 
E‏ وجلس لاوقراء سنة بضع وخمسين› کاد أن 
يکون د شيخ القراء في عصرة› فإنه أقراً بالتجوید. 


ثم قدم دمشق وسکنهاء وأقرأً بالرباط الناصري مدة» ثم سكن البلد 
وولي الإقراء والإمامة بدار الحديث الأشرفية بعد الشيخ الإسكندراني» وأقرأً 
أيضاً بالجامعء وكان بصيراً بالقراءات» قيماً بمعرفتهاء واقفاً على غوامضهاء ٠‏ 
يفهم شیئاً من عللهاء وله اعتناء کامل بالأداء والمخارج› ناب في الخطابة 
مدة وكان خيراً زاهداًء عزيز النفس» ذا صدق وورع» قرأ عليه بالروايات 
شمس الدين محمد بن البصالء والشيخ محمد الوطائي الضرير»› وجمع 
عليه الذهبي أبو عبد الله بعض سورة البقرة» وقرأً عليه كتاب «التجريدا 
لابن الفحام» وحدثه به تلاوة وسماعاً عن الشيخ عبد الصمد بن أبي 
الجيش . 


توفي رحمه الله تعالی› في سنة ثلاث عشرة وسح مائة»› وقد جاوز 
الما ۳ 
ین 


(1) انظر: معرفة القراء الكبار ۲/ ۷۲١ - ۷۲٠‏ والبداية والنهاية ۷۲/٠١‏ وغاية النهاية /١‏ 
۳ وشذرات الذهب .۳۲/٣‏ 


٤ 


۱ د ابن القاصح (ت ١۸۰ه)‏ 

هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد أبو البقاء بن العذري 
البغدادي» ويعرف بابن القاصح : عالم بالقراءات» من أهل بغداد» قال ابن 
الجزري «قرأً بالقراءات العشر وغيرها على أبي بكر بن الجندي» وإسماعيل 
الكفتي» وألف وجمع» له كتب منها «سراج القارئ المبتدئ وتذكرة 
المقرئ المنتهي» وهو شرح على الشاطبية› مطبوع في مجلد كبير بمراجعة 
فضيلة الشيخ علي محمد الضباع› شيخ عموم المقارئ المصرية في وقته» 
وله كتاب «تلخيص الفوائد» في شرح رائية الشاطبي المسماة عقيلة أتراب 
القاضى سنة ۸١۳١ه»‏ وكتاب «قرة العين» فى التجويد وكتاب «مصطلح 
الاشارات فى القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثقات» كلاهما 
O 1 0‏ 


توفى رمه اله تعالى سنة إحدى وتمان اة" : 


.١٠١۹/۲ وکشف الظنون‎ ٠٥٠٥/۱ غاية النهاية‎ )١( 
.٠١/١ ولطائف الإشارات‎ ۳٠۲ - ۳۱۱/٤ کشف الظنون ص۳١۱١۱ء والأعلام‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


Yo 


: د الإنتاج العلمي 
لمدرسة المراق في القراعات 


مما لا شك فيه أن الغراق قد ترك فيها العلماء والقراء الكبار كتباً 
6 بديعة > تحصی في 3 القراءات 2 بي سرد لأهم ما وتجدته 
كل افص رس ج خر زت ۰ه وهو کاب في 
8 جمع فيه مۇلفە ما روي من اختلاف الناس ف 2 فیما وافق الخط"؟. 
۲ - كتاب القراءات: لأبان بن تغلب الكوفي (ت ١١٤٠ه).‏ 
۳ - كتاب القراءات: لمقاتل بن سليمان البلخي (ت ١٠٠ه)".‏ 


٤‏ - كتاب القراءات: لأبي عمرو بن العلاء البصري المقرئ 
(ت ۱٥٤‏ ه)).. 
ل a‏ 


كتاب القراءة: لحمزة بن حبيب الزيات المقرئ (ت ١١٠٠ه)‏ . 
٦‏ - كتاب القراءات لزائدة بن قدامة الثقفي (ت ١١٠ه).‏ 


(۱) انظر: مقدمتان في علوم القرآن ص .۲۷١‏ 
(۲) الفهرست ص۲۲۰۹ وص۳۸. 
(۳) معرفة القراء الكبار .٦1۷/١‏ 
)٤(‏ الفهرست ص۳۸.' 
)٥(‏ تاريخ التراث العريي ۴۲١/١‏ ' 
)١‏ تهذیب تاربخ دمشق: ..۳٤١‏ 
٦‏ 


۷ - كتب في القراءات لعبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الكبير 


(ت ۱۷۷ ه)' . 


۸ - وجوه القراءات لهارون بن موسی الأعور (ت 7)۰ . 


٩‏ - كتاب القراءات لهشيم بن بشير السلمي (ت ۸۳٠ه)"‏ وهذه 


الكتب إما مخطوطة أو مفقودة. 


أ 


لا - 


ج - 


د 


ھ ۔ 


و 


ر - 


١‏ كتب الإمام علي الكسائي المقرئ (ت ۸۹٠ه)‏ ومنها: 
كتاب معاني القرآن . 
كتاب القراءات . 
كتاب العدد. 
كتاب مقطوع القرآن وموصوله. 
كتاب الحروف . 
كتاب الهاءات“ وهذه الكتب أيضاً غير مطبوعة. 
متشابه القرآن: محقق» حققه مناع محمد القرني بكلية أصول الدين 
بالرياض . 
۱۱ ۔ کتاب القراءات لإسحاق الأزرق (ت ١۹٠ه)"‏ . 
۲ - الجامع في القراءات ليعقوب الحضرمي المقرئ (ت ١٠٠ه).‏ 


القراءات القرآنية ص۲۸. 

غاية النهاية .۳٤۸/۲‏ 
الفهرست: ص٤۲۸.‏ 

معرفة القراء الکبار: .٠١۷/١‏ 
الفهرست: ص٤۲۸.‏ 

.٠۹١ /۸ الأعلام‎ 


¥ 


۳ ۔ کتاب قراءة آبي عمرو بن العلاء لاش زید الأنصاري = 
(ت ۲٣١‏ ه). 


.)ه۲٠۲ كتاب قراءة أبي عمرو بن العلاء لليزيدي (ت‎ _ ٤١ 

. كتاب قراءة علي الكسائي للمغيرة بن شعيب التميمي‎ _ ٠ 

٦‏ ۔ کتاب القراءات وكتاب قراءة الكسائي ا الرحمن الواقدي 
(ت ٩‏ ۰ 

۷ ۔ کتاب القراءات لاي عبيد القاسم بن سلام (ت 4 


۔ خلف بن هشام البزار (ت ۲۲۹ه) له كتاب في القراء‌ا ت 


4 _ كتاب الجامع في القراءات لمحمد بن سعدان الكوفي الضرير 
(ت ۲۳۱ھ . 


0 


- كتاب القراءات لسريج بن يونس المروزي البغدادي 


(ت ١٣٣۲ھ‏ . 


۲١ 


أبو عمر حفص بن عمر الدوري الضرير (ت ١٤۲ه)‏ يقال إنه 


أول من جم القراءات وألفها"“ . 


)1( 
(0) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0% 
(۷ 
(A) 
(4) 


۲ ۔ تاب القراءات لهارون بن حاتم الکوفي (ت ۹٤۲ه)'"“.‏ 
القراءات القرآنية: ۲۹. 
الفهرست: .۴١‏ 
الفهرست ص"". وغاية النهاية: ۲/ .٠٠٠‏ 
الفهرست: ص۳۸. 
الفهرست: ص۳۸. والنشر: .۳٤/١‏ 
الفهرست: ص۸”. وغاية النهاية: ۱/ ۲۷۲. 
الفهرست: ص۳"۸. وغاية النهاية: .٠٤١/١‏ 


غاية النهاية: .۳١١/١‏ 
معرفة القراء الکبار: .٠۹۱/۱‏ 
)٠١(‏ الفهرست: ص۳۸. وغاية النهاية: ۲/ .٤١١‏ 


YA 


۳ _ کتاب القراءات لنصر بن على الجهضمی (ت ۹٤۲ه)‏ . 


١‏ - كتاب قراءة أبي عمرو بن العلاء لأحمد بن يزيد الحلواني 
(ت ۲٣۰‏ ھ). 


.)ه۲٠۵١ كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني (ت‎ _ ٠ 


اى ي اا الا ن جر 
الکوفى (ت ۸١۲ه).‏ 
۷ _ کتاب القراءات للفضل بن شاذان (ت قریباً من ۲۹۰ه). 


۸ _ كتاب القراءات لأحمد بن يحيى ثعلب الإمام النحوي 
(ت ۲۹۱ھ)۷) 


۹ _ كتاب الجامع في القراءات للاإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت ۰٠۳۱ه)‏ . 


۹ کتاب القراءات أمحمد بن أحمد الداجونى (ت RAT‏ 


١‏ _ كتاب السبعة لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
(ت ۲٤۳ه)'.‏ وهو كتاب مطبوع بتحقيق شوقي ضيف ط۲ دار 
المعارف. 


.۳۴۳۷ /۲ الفهرست: ص^". وغاية النهاية:‎ )١( 

(۲) الفهرست: ص١".‏ ومعرفة القراء الکبار: ۲۲۲/۱. 
(۳) الفهرست: ص^". وغاية النهاية: .۲٠/١‏ 

.۳٤/١ النشر:‎ )٤( 

)0( الإبانة لمكي : ص۱٥.‏ 

.٠١/۲ الفهرست ص۸^". وغاية النهاية:‎ )١( 

(۷) الفهرست ص^". وغاية النهاية: .٠٤۸/١‏ 

.۳٤/١ النشر:‎ )۸( 

(4) غاية النهاية: ۲/ ۷۷. 

)٠١(‏ كتاب السبعة: انظر مقدمة كتاب السبعة. 


4 


وابن مجاهد هذا هو أول من اقتصر على هؤلاء السبعة» وصنف كتابه 
في قراءاتهم» وتبعه الناس على ذلك" وقد كان تسبيع ابن مجاهد حدثاً 
عظيماً في تاریخ القراءات إذ كان له الفضل بعد الله تعالى فى اشتهار هؤلاء. 
الأئمة السبعة وقراءاتهم حتى ذاع صيتها وأصبحت الات من بعده تعج 
بها . 


۲ _ كتب فى القراءات لأبى طاهر عبد الواحد بن عمر البزاز 
۳( 
(ت ۹٣٤۳ھ)‏ ۰ 


۳ ۔ کتاب السبعة بعللها الكبير لمحمد ؛ ا الأنصاري 
ت 


۴ - كتب: احتجاج القراءات» والسبعة بعللها الكبير والأوسط 
والأصغر لابن مقسم العطار (ت aot‏ . 


٠‏ - الحجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسي (ت ۳۷۷ه). 


کتاب ا حققه بدر الدين قهوجي وېشیر جويجاتي ويقع في ثلا 
مجلدات من القطع المتوسط ولم یکمل بعد. 


- الغاية والشامل في القراءات لأبي بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهاني (ت ١۳۸ه).‏ وكتاب الغاية مطبوع في مجلد بتحقيق 
محمد غياث الحبنباز ط ١٠٠٤٠ه.‏ فى طبعته الأولى . 


۷ - التذكار في القراءات العشر لأبي الفتح عبد الواحد بن شيطا 


ie: ۰٥ (ت‎ 


.٤۲/۲ جمال القراء للسخاوي:‎ )١( 
.۳٦ ١ الفھرست:‎ )٤()۳۲۲( 

.۳٤/١ والنشر:‎ ٤۹/١ غاية النهاية:‎ )٠( 
۸٦/٠١ غاية النهاية:‎ )0( 


° 


۸ - المنتهى فى الخمسة عشر لأبى الفضل محمد بن جعفر الخزاعى 
)0 : 
(ت ۸٩٤ه)‏ . 


4 - الروضة في القراءات الإحدى عشرة» لأبي علي الحسن بن 
محمد إبراهيم المالكي البغدادي (ت ۳۸٤ه)‏ حقق هذا الكتاب الدكتور/ 
نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول 
الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية. 


٠‏ - المفيد في القراءات العشر لأبي نصر أحمد بن مسرور الخباز 
(ت ٤٤١‏ ھ). 


١‏ - الجامع في القراءات لأبي الحسن علي بن محمد الخياط 
البغدادي (ت ۰٥٤ه)‏ . 


- المستنير في القراءات العشر لأبي طاهر أحمد بن علي بن سوار 
(ت ٤۹٩1‏ )7 . 


۳ _ المهذب في القراءات العشر لاني منصور محمد بن أحمد 
الخیاط (ت ٩۹۹٤ه)‏ . 


٤‏ كتاب الإرشاد في القراءات العشر» والكفاية الكبرى في 
القراءات العشر لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي (ت ۲۱م 
والكتابان محققان الأول بتحقيق عمر حمدان الكبيسي والثاني بتحقيق الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن الشثري . 


.۷٤/۲ غاية النهاية:‎ )١( 
.0۷۳ /١ غاية النهاية:‎ )۲( 
.٤۷۳/١ غاية النهاية:‎ )۳( 
.٠١۷ /١ غاية النهاية:‎ )٤( 
.٠٠١۹/۲ (ه) غاية النهاية:‎ 
.٤١٤/١ غاية النهاية:‎ )١( 


۳١ 


٠١ ٠‏ - الموضح والمفتاح في القراءات العشر لأبي منصور محمد بن 
عبد الملك العطار (ت ۳۹٥ه)‏ . 


٤٦‏ - المبهج في القراءات الثمانء والروضة»ء والإيجاز» والتبصرة 
والمۇيدة في السبعة ». والكفاية في القراءات الست» والشمس المنيرة› وإرادة 
الطالب للاومام عبد اله علي بن أحمد بن عبد الله أبو محمد البغدادي سبط 
الخياط (ت ا 

وکتاب المبهج حققه a‏ عبد العرير بن ناصر السبره. 

۷ الا في القراءات العشرء لأبي الكرم المنارك بن الخسن 
الشهررُوري (ت (a00‏ وقد حقق هذا الكتاب الدكتور إبراهيم بن 
سعيد الدوسري. بكلية أصول الدين بالرياض . 

۸ - الشمعة في القراءات السبعة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
الحسين الموصلي (ت ٦٥٦ه)“‏ . 

٩‏ - الكنز في القراءات العشرء والكفاية» وروضة الأزهار لأبي 
محمد عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه الواسطي (ت ١٤۷ه)‏ . 

- جمع الأصول» وروضة التقرير»› لاي الحسن علي بن آبي 
محمد الواسطی (ت ۳٤۷ه)‏ . 
١‏ سراج القارئ المبتديء وتذكرة المقرئ المنتهي. وهو شرح 


١۹۲ /١ غاية النهاية:‎ )١( 
.٠١۸/۲ غاية النهاية:‎ )۲( 
.۳۹/۲ غاية النهاية:‎ )۳( 
.۸٠ /۲ غاية النهاية:‎ )٤( 
٤۹/۱ غاية النهاية:‎ )٠( 
.0۸١ /١ غاية النهاية:‎ )1( 


۳ 


شرح رائية الشاطبي في رسم المصحف» مطبوع بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصرء وقرة العين في التجويدء «مخطوط» ومصطلح الإشارات في 
القراءات «مخطوط» لابن القاصح علي بن عثمان (ت ١٠۸ه)“.‏ 

وغير ذلك من الكتب والمؤلفات في القراءات» والتى هى من الكثرة 
بمکان؛ بحيث يصعب استقصاؤها» مما يدل على أن مدرسة القراءاك فی 
العراق حلفت تراثا علمياً ضخماً كيف لا وهي النواة الثانية للقرآن والقراءات 
بعد مدرسة الحجاز منذ القرون الأولى» ولعل الكتب العلمية التى أتلفها 
المغول عند سقوط بغداد في أيديهم تضمنت كتب القراءات التي نسمع عنها 
غير أننا لا نجدها في المكتبات والجامعات ودور النشر فلا حول ولا قوة 
إلا بالل . 


(۱) کشف الظنون ۹١۱۱ء‏ والأعلام ۳۱۱/۲ ۔ ۳۱۲. 


۳۴۳ 


الفصل الثالثت 
مدرسة القراءات في الشام وأشهر رجالها 


أ - نشأتها . 
ب - ترجمة لأشهر أساتذتها. 


ج - ترجمة لأشهر تلامذتها. 
د الإنتاج العلمي للمدرسة . 


Yo 


أ نشاتها 


أ - قدم الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله ية في خلافة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى ا ففتحوها ونشروا الإسلام في 
ربوعهاء وأخذ الصحابة الفاتحون يُعلمون الناس القرآن وعلوم الدين 
الإسلامي. 

وكان للصحابة الثلاثة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام 

نصيب وافر في تعليم أهل الشام القرآن» أما معاذ بن جبل الأنصاري 
(ت ۸١ه)‏ فعلُم أهل فلسطين القرآن» وأما عبادة بن الصامت الأنصاري 
(ت ٤۳ه)‏ فعلُم أهل حمص القرآن. 

وأما الصحابي الجليل أبو الدرداء (ت ۳۲ه) فعلّم أهل دمشق القرآنء 
وكان له الفضل بعد الله تعالى في تعليم آهل الشام القرآن وكانت حلقته أكبر 
الحلقات بمسجد دمشق» إذ كان يؤمها وينتظم فيها مئات التلاميذ. 

قال مسلم بن مشکم الدمشقي كاتب أبي الدرداء: «قال لي أبو الدرداء 
أعدد من يقرأ عندنا فعددت ألفاً وستمائة ونيفاًء فكانوا يقرأون ويتسابقون 
عشرة عشرة» لكل عشرة منهم مقرئ» وكان أبو الدرداء واقفاً يستفتونه في 
حروف القرآن» فإذا أحكم الرجل من العشرة القرآن تحول إلى أبي الدرداءء 
وكان أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا انفتل من الصلاة فيقرآ جزءاً من 
القرآن» وأصحابه محدقون به يستمعون ألفاظه» فإذا فرغ من قراءته» جلس 
كل رجل في موضعه وأخذ على العشرة الذي أضيفوا إليه» . 


(۱) تاریخ دمشق: ٠١/١‏ وغاية النهاية: .٠٠۷/١‏ 


YY 


ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه أكثر الصحابة أثراً في أهل دمشق 
قال الحافظ الذهبي: «كان عالم أهل الشام» ومقرئ آهل دمشق وفقيههم 
وقاضیهم»'. 

وقد نبغ في حلقته القراء من أهل الشام» وتخرج فيها أحد القراء 
السبعة وهو عبد الله بن عامر اليحصبي الذي خلف أبو الدرداءء وقد أخذ 
القراءة أيضاً عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي . 

وقد خلّف الصحابة في مدرسة الشام للقراءات التابعون وتابعوهم 
واشتدت مدرسة الشام» وقوي عودها حتى القرن العاشر الذي أخذت فيه 
مدرسة الشام للقراءات في الانحلال والضعف» وأصبحت مدرسة الشام 
مقارنة بغيرها من المدارس ضعيفة لا تكاد تجد في القرون المتأخرة أساتذة 
قاموا بإرساء قواعد هذه المدرسة اللهم إلا الَزْرَ اليسير وقد وضحته أثناء 
التراجم لرجال مدرسة الشام للقراءات في الفقرة التالية" . 


"٤/١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
انظر: ی صلاح المنجد على کتاب دور 2 في دمشقی لعبد 0 بن‎ (0 


YA 


© * e 


ب أشهر أساتذة 
مدرسة الشام في القراءات 


)ه٣۲ أبو الدرداء (ت‎ - ١ 
هو عویمر بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه حکیم هله‎ 


الأمةء قرأ القرآن في عهد النبي بء وقد تأخر إسلامه عن بدرء وأبلى يوم 
أحد بلاءٌَ ی 


مکانته وفضله : 

آخی رسول الله َي بينه وبين سلمان» وولي أبو الدرداء قضاء دمشق› 
وكان من العلماء الحُكماء قرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي"" قال 
سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق 
اجتمع الناس للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة 
عريفاًء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجح إلى 
عريفه» فإذا غلط عريقهم رجع إلى أبى الدرداء يسأله عن ذلك. 

وکان ابن عامر عريفاً على عشرة» کذا قال سوید» فلما مات أبو 
الدرداء خلفه ابن عامر» وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: 


(۱) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۹۱/۷ ۔ ۳۹۳ والاستيعاب لابن عبد البر ٠١/۳‏ 
۱۸ ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٤١ - ٤١/١‏ وغاية النهاية ٤١٤/١‏ وا/٦٠٠‏ - 
1¥ 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٤١/١‏ وغاية النهاية .1٠۷ - ٦٠1/او ٤٠٤/١‏ 


۳4 


أعدد من يقرأ القرآن» فعددتهم ألفاً وست مائة ونيفاً» وكان لكل عشرة 
منهم مقرئ» وكان آبو الدرداء رضي الله عنه يكون عليهم قائماًء وإذا أحكم 
الرجل منهم تحوّل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه» توفي في دمشق سنة 
اثنتین وثلاثیں . 


۲ د المغيرة بن آپي شهاب المخزوميی (ت ۹۱ه) 
هو المغيرة بن أبي شهاب بن عبد الله بن عمرو بن ربيعة» أبو هشام 
الشامي» أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفانء أخذ القراءة عنه عرضاً 
عبد الله بن عامر اليحصبي › قال الحافظ الذهبى: «وأحسبه کان یقرئ 
بدمشقی في دولة معاوية› ولا یکاد يعرف إلا من قراءة عبد الله بن عامر 


قال ابن الجزري: قد ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
القراءات فقال: المغيرة بن شهاب صاحب عثمان بن عفان في القراءة» كذا 
قال ابن شهاب فوهم ٠‏ والصواب ابن آبي شهاب» ولم يذكره الحافظء أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق بترجمة كما التزمه» فهو وارد عليه» بل 
ذكره في ترجمة يزيد بن مالك قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن عامر في 
جماعة من حفاظ القرآن» . فذكر المغيرة بن آبی شهاب المخزومی فنیل منه 
أو قال: غض منه» فقال عبد الله بن عامر عند ذلك آنا قرأت ڪل المغيرة 
وکان ممن قرأ على عثمان. 

قال القاضي أسعد بن الحسين اليزدي» والأستاذ أبو عبد الله القصًاع : 
مات المغيرة سنة إأحذى: وتسعين» وله تسعون سنة“ . 


() انظر: معرفة القراء.الكبار ٤١/١‏ وغاية النهاية لابن الجزري ٤١٤/١‏ وا/٦٠٠‏ ۔ 
۷ 

(۲) معرفة القراء الکبار ٤۸/۱‏ ۔ .٤۹‏ 

.٠١١ _ ۳۰٠١/۲ غاية النهاية:‎ )۳( 


۰ 


هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة» أبو عمران على 
الأصح» وقيل أبو عامر» وقيل غير ذلك اليحصبي نسبة إلى يحصب بن 
دهمان بن عامر بن حمير بن سباً. إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت 
إليه مشيخة الإقراء بها وأحد القراء السبعة. وبعضهم تكلم في نسبه» 
والصحيح أنه صريح النسب› قال خالد بن يزيد المري: سمعت عبد الله بن 
عامر يقول: قبض رسول الله َي ولي سنتان» وانتقلت إل دمشق › ولي 
تسع سنين» أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداءء وعن المغيرة بن أبي 
شهاب»› صاحب عثمان» وقيل : عرض على عثمان نفسه رضي الله عنه» 
وإجماع علماء القراءات على أن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي كان شيخ 
ابن عامر في القراءة» فإن ابن جرير الطبري شك في ذلك وضعَفه» وآخرج 
ابن عامر من القراء السبعة» زاعماً أن قراءته قراءة شاذة غير متواترة» ولا 
یعرف مصدرها وأصلها. 


وقد نقض ابن الجزري قول ابن جرير نقضاً» وعده من هفواته 
وسقطاته مدلا بحجج العلماء التى تثبت تفاهته وبطلانه» وقد لر الشاطبى 
من قول ابن جرير هذاء وقال السخاوي: وهذا القول ظاهر السقوط . 


روى القراءة عنه عرضاً يحيى بن الحارث الذماري» وهو الذي خلفه 
في القيام بهاء وأخوه عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة بن يزيد» وجعفر بن 
ربيعة» وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» وسعيد بن عبد العزيزء 


بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمانى عشرة ومافة 


(۲()۱) انظر: الطبقات الكبرى ٤٤۹/۷‏ ومعرفة القراء للکبار »۸١ - ۸۲/١‏ وسير آعلام 
النبلاء ۲۹۲/١‏ ۲۹۳. وغاية النهاية: .٤١ ٤۲۳/١‏ 


3 


)ه۱٤١ يحیى الذماري (ت‎ - ٤٠ 

هو يحیی بن الحارث أبو عمرو الغسّاني الدمشقي» إما الجامع 
الأمويء ومقرئ البلدء وذمار: قرية من قرى اليمن - وهو الذي خلف ابن 
عامر بدمشق› وانتهت إليه مشيخة الإقراءء ويعد من التابعين . 

أخذ عن ابن عامر» وقيل: إنه قرأ أيضاً على واثلة بن الأسقع»› 
وحدث عن واثلة وسعید بن المسيب› وجماعة. 

قراً عليه أئمة مشل عراك بن خالده وأيوب بن تميم»› والوليد بن 
مسلم وسوید بن عبد العزيز› ومدرك بن آبي سعد› وهشام بن الغازي› 
ویحیی بن حمزة»› وصدقة بن عبد الله . 

ذكره آبو حاتم» فقال: ثقة عالم بالقراءة في دهره بدمشق. 

وروی ابن ذکوان عن آیوب بن تميم» قال: کان يحيى بن الحارث 
يقف خلف الأئمة» لا يستطيع أن يؤم من الكِبّر» كان يرد عليهم إذا غفلواء 
وقال سويد بن عبد العزيز: سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآنء 
فأشار بيده اليسار ستة آلاف» ومئتان وست وعشرون. 

مات رحمه الله سئة.. جمس وأربعین ومائة› وله تسعون سنة ومن قال : 
سبعون فهو تصحیف”. 


٥‏ ۔ أیوب بن تمیم (ت ۱۹۸ه) 


أبو سليمان التميمي» الدمشقي» المقرئ» قرأ القرآن على يحيى بن 
حارث الذماري صاحب ابن عامر» وهو الذي خلف يحيى في القيام 


بالقراءة 


أخذ القراءة عنه عرضاً عبد الله بن ذكوان» والوليد بن عتبةء وأخذ 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى ٠٤٠۳/۷‏ ومعرفة القراء الكبار: ٠٠١/١‏ ١١٠؛‏ وغاية النهاية 
۲ ۔ ۰۳۱۸ وشذرات الذهب ۲۱۷/۱. 


Y۲ 


عنه الحروف عبد الحميد بن بكار› وآبو مسشهر العْساني» وهشام بن عمار 
وعرض عليه ا قال ابن ذکوان: قلت لأيرب بن تميم : آنت تقرأً 
بقراءة یحیی بن الحارث؟ قال : نعم آقراً بحروفه کلهاء إا قوله (جبل) 
في (يس)» فإنه رفع الجيم» وأنا أكسرها. 

قال محمد بن إسماعيل الترمذي: قال ابن ذكوان: توفي أيوب سنة 
a PEE‏ 

ل وسعین و : 

)ھه۲٤١۲ ۔ ابن ذکوان (ت‎ ٦ 

هو عبد الله أحمد بن بشير بن ذكوان» أو هرز وأبو أحمد 
البهرائي» مولاهم الدمشقي المقرئ» أحد راويي ابن عامر. 

مقرئ دمشق وإمام الجامع»› قرا على أيوب بن تميم وغیره. 

قال الذهبي : کان ابن ذکوان آقرا من هشام بکثیر» وکان هشام أوسع 
علماً من ابن ذکوان بکثير . 

وقد حدث عن بقية بن الوليد» وعراك بن خالد»ء وسويد بن 
عبد العزيز› والوليد بن مسلم› ووکیع بن الجراح› وطائفة . 

روی عنه: أبو داود وابن ماجه في سننهماء وإسماعيل بن قيراط› 
ومحمد بن إسحاق الحريص» وقرأً على ابن ذکوان هارون بن موسی 
الأخفش› ومحمد بن موسی الصوري› ومحمد بن القاسم الإسكندرانيء 
وأحمد بن یوسف التغلبي وآخرون. 

قيل : إن هشاماً كان الخطيب» وكان ابن ذكوان يؤم في الصلوات أو 
لعله کان نائب هشام. 


.٠۷١/١ غاية النهاية:‎ )١( 
.٠٤۸/١ معرفة القراء الكبار‎ )۲( 
YE 


*٭ ۰ 0 اھ ± ا e‏ 0 
توفي ابن ذکوان يوم الاثنين من شوال سنة اثنتين وأربعين ومائتین" : 


۷ هشام بن عقار (ت ١٤۲هھ)‏ 


هو هشام بن عمار بن بُصير بن ميسره» أبو الوليد السلمي»ء ويقال: 
الظفري الدمشقيء شيخ أهل دمشق ومفتيهم» وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم» 
وأحد راويي ابن عامر ولد سنة ثلاث وخمسين ومائةء وقرأً القرآن على 
عراك بن خالد» وأآيوب بن تميم وغيرهما» من أصحاب یحی الڏماري . 


قرأ عليه آبو یدن فا وأحمد بن يزيد الحُلوانيء وهارون بن 
موس الأخفش» وآبو علي إسماعيل بن الحويرس» وأحمد بن محمد بن 
مأمُويه» وطائفة . 

وحدث عنه الوليد بن مسلم» ومحمد بن شعیب» وهما من شيوخه» 
والبخاري في «صحیحه» وأبو داودء والنسائي»› وابن ماجه في سننهم› 
وحدث الترمذي عن رجل عنه» وخلق لا يحصون. 

وقال آبو عبد الله . الحميد: أخبرني بعض أهل الحديث أن هشام بن 
عمار قال: سألت الله سبع .حوائج : سألته أن يغفر لي ولوالدي» فما آدری 
ما صنع في هذه» وسألته الستة» فقضاهن لي» وهي: الحج» وأن يُعَّمرني 
نحو المائةء وأن يجعلني مُصدقاً على حديث نبيه هة وأن أخطب على 
منبر دمشق» وآن يرزقني ألف دینار حلالاًء وأن يغدو الناس إلي في طلب 


العلم . 


قال البخاري وغیره: مات في آخر المحرم سنة خمس وأربعين 
ومائتین" . 


(1) معرفة القراء الكبار ۱۹۸/١‏ _ ١١٠۲ء‏ وغاية النهاية: .]٠٠١ _ ٤٠٤/١‏ 
وتهذیب التهذیب ٠٤١/٩‏ ۔ ٠٤١‏ وشذرات الذهب .٠٠١/۲‏ 
(۲) معرفة القراء الکبار ٠۹١/١‏ - ۱۹۸٠ء‏ وغاية النهاية: .٠٠١ _ ٠٠٤/۲‏ 


٤٤ 


ج أشهر تلامذة 
مدرسة الشام في القراءات 


١‏ هارون الأخفش (ت ۲۹۲ه) 
هو هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي» أبو عبد الله 
الغْلبي» شيخ المقرئين بدمشق في زمانه. 
قرأ على ابن ذكوان» وأخذ الحروف عن هشام بن عمّار» وحدّث عن 
أبي مُسهر بشيء يسير» وعن سلام بن سليمان المدائني . 
قرأ عليه خلق كثير» ورحل إليه الطلبة من الأقطار» لإتقانه وتبحره» 
منهم: جعفر بن بي داود» وإبراهيم بن عبد الرزاق› وأبو الحسن بن 
شنبوذ»› وعبد الله بن أحمد ہن إبراهيم البلخي› ومحمد بن سليمان بن 
ذکوان البعلبکی . 
وحدڏث عنه أبو القاسم الطبرانى» وأبو أحمد بن الناصح المفسر› 
وجماعة. 
قال أبو علي الأصبهاني: كان هارون الأخفش من أهل الفضل»› 
صنف كتباً كثيرة في القراءات والعربية» إليه رجعت الأمة في قراءة ابن 
ذکوان. 
وقيل: إنه صنف كتباً في القراءات والعربية» وكان ثقة مُعمَراً. 
قال ابن الناصح : توفي في صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين› وله 
0 
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۲ محمد الربعي الأخرم (ت ١٤۳ھ)‏ 

هو محمد بن النضر بن مر بن الحُرَ الربعي» الإمام بو الحسن بن 
الأخرم الدمشقي› صاحب هارون بن موسى بن شريك . 

قرأ على هارون» وعلى جعفر بن محمد بن كزاز» وانتهت إليه رئاسة 

قال آبو عمرو الداني : روی القراءة عنه عرضاً أحمد بن 
عبد العزيز بن بدهن› وأحمد بن نصر الشُذائيء ومحمد بن امن 
الشنبوذي› ومحمد بن الخليل»› وصالح بن إدريس »› وعلي بن بشر 
الأنطاكى. وعبد الله بن عطية المفسرء وأبو الفتح المظفر بن برهام» 
وعلي بن داود الداراني» ومحمد بن حجر» وجماعة لا حصی عددهم . 

وقال علي بن داود: لما قدم ابن الأخرم بخداد» حضر مجلس ابن 
مجاهد فقال لأصحابه: هذا صاحب الأخفش الدمشقي» فاقرؤوا عليه» 
فان ممن قرأ عليه أبو الفتح بن بُدهن. 

وقال الشنبوذي : قرأت على أبي الحسن المعروف بابن الأخرم» فما 
رأیت فخا أحسن معرفة منه بالقرآن» ولا أحفظ› وکان مع ذلك يحفظ 
تفسیراً کثیرا ومعاني» قال لي : إن الأخفش لقّنه القرآن . 

قال آبو القاسم بن عساكر: طال عمر ابن الأخرم وارتحل الناس إليهء 
وکان عارفاً بعلل القراءات»› بصيراً بالتقفسير والعربية»› متواضعاًء حسن 
الأخلاقء كبير الشأن. وقال محمد بن علي السلمي: قمت ليلة المؤذن 
الكبير لأخذ النوبة على ابن الأخرم» فوجدت قد سبقني ثلائون قارئاًء ولم 
تدركني النوبة إلى العصر. 


(۱) انظر: معرفة القراء الکبار ۲٤۷/۱‏ - 6۸٤۲؛‏ وغاية النهاية: »۳٤۷/١‏ وطبقات 
المفسرین ۲/ :+۳٤١‏ وشذرات الذهب .۲٠۹/۲‏ 


أ3 


توفي رحمه الله سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة» وقيل اثنتير 
)0 سین 
وأربعين : 


هو علي بن داود أبو الحسن الداراني القطانء إمام جامع دمشق 
ومقرئه . 


قرأ القرآن بالروايات على طائفة» منهم: أبو الحسن بن الأخرم» 


قرأ عليه رشأ بن نظيف› وعلي بن الحسن الرَبعي» وأحمد بن محمد 
الأصبهاني» وأبو علي الأهوازي» وتاج الأئمة أحمد بن علي المصري»› 
وعبد الرحمن بن أحمد» شيخ الهذليء› وحدث عله غ وغیره. 


قال عبد المنعم بن النحوي: خرج القاضي أبو محمد العلوي وجماعة 
من الشيوخ إلى «داريا"" إلى ابن داود» فأخذوه بجامع دمشق في سنة ثمان 
وثمانين وثلاث مائة» وجاؤوا به بعد أن منعهم آهل داريا» وتنافسوا» حتى 
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر: يا أهل «داريا» ألا ترضون أن 
يُسمع في البلاد أن آهل دمشق احتاجوا إليكم في إمامء فقالوا: قد رضيناء 
فقُدّمت له بغلة القاضي فأبى» وركب حماره» ودخل معهم» فسكن في 
المنارة الشرقيةء وكان يقرئ بشرقي الرواق الأوسط ولا يأخذ على الإمامة 
رزقاً ولا يقبل ممن يقرأ عليه براً» ويقتات من غلة أرض له ابداريا» 
ويحمل ما يكفيه من الحنطة» ويخرج بنفسه إلى الطاحون فيطحنهء ثم 
یعجنه ویخبزه . 
(۱) انظر: معرفة القراء الکبار ۲۹۰/۱ - ۲١۲۹ء‏ وغاية النهاية ۲۷۰/۲ - ۲۷١‏ وشذرات 

الذهب ."٦١/۲‏ 
(۲) داريًا: قرية كبيرة مشهورة في قرى دمشق بالغوطةء انظر: معجم البلدان .)۴١/١‏ 
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قال الكتاني: كان ثقةء انتهى إليه الرياسة في قراءة الشاميين» توفي 

رحمه الله سنة اثنتين وأربع مائة. 
٤‏ رشا بن نظیف (ت ٤٤٤ه)‏ 

هو رشأ بن نظيف بن ما شاء الله أبو الحسن الدمشقي المقرئ. 

قرأ القرآن على علي بن داود الدّاراني» وجماعة» ورحل في طلب 
القراءات والحديث. وأخذ عن شيوخ مصر وبغدادء وروى الحديث عن 
عبد الوهاب الكلابي» وأبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب» وآبي الفتح بن 
سَيْبْحْتَ» والحسن بن إسماعيل الضرًّاب» وأبي عمر بن مهدي الفارسي 
وخلق. 

روى عند عبد العزيز الكتّاني» وعلي بن الحسين بن صَصَْرَى» 
وسهل بن بشر الإسفراييني» وأبو القاسم علي بن إبراهيم اليب وأبو 
الوحش سبيع بن قيراط» وآخرون. 

قال الكّاني: كان ثقة مأموناًء انتهت إليه الرياسة في قراءة ابن عامر» 
توفي في المحرم سئة أربع وأربعين وأربع مائة. 

قال الذهبي : وولد فيي حدود السبعين وثلاث مائة» وله دار موقوفة 
على القراء إلى جانب السَمَيْساطية بدمشق . 


)ه٥۰۸ شیع بن المُسلم بن قیراط (ت‎ ٥ 
هو سبع بن المسلم بن علي بن هارون الدمشقي› المقرئ الضرير›‎ 
. أبو الوحش المعروف بابن قيراط‎ 


)١(‏ معرفة القراء الكبار ۳٠١/١‏ - ۷٦۳؛‏ وغاية النهاية ٥٤١/١‏ - ۲٤٠؛‏ وشذرات الذهب 
11£/۳. 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبازن ٤١١/١‏ - ١٠٤؛‏ وغاية النهاية ۲۸٤/١‏ وشذرات الذهب 
۷١/۳‏ والسميساطية : مدينة على شاطئ الفرات في بلاد الروم على غربي 
الفرات»› انظر: معجم البلدان .o۸/Y‏ 


YEA - 


قرأ القراءات على أبي علي الأهوازي» ورشاً بن نظيف» وسمع 
منهماء ومن عبد الوهاب بن بّرهان الغرّالء وأبو القاسم السميساطي»› 
وجماعة. 

وانتهت إليه المشيخة فى القراءة بدمشق» وقرأً عليه جماعة. 

وكان يقرئ الناس تلقيناً وتجويداً من الصبح إلى قريب الظهرء 
وأقعد» فكان يحمل إلى الجامع. 

روی عنه علي بن اللحسن الكلابي بن الماسح»› والصائن بن عساکر» 
وأخوه الحافظ أبو القاسم» وأبو البركات الحارثي . 

وقال أبو القاسم الحافظ : كان ثقة. 

ولد سنة تسع عشرة وأربع مائة» وتوفي في شهر شعبان سنة ثمان 
وح مائ . 

)ه٤١ علم الدين السخاوي (ت‎ - ٠ 

الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد أبو الحسن 
الهمْداني السخاوي» المقرئ المفسر النحوي»ء شيخ القراء بدمشق في زمانه. 

ولد سنة ثمان أو تسم وخمسين وخمس مائة»› وقدم من E‏ 
عساکر بن علي» وهبة الله البوصيري وغيرهم . 

وأخذ القراءات عن آبي القاسم الشاطبي› وأبي الجود اللخمي› وبي 
اليُمن الكندي وأقرأً الناس نيما وأربعين سنةء فقرأ عليه خلق كثير 
بالروايات»› منهم : شهاب الدين بو شامة» وشمس الدين آبو الفتح› وهو 


.١٠/١ وغاية النهاية:‎ ؛٤٦۳‎ - ٤1۲١/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
سخا: بلدة مصرية تابعة لمحافظة كفر الشيخ»› قال الأصمعي: السخاوية الأرض اللينة‎ )۲( 
۱۹١/۳ التربة مع بُعد» انظر معجم البلدان‎ 
۲44 


الذي تصدر لاوقراء بعده بالتزبة الصالحية» وزين الدين عبد السلام 
الزواوي» ورشيد الدين أبو بكر بن أبي الذرء وتقي الدين يعقوب 
الجرائدي» وجمال الدين إبراهيم الفاضلي› وشمس الدين محمد الدمياطي 
وغیرهم . e‏ 
وكان إماماً ومقرثاً محققاًء ونحوياً علامة مع بصره بمذهب الشافعي 
رضي الله عنه» ومعرفته بالأصول» وإتقانه للغة» وبراعته في التفسير» 
وإحكامه لضروب الأدبء وفصاحته بالشعر» وطول پاعه في النثر مع الدين 
والمروءة والتواضع» وحسن الأخلاق وظهور الجلالة» وكثرة التصانيف› 
منها «شرح الشاطبية» المسمى «بفتح الوصيد» وشرح الرائية» وشرح 
المفصل» وجمال ومنير الدياجي في الأحاجي وغيرها من 
التصانيف القيمة . 

قال شهاب الدين ابو شامة: شيخ وقته» توفي شيخنا علمُ الدين 
علامة زمانه» وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصالحية› ودفن بسفح قاسیون» 
وكانت على جنازته هيبة وجلالةء ومنه استقدت علوماً جمةء كالقراءات 
والتفشير» وفنون العربية›. ومات وهو عني راض في ثانيي عشر جُمادی 
الآخر سنة ثلاث وأربعين ست ما8 . 


۷ عبد 2 بن 3 الزواوي (ت 4۹۸۱( 
بدمشق» وشیخ الما زم وقاضيهم . 
)١(‏ كتاب (جمال القراء وكمال الإقراء) مطبوع في مجلدين بتحقيق د. علي حسين البواب 
في طبعته الأولى ۸١٤٠ه‏ مطبعة المدني بمصر 
(۲) انظر: معرفة الفراءالکبار للذهبي ٦۳۱/۱‏ ۔ ۳۰؛ وسیر آعلام النبلاء ۲۳/ .٠١٤١ ٠-۱۲۲‏ 


وغاية النهاية لابن الجزري e e ؛٥۷١ 01۸/١‏ للداودې ٤۲۹/۱‏ - 
۲ 


-D 


ولد سنة تسع وثمانين وخمس مائة»› وقدم مصر في شبيبته› فقراً 
بالإسكندرية القراءات على أبي القاسم بن عيسى» ثم قدم دمشق سنة ست 
عشرة وست مائة» فقرأ القراءات على الشيخ عَلّم الدين السخاوي» وسمع 
منه. 

وكان إماماً زاهداً ورعاًء كبير القدر» قليل المثل» درس وأفتى» وولي 
قضاء الشام على كره منه» فحكم تسعة أعوام» ثم عزل نفسه» واستمر على 
التدريس والفتوى والإقراء بتربة أمٌ صالح وبالجامع» وله مصنف في الوقف 
والإبتداء» وآخر في عد الآيء وأقرأ بالتربة بعد أي الفتح الأنصاري» مع 
وجود أبي شامة» وانتهت إليه رياسة الإقراء بالشام. 


قرأ عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني» والشيخ شهاب الدين 
الكفْريء وتقي الدين أبو بكر الموصلي» والشيخ محمد المصري» والشيخ 
أحمد الحراني» وشهاب الدين أحمد بن النحاس الحنفي› وخلق سواهم . 

وکان يخدم نفسه» ویحمل الحاجة والحطب على يده مع جلالته . 

توفي رحمه الله في رجب سنة إحدى وثمانين وست مائة عن ائنتين 
وتسعين» وشيعه نائب السلطنة لاجين› والعالمء وازدحموا على نعشه ودفن 
بمقبرة باب الصغير . 

۸ د حسین بن سلیمان المعدل (ت ۷۱۹ه) 

هو حسين بن سليمان بن فُرّارة الإمام الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله 
الكفْري» ثم الدمشقي» المقرئ الحنفي» المعدَل. 

ولد سنة سبع وثلاثين وست مائة› وقدم دمشق بعد الخمسين» فحفظ 
القرآن» وقرأً الفقه. 


(1) انظر: معرفة القراء الكبار 1۷1/١‏ - 1۷۷؛ وغاية النهاية ۳۸٦/۱‏ - ۳۸۷؛ وشذرات 
الذهب "VE /o‏ 


Y1 


قرا بالروايات على الشيخ علم الدين اللُورقي» والشيخ زين الدين 
الزواوي وغيرهما»ء وسمع رسالة «القشيري» من ابن طلحة التصيبي› وقراً 
الترمذي» أو أكثره على تقي الدين بن أبي اليُسر» وشرح على الشيوخ» في 
القراءات والفقه والعربية» وناب في القضاء وأفتى» وكان من صغره على 
طريقة حميدة» وعُمّر وأسن» وقصده القراء لعلو إسناده. 

قرأ عليه ولده» وأبو العباس أحمد بن الجندي البعلبكي» وأبو 
المحاسن ابن المبيض» وابن شكر» ومحمد بن البرزالي» وإسماعيل بن 
إبراهيم الكردي» وشمس الدين ابن البصال» وسيف الدين أبو بكر .النساج» 
وبهاء الدين ابن إمام المشهد» وشمس الدين محمد إبراهيم النقيب» وعلم 
الدين سليمان العّرّى» وبرهان الدين إبراهيم بن المغربي» وشمس الدين 
محمد بن علي بن السقا والشيخ محمد بن عبد العزيز الحنبلي الصوفي 
الصالحي»› وشرف الدين ضالح بن حسن الحداد» وشمس الدين محمد بن 
محمود الحريري» وشرف الدين محمد بن أحمد بن الشيخ زين الدين أبي 
بكر المزي الحريري . 

وأضر آخر عمره ولزم منزله حتى توفي في جمادى الأولى سنة تسع 
عشرة وسبع مائة“. 


)ه۷٤۸ أبو عبد الله الذهبي (ت‎ - ٩ 
هو العلامة مؤرخ الإسلام الإمام المتقن شمس الدين أبو عبد الله‎ 
محمد بن أحمد بن غعثمان الذهبي› مولده ووفاته في دمشق» رحل إلى‎ 
القاهرة وكثير من البلدان» واعتنى بالقراءات منذ نعومة أظفاره» فقرأً‎ 
القراءات سنة ١۹٦ه على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق. العسقلاني‎ 
المعروف بالفاضلي» فشرع عليه بالجمع الكبير فمات الفقاضلي قبل أن يكمل‎ 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار ۷٠١/۲‏ - ۷۱۷؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٩۷/٠١‏ وغاية 
النهاية ١/٠٤۲؛‏ وشذرات الذهب .٥٠/١‏ 


YoY 


فقرأً ختمة بالجمع على العلم طلحة الدمياطي» ورحل إلى بعلبك فقرأً 
جمعاً على الموفق النصيبي ورحل إلى الإسكندرية فقرأ على سحنون» وعلى 
يحيى بن الصواف بعض القراءات وهما آخر من بقي من أصحاب 
الصفراوي» وقرأ كثيراً من كتب القراءات في السبع والعشر» وممن قرأ عليه 
الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان» وإبراهيم بن أحمد الشامي 
ومحمد بن أحمد اللبان وجماعة. 


له تصانيف كثيرة تقارب المائة منها في علم القراءات» كتابه المشهور 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء وهو محقق ومطبوع في 
مجلدين عن مؤسسة الرسالة ببيروت» حققه بشار عواد معروف وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس. في ط الأولى ٤ه‏ ومن أهم کتبه 
تاریخ الإسلام» وسیر أعلام النبلاء في خمس وعشرین مجلداً وکلاهما 
محقق مطبوع“. 


)ه۷۷١ د أبو العباس الكفري (ت‎ ١٠١ 

هو أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر بن محمد بن 
يوسف الكفري الحنفي قاضي القضاة بدمشق» إمام كبير ثقة صالح» ولد 
سنه إحدى وتسعین وستمائة» وقرأً على أبيه» وأبي بکر بن قاسم التونسي 
ومحمد بن نصير المصري» وقرأً الشاطبية على محمد بن يعقوب بن بدران 
الجرايدي . 

قرأ عليه أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري»› ونصر بن 
أبي بكر البابي» ومحمد بن مسلم بن الخراط» وأحمد بن يوسف البانياسي 
والشريف محمد بن الوكيل» وشعبان بن علي الحنفي» وعمر بن أبي 


(1) انظر: مقدمة معرفة القراء الكبار» ومقدمة سير أعلام النبلاءء ومقدمة تاريخ الإسلام 
للذهبي» وغاية النهاية: ۷١/۲‏ والأعلام .۳٠٠/١‏ 
Yor‏ 


المعالي ابن اللبان» ومحمد بن محمد بن ميمون البلوي آخر من قرأ عليه 
القراءات ابن الجزري حيث يقول: قرأت عليه جميع القرآن جمعاً بالقراءات 
السبع وله الحمد؛ وكان كثير الفضل علي وبشرني بأشياء وقع غالبهاء 
وأرجو من الله التمام بخير وكان أجل من قرأت عليه» تصدر لاإقراء 
بالمقدمية والزنجيلية سنة أربع عشرة ولم يزل يقرئ حتى توفي في ليلة 
الأحد تاسع عشر من شهر صفر سنة ست وسبعين وسبعمائة بدمشق ودفن 


بالسفح رحمه الله تعالی. 


)ه۸١١ أبو الخير مخمد بن محمد بن الجزري (ت‎ - ١ 


هو الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه» شمس الدين أبو الخير 
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» ولد في ليلة 
السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة» داخل خط القصاعين بين السورَين بدمشق» وحفظ القرآن سنة 
أربع وستين» وصلى به سنة خمس» وأجازه خال جده محمد بن إسماعيل 
الخبازء وقرأ القراءات على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن السلارء 
والشيخ أحمد بن إبراهيم بن الطحان» والشيخ أحمد بن رجب» وجمع 
للسبعة على الشيخ إبراهيم الحمويء ثم على أبي المعالي بن اللبان في سنة 
ثمان وستين» وحج في هذه السنة» فقرأ بمضمن الكافي والتيسير على 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح الخطيب بالمدينة الشريفة» ثم رحل إلى 
الديار المصرية في سنة تسع فجمع القراءات للإثني عشر بمضمن كتب على 
الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي» وللسبعة بمضمن العنوان والتيسير 
والشاطبية على العلامة أبي عبد الله محمد بن الصائغ» ثم رجع إلى دمشق 
فجمع القراءات السبع في ختمة على القاضي أبي يوسف أحمد بن الحسين 
الكَفْري الحنفي ثم رحل إلى الديار المصريةء وقرأ بها الأصول والمعاني 


.۲٤١ ٠ ۲۳۹/۱ ۔ 6۹؛ وشذرات الذهب‎ ٤۸/۱ غاية النهاية‎ )١( 


Yo 


والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني» ورحل إلى الإسكندرية 
فسمع من أصحاب ابن عبد السلام وغيرهم وسمع من هؤلاء الشيوخ 
وغيرهم كثيراً من كتب القراءات بالسماع والإجازة» وقرأ على غير هؤلاء 
ولم یکمل وأجازه وآذن له بالإفتاء شيخ الإسلام أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
وجلس لاإٍقراء تحت النسر من الجامع الأموي سنين وولي مشيخة الإقراء 
الكبرى بتربة أم صالح بعد وفاة أبي محمد عبد الوهاب بن السلار» وقراً 
عليه القراءات جماعة كثيرون فممن كمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر 
ابنه أبو بكر أحمد» والشيخ محمود بن الحسين بن سليمان الشيرازي› 
والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي» والشيخ نجيب الدين عبد الله بن 
قطب بن الحسين البيهقي» والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازي 
الضرير» والمحب محمد بن أحمد بن الهايم» والشيخ الخطيب مؤمن بن 
علي بن محمد الرومي» والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي› 
والشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الصالحي» والشيخ علي بن حسين بن 
علي اليزدي» والشيخ موسى الكردي والشيخ علي بن نفيس» والشيخ أحمد 
الرماني . 


وولى قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» ثم دخل الروم لما 
ناله من الظلم من أخذ ماله بالديار المصرية سنة ثمان وتسعين وسبعمائة› 
فنزل مدينة برصه دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان» ثم انتقل إلى 
عدة مدن» وكان حياته عامرة بالتأليف والإقراء حيثما ارتحل» ومن أهم کتبه 
النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في طبقات القراء وطيبة النشر وهذه 
الكتب كلها مطبوعة» توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة 
ا 
)١(‏ انظر: غاية النهاية ۲٤۷/۲‏ - ١١٠٠؛‏ والضوء اللامع للسخاوي: ۲٥۵/۹‏ ۔ »۲٠۰‏ 

وطبقات الحفاظ للسيوطي: ٠٤٤‏ والأعلام .٤١ - ٤0/۷‏ 


Yoo 


۲ - الشيخ أحمد بن أحمد الطيبي (ت ۹۷۹ه) 

هو العلامة أحمد بن أخمد بن بدر الشيخ الإمام» شهاب الدين 
الطيبي المقرئ الفقيه الننخوي صاحب المصنفات النافعة» مولده نهار الأحد 
سابع ذي الحجة سنة عشر وتسعمائة» وأخذ عن الشيخ شمس الدين 
الكفرسوسي» والسيد كمال الدين ابن حمزةء ولازم الشيخ تقي الدين 
القاري» وبه انتفع» ‏ وقرًأ على ابن غزي في الأجرومية.. 

ومصنفات ابن الجزري عن الشيخ كريم الدين عمر بن علي 
الجعبري» صاحب المؤلفات» وأخذ عن الشيخ العلامة محمد المغخوشي 
المغربي» حين قدم دمشق» وولي الإمامة بعد شيیخه الشيخ تقي الدين 
القارئ» وكان يقرا بالميعاد بالجامع الأموي ودرس فيه بضعاً وثلاثين سنة› 
وكذلك درس بدار الحديث الأشرفيةء ثم بالرباط الناصري» ثم بالعادلية 
الصغرى» وخطب بالجامع مدة يسيرة»› وألف الخطب النافعة› وأكثر خطباء 
دمشق کانوا یخطبون بخطبه» ومن آشهر تلاميذه في القراءات الشيخ علي بن 

آلف عدة مصنفات في علوم شتی منها في القراءات وعلوم القرآن» 
بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني» والمفيد في علم 
التجويد. 

i‏ وفاته يوم الأربعاء ثامن عشر من ذڏي القعدة سنة تسح وسبعین 


هو العلامة الشيخ علي بن محمد الملقب علاء الدين بن ناصر الدين 
(1) انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي .٠١١ ٠ ٠١١/۳‏ 


وانظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۳۹۳/۸ وانظر كشف الظنون لحاجى 
خليفة ص۱۷۷۸. 


Ca 


الطرابلسي الأصل» الدمشقي الحنفيء شيخ الإقراء بدمشق» وإمام الجامع 
الأموي» كان علامة في. القراءات والفرائض والحساب والفقهء وله تاليف 
عديدة أشهرها شرحه على الفرائض ملتقى الأبحر سماه «سكب الأنهر» وله 
مقدمة في علم التجويد سماها «المقدمة العلائية في تجويد التلاوة القرآنية٤›‏ 
ونظم أسئلة تتعلق ببعض المشكلات والألغاز في القراءات العشر» وسماها 
«الألغاز العلائية» وعد أبياتها مائة وستة وعشرون بيتاً. 


وله آثار كثيرة تدل على نباهته» ومولده بدمشق» وقرأ القرآن على 
مشايخ منهم: والده» والشيخ شهاب الطيبي الكبير» والشيخ عبد الوهاب 
الحنفي» والشيخ شهاب الدين الأيدوني الشافعي إمام الجامع الأموي› 
والإمام الشهاب الغلوجي» وجمع القراءات السبع ثم العشر على المشايخ 
المذكورين» وقرأ الفرائض على الشيخ محمد النجدي الحنبلي» وولى 
التدريس بالجامع الأمويء وكان إمام الحنفية به وله كرسي وعظ وإرشاد. 


توفي رحمه الله يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية سنة اثنتين وثلاثين 
(N‏ 
وألف . 


)ه١١۸١ الشيخ إبراهيم الحافظ (ت‎ - ٤ 


0 


هو الإمام العلامة إبراهيم بن عباس بن علي الشافعي الدمشقي› شيخ 
القراء والمجودين بدمشق» الفاضل المقرئ الحافظ الفلكي الصالح› التقي› 
كان له محبة لمن يقرأ عليه» مع رقة الطبع ودماثة الأخلاقء ولذيذ العشرة. 
وأما القراءات فإنه كان بها إماماً لم يوجد له نظير في الأقطار 
الشامية» ولد فى سنة عشرة ومائة وألف› واشتغل بقراءة القرآن» ورباه 


السيد ذيب الحافظ وأقرأه» واعتنى به كمال الإعتناءء وهو أجل أشياخهء 


(1) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۱۸١/۳‏ - 1۸۷. 


Y oV 


وهو عن الشيخ المقرئ المضري» وهو عن الشيخ اليمني إلى آخر السندء 
وأخذ القراءات أيضاً عن المنير الدمشقي» وقرأ في بعض العلوم على 
محمد بن محمد الحبالء؛ وآلان الله له مخارج الحروف كما ألان الحديد 
لداود عليه السلامء وأمْ في الجامع الأموي» واستقام على إفادة الطالبين 
للقراءات» وانتفع به خلق لا يحصون منهم الشيخ عبد الحي البهنسي“. 


وكانت وفاته ليلة الثلاثاء رابع محرم سنة ست وثمانين ومائة بعد 


الألف» ودفن بتربة مرج الدحداح بالذهبية رحمه الله رحمة واسعة . 


a‏ (ت ۱۳۰۷ه) 

هو الإمام؛ وا الهمامء وشیخ القراء في فی دمشق» ولد في دمشقی 
سنة ثمان وعشرين ومائتین بعد الألف ونشأ في حجر وحفظ القرآن 
الكريم» عن ظهر قلب على رواية حفص على الشيخ راضي» ثم أقبل على 
طلب العلمء فأخذ في دمشی عن أفاضلها الكرام» وأكابرها السادة الأعلام» 
ومنهم الشيخ حامد العطار»› والشيخ سعيد الحلبي» والشيخ عبد الرحمن 
الطيبي»› والشيخ عبد اللطيف مفتي بيروت» ئم في سنة ثلاث وخمسین 
وماثتين وآلف ذعَب إلى مكة المشرفةء فأبخذ عن الشيخ أحمد رمضان 
المرزوقي شيخ قراء مكة في وقته» فقرأً عليه ختمة مجودة على رواية 
حفص ثم حفظ عليه الشاطبية» وقرأً القراءات السبع من طريقهاء ثم حفظ 
الدرةء وأتم القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة» ثم حفظ الطيبةء 
وقرأً عليه ختمة من طريقها للقراء العشرء ثم أجازه الشيخ أحمد المرزوقي 
بالقراءات التي قرأها علية» وأقام بمكة أربع سنوات» ثم رجع إلى وطنه 
دمشی سنة س وخمسین › فأقبل الناس عليه بالقراءة خنطا وغیره واشتهر 
وأمره» وارتفع در وانفرد بهذا العلم في جم 2 


(۱) انظر: ا ی ا القرن اني مشر للمرادي 1/۲ 
(۲) انظر: المرجع السابق ۸/۱ - .٩‏ 
0۸ 


له رسالة في التجويد سماها «المنحة السنية٤»‏ ثم شرحها شرحاً لطيفاً 
جمع فيه غالب أحكام التجويد» وسماه «اللطائف البهية»» وله نظم في 
بعض القواعد من فن القراءات»ء وبالجملة فهو فريد عصره» أنجب تلامذة 
فضلاء» لهم في فن التجويد والقراءات اليد البيضاء» بعد أن كان هذا الفن 
وشيكاً على الإضمحلال في الشام في عصره» فكثر القارئون في زمنه. 


توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثمائة بعد الألف . 


)ه٠١۹۹ العلامة الشيخ عبد العزیز عیون السود (ت‎ - ١ 

هو عبد العزيز بن الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الخني عيون 
السود المولود في حمص» عالم مقدم في العلوم الشرعية والعربية 
والقراءات وعلومها» حنفي المذهب» وهو من أجلة علماء حمص» كان 
يقرن العلم بالعمل» وكان كثير التلاوة للقرآنء وكان يديم التهجد قبل 
الفجر» ويحيي ما بين المغرب والعشاء» وما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمس» ويحرص على تطبيق السنة في عبادته وأكله وشربه ونومه» وكل 
تصرفاته» وكان كثير الصلاة على النبي بء إلى جانب تواضعه الجم 
لجلسائه ومحبيه» لا يذكر أحداً إلا بخير» تولى مشيخة دور الإقراء 
بحمص» وأمانة دار الإفتاء بهاء أخذ العلوم على مشايخ أجلاء من ا 
وغيرهاء ومن مشايخه في القراءات بالشام الشيخ سليمان الفارسكوري 
المصريء أخذ عنه القراءات السبع بمضمن الشاطبية» والشيخ محمد سليم 
الحلواني شيخ القراء بدمشق الشام في وقته» وقد أخذ عنه القراءات العشر 
بمضمن الشاطبية والدرةء والشيخ عبد القادر قويدر العربيلي» أخذ عنه 
القراءات العشر بمضمن طيبة النشر. 

ثم رحل إلى الحجاز فأخذ القراءات الأربع عشرة على العلامة الشيخ 
أحمد حامد التيجي شيخ القراء والإقراء بمكة المشرفة» ثم رحل إلى مصرء 


(1) انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبیطار ۲٥۳/۱‏ ۔ .٠٠٤‏ 


10۹ 


فأخذ القراءات الأربع عشرة وناظمة الزهر. في الفواصل» وعقيلة أتراب 
القصائد في الرسم على الشيخ علي محمد الضباع› ثم جلس للإقراء والفتيا 
بحمص» فأخذ عنه الجم الغفير القراءات وعلومهاء وكذلك العلوم الشرعيةء 
وممن أخذ عنه القراءات العشر بمضمن طيبة النشرء الشيخ محمد تميم 
الزعبي» والشيخ المحدث النعيم النعيمي الجزائري أخذ عنه القراءات الأربع 
عشرة وغيرهاء وممن أخذ عنه القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة 
الشيخ عبد الغفار الدروبي وغیره»› والشيخ سعيد عبد الله شيخ القراء بحماة 
أخذ عنه القراءاىت الثلاث المتممة للقراءات العشر من طريق الدرة» وحدثني 
الشيخ أيمن رشدي سويد أنه قرأ عليه القراءات العشر من طريق طيبة النشرء 
وأجازه بها . 

وله مصنفات وتخقبقات وأبحاث عدة منهاء الفتن والملاحم وعلامات 
الساعة الصغرى والكبرى» ورسالة النفس المطمئئنة: في كيفية إخفاء الميم 
الساكنة بغنةء ورسالة في أحكام البيوع وغيرهاء وبعد حياة حافلة مليثة 
بخدمة كتاب الله تعالىء وتقدم العلم للمسلمين» توضأ المترجم له. وبداأ 
في صلاة التهجد كعادته وتوفي في أثناء الصلاة في ليلة السبت الثالث عشر 
من شهر صفر سنة تسح وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة عن عمر قارب 
الثلاثة والستين عام . 

۷ . العلامة حسين خطاب (ت ۰۸١٤١ه)‏ 

هو العلامة حسين خطاب الميداني الدمشقي» ولد بدمشق» وبدأً حياته 
عاملاً في صنع دلات القهوة» ثم تلقفه الشيخ حسن حبنكة الميداني - 
رحمه الله لِمّا لمس فيه من أمارات النجابةء والذكاء» فصار من طلاب 
العلم في جامع «منجك» في حي الميدان» وصار ينهل فيه من شتى فروع 
العلم والمعرفة. 


.1١١ - ٠٠٤ص هداية القاريء للمرصفي›‎ )١( 
7۰ 


وقد منحه الله فصاحة اللسان وحسن البيان» فكان من الخطباء 
البارزين منذ نعومة أظفاره» حفظ القرآن الكريم وجوده على الشيخ محمود 
فائز الديرعطاني (نسبة إلى دير عطية)» واتصل بشيخ القراء - في وقته - 
الشيخ محمد سليم الحلواني وحفظ الشاطبية تمهيداً لجمع القراءات» إلا أن 
وفاة الشيخ محمد سليم حالت دون ذلك فاتصل بولده» الشيخ أحمد 
الحلواني الحفيدء وجمع عليه القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة» 
ثم جمع بعد ذلك العشر الصغرى أيضاً على الشيخ محمود فائز 
الديرعطاني» ثم اتصل بالشيخ عبد القادر قويدر العربيلي"» فجمع عليه 
العشر الكبرى من طريتق طيبة النشر. 


وکان رحمه الله حَسَنْ السمْت› لطيف المعشر› على صلة بالمجتمع› 
يرشد الناس ويعظهم› لم يراء لحاكم ولم یکتم كلمة الحق على اختلاف 
اتان الحكام الذين عاصرهم . 

قرأ عليه الكثير من أهل الشام» وجمعت عليه القراءات العشر الكبرى 
قبيل وفاته أختان من بنات دمشق""“ وأخذ عنه الشيخ عبد الرزاق الحلبي 
الدمشقى القراءات من طريتق الشاطبية والدرة» وطريق الشاطبية وحدها كل 
من الشيخ حسین الحجيري والشيخ محمد الخجا الدمشقي؛ ولم يقرأ 
عليه جمعاً بالكبرى أحدٌ من الرجال»ء أما من تلقي عنه التجويد» وتصحيح 
التلاوة فيخطئهم العد. 

وكان له مجالس علمية في بيته وفي مسجد «منجك» في التفسير 
والتوحيد والتجويد والفقه والحديث والنحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرها 
من العلوم الشرعية» وعيّنه القراء شيخاً لهم بعد وفاة شيخ القراء الدكتور 


(1) العربيلي: نسبة إلى عربيل ويقال لها اليوم عربين وهي قرية من قرى غوطة دمشق . 

(۲) أخذت هذه الترجمة مشافهة من الشيخ أيمن رشدي سويد في ۲۲/١/١١١٤١ه.‏ 

(۳) انظر: تعليق الدكتور صلاح الدين المنجد على كتاب دور القرآن في دمشق للنعيمي 
ص٥۰1‏ 1 . 


1 


الطبيب الجراح محمد سعيد الحلوانى» وقد ألف العلامة حسين خطاب عدة 

مصنفات فى القراءات توفی رحمه الله ١۲‏ شوال سنة ثمان وأربعمائة وألف 
M.‏ 

من الهجرة . 


.ه٠٤١١/١/۲۲ أخذت هذه الترجمة مشافهة من الشيخ أيمن رشدي سويد في‎ )١( 


¥ 


و الإنتاج العلمي 
لمدرسة الشام في القراءات 


مدرسة الشام ف الق اءات کے ها م“ المدار لھا نتاجها 1 
م في کغیرها من س لها | 
الوفير وفيما يلي سأذكر أهم المصنفات في القراءات التي ساهم بها علماء 
القراءات الشاميون في إثراء نتاج القرآن والقراءات العلمي : 
١‏ - كتاب في القراءات لزائدة بن قدامة الثقفي (ت ١١٠ه)“‏ «خ». 


۲ كتاب فى القراءات لهارون بن موسى الأخفش الأكبر 
(ت ۱۷۷ 0)۵“ «خ». 

۳ ۔ آقسام القرآن» وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه 
للومام عبد الله بن أحمد بن ذکوان (ت ۲٤۲ه)"‏ «خ». 


٤‏ - كتب كثيرة في القراءات والعربية لهارون بن موسى التغلبي 
(ت ۲۹۲ 7)۵“ «خ». 


“(۳۲٤ کتاب القراءات للإمام محمد بن أحمد الداجوني (ت‎ _ ٥ 


(۱) الفهرست: صه". 

.۳٤۷ /٣ غاية النهاية:‎ )۲( 

(۴) غاية النهاية: .٠٠٤/١‏ 

.۳٤۷/۲ غاية النهاية:‎ )٤( 

(ه) غاية النهاية: ۷۷/۲ والنشر: .۳٤/١‏ 


۳ 


٦‏ - كتاب: الحجة في القراءات السبع» طبع بتحقيق: د/ عبد العال 
سالم مكرم» وكتاب اعراب القراءات السبع وعللهاء بتحقيق د/ عبد الرحمن 
العثيمين» والبديع في القرآن الكريم «ط» وإعراب ثلاثين سورة من القرآن 
العزيز (ط)» والمقصور والممدود «خ». ومختصر في شواذ القرآن (ط) في 
مجلد صخير وعني بنشره المستشرق ج. برجشتراسر» كلها للإمام 
الحسين بن أحمد ابن نخالويه (ت ١۳۷ه)‏ . 


۷ الوجيز» لأبي علي الحسن الأهوازي (ت ٦٤٤ه)“‏ «خ». 


فتح الوصيد في شرح القصيد» وجمال القراء وكمال الإقراء. وهما 
لاومام علم الدين السخاوي (ت ١٤٦ه)"‏ والأول منهما لا زال مخطوطاًء 
وتوجد منه نسخة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ونسخة آخرى في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وقد 
اطلعت على كلتا النسختين. 


٠‏ وأما کتاب جمال القراء وكمال الإقراء فهو كتاب مطبوع محقق حققه 

٩‏ - شرح الشاطبية ومختصره» والمرشد الوجيز للامام العلامة أبي 

شامة المقدسي (ت٠٠٠)“»‏ والكتاب الأخير حققه طيار آلتي قولاج وطبع 
بدار صادر ببیروت سنة ۵١۹١۳١ه.‏ 


١‏ - الشرعة فلي القراءات السبعة» لشرف الدين هبة الله بن 
عبد الرحيم البارزي ( ت۳۸ 7)۷“ . 


.۲۳٠/۲ غاية النهاية: ۲۳۷/۱ والأعلام‎ )١( 
.۲۲٠/١ غاية النهاية:‎  )۲( 

(۳) غاية النهاية: .۲٠١/۲‏ 

.٠٠١/١ غاية النهاية:‎ )٤( 

(ه) غاية النهاية: ١٠/۲‏ والنشر .٠٩1‏ 


YE 


١١‏ _ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ وحققه وقيّد 
نصّه وعلق عليه كل من: بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط» وصالح 
مهدي عباس» وطبع للمرة الأولى سنة ٤١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ في مؤسسة 
الرسالة وتقع هذه الطبعة في مجلدين . 

۲ - كافية القاريء في فنون المقاريء في القراءات» لعبد الأحد بن 
محمد الحراني أبو المحاسن (ت ۳٠۸ه)'.‏ 


الجزري (ت ۸۳۳ه) عدة كتب في القراءات فيما يلي أسماؤهما: 


أ - النشر في القراءات العشر. صححه وراجعه فضيلة الشيخ علي 
محمد الضبّاع› وطبع بدار الكتب العلمية فی بیروت› وفی مجلدین . 

ب _ غاية النهاية في طبقات القراءء عني بنشره المستشرق ج. 
برجشتراسر وطبع بدار الكتب العلمية في بیروت »› وفي مجلدین › الطبعة 
الأولی ۱١۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲م وط ۳ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 


ج - تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» وطبع بدار الكتب 
العلمية في بيروت. للمرة الأولى سنة ٤٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م ويقع في كتاب 

د التمهيد في علم التجويد» حققه د. علي حسين البواب وطبع 
بمكتبة المعارف في الرياض . 


البابي الحلبيء› بمراجعة وتحقيق فضيلة الشيخ علي محمد الضباع . سنة 
۹ه في طبعته الأولى . 


.٤4۳/١ هدية العارفين لإسماعيل باشا‎ )١( 
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و - تقريب النشر في القراءات وهو تلخيص للنشرء ses‏ 
إبراهيم عطوه عوض» بدار الحديث سنة ١١٤١ه.‏ 


ز - متن الدرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر»› (ط). 


الإهتداء في الوقف والإبتداءء (خ). 


ي: - الظرائف في رسم المصحف «خ. وغيرها من الكتب القيمة 
لابن الجزري” . 
ae‏ 


١‏ - كتاب بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني» 
والمفيد في علم التجويدى للعلامة أحمد بن أحمد بن بدر الشيخ الإمام 
شهاب الدين الطيبي المقرئ (ت ٩۹۷۹ه).‏ 


كتاب المقدمة العلائية في تجويد التلاوة القرآئية» ونظم أسئلة 
تتعلق ببعض المشكلات والألغاز في القراءات العشر» وسماها «الألغاز 
العلائية؛ وعد أبياتها مائة وستة وعشرين بيتاًء وكلاهما للعلامة س 
علي بن محمد الملقب علاء الدين بن ناصر الطرابلسي الأصل الدمشقي 
(ت ۱۰۳۲ ھ) . 


- كتاب الزبدة في القراءة لعبد الله. :بن عبد الرحمن الكليسي 
د (ت۱۳۰۳ )0 . 


)١(‏ غاية النهاية: o01 iv /Y‏ وانظر مقدمة تحبير مقدمة تحبير التيسير لابن الجزري› 
والأعلام E ‘to‏ 


(۲) انظر: کشف الظنون ص۱۷۷۸. 
(۳) خلاصة الأثر للمحبي ۱۸١/۳‏ - ۱۸۷. 
)٤(‏ هدية العارفين: لإسماعيل باشا: .٤۹۲/١‏ 


٦ 


۷ - كتاب في التجويد «المنحة السنية» ثم شرحها «اللطائف البهية)› 
ونظم في بعض قواعد من فن القراءات للشيخ أحمد بن علي الحلواني 


(ت ۷ھ . 


۸ - كتاب إتحاف حرز الأماني برواية الأصبهاني (طبع دار الفكر 
بدمشق وطبعته الأولى ۸١٤٠ه‏ في مجلد واحد» وتنقيح وتصحيح 
منظومة للشيخ الحلواني الحفيد فيما زادته طيبة النشر على ما في 
الشاطبية والدرة (مطبوع) للعلامة حسين خطاب شيخ قراء دمشق 
(ت ۸١٤۱ه).‏ 

والقراءات القرآنية حظيت كما رأينا باهتمام كبير من علماء الشام في 
القراءات فألفوا وجمعوا ونقحوا وشرحوا ونظموا كتباً شى في القراءات 
القرآنية سواء» كان ذلك مما وقع في آيدينا وأشرنا إليه أم لم يقع في 
آيدینا . 

والقراءات في الشام لا تزال حتى الآن تلاقي اهتماماً كبيراً لدى 
علمائهاء ويوجد الان كثير من علماء القراءات الشاميين منهم سعيد 
العبد الله شيخ القراء بحماه والذي انتقل مؤخراً إلى المملكة العربية 
السعودية وهو الآن يتولى التدريس والإقراء بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. والشيخ محمد تميم الزعبي شيخ قراء حمص والموجود حاليً 
بالمدينة المنورة ويتولى تدريس القرآن والقراءات بالمسجد النبوي 
الشريف . 

والشيخ أيمن رشدي سويد والموجود حالياً بمدينة جدة وهو يتولى 
الإقراء فيها» وغيرهم كثير. 

وقد ذكر الدكتور صلاح الدين المنجد أسماء للقراء الجامعين للقراءات 


.!٠٤ _ ۲٠۳/۱ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبیطار‎ )١( 
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بدمشق والمدن الشامية فى: أيامنا هذه" . 


(۱) انظر: تعليق صلاح الدين المنجد في تعليقه في كتاب دور القرآن في دمشق للنعيمي 
ص٥۱‏ . : 
۲۸ 


ال 
٠‏ الرابع 
القراءات ة 
في 
۰ وأشهر رجالها . 


ب د تذتها 
ترجمة 

| 

مذتها. 


3ے الإنتاج 1 
لعلمى للمدرسة. 


1۹ 


أ نشاتها 


لا شك آنه حینما تم الفتح الإسلامي لمصر عام ( ۰ھ) کان ضمن 
جند المسلمين الذين فتحوها عدداً من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم ولا 
ريب أنهم - كما هي عادتهم ‏ أخذوا يُعلْمُوْدَ المسلمين الجدد الإسلام 
وأحكامه» وفي مقدمة ذلك كله القرآن الكريم كتاب الله والنبع الأول الذي 
يستقي منه الإسلام تعاليمه وأحكامه» وكما هي عادة المسلمين الجدد الذين 
يدخلون في الدين الإسلامي التسابق والإسراع في تلقي علوم الدين الجديد 
والتنافس في ذلك» ولا سيّما في ذلك القرآن الكريم الذي يجد فيه المسلم 
ما يشفي نهمه من العلم والمعرفة التامة بدين الإسلام وأحکامه . 


أقبل المسلمون المصريون على تلقي الكتاب العزيز من جماعة غير قليلة 
من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أشهرهم عبد الله بن عمرو بن ت 
زهي ا بن عامر رضي الله عنه وأبو تميم الجيشاني" 
وعبد الله بن عباس وأبو ذر الغفاري ي الله عنهم أجمعين. . 


(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص من قريش صحابي مشهور من النساك من أهل مكة 
وأسلم قبل أبيه» له ۷٠١‏ حديث» توفي سنة (١٠ه)‏ انظر في كتاب الإصابة ٤/١١١ء‏ 
والأعلام .١١١/٤‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» ذكره ابن كثير في خدم رسول الله ية ولى إمرة 
مصر من قبل معاوية» وكان قارئأء فقيهاًء شاعراًء وكاتباًء وأحد من جمع القرآن. 
توفي رضي الله عنه في آخر خلافة معاوية (۸٥ه).‏ انظر في ترجمته : الطبقات الكبرى 
۷ والإستيعاب بهامش الإصابة ٠١١/۳‏ والبداية والنهاية ۲۹۲/١‏ والإصابة 
۳ وتهذیب التهذیب ۲٤۲/۷‏ ۔ ۰۲٤٤‏ 

(۳)) هو عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم» أبو تميم الجيشاني الرعيني المصري تابعي = 


۷1 


وهؤلاء الصحابة من ممثلي مدرسة مصر الأولى للقرآن وقراءاته إذ 
2 مصر يقرئون أهلها القرآن ويعلمونهم ما يتعلق به من قراءات وتفسير 
وفقه ارتاي ارقت تفده اين المدرسة المصرية في القراءةء 
a‏ طابعها ويحددون اتجاهها. ويستوي في ذلك - ممن ذكرنا - من أقام 
منهم إقامة مؤقتة في مصر كأبي فر وابن عباس رضي الله عنهم ومن أقام 
إقامة دائمة كعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمروء وأبي تميم الجيشاني . 


وقد واصل هؤلاء الرواد من تلاميذ الصحابة مع من ظل يمدم عليهم 
من الخارج مهمة قراءة القرآن وإقرائه في مصرء فواصلوا بذلك مهمة تنمية 
المدرسة المصرية وتطؤيرها. 

ومن أشهر من قام بذلك. التابعي المصري أبو الخير مرثد اليزني 
(ت٠۹ه)»‏ والتابعي الآخر عبد الرحمن بن جبير (ت ۹۷ه)» والعالم 
المصري عمر بن الحارث الأنصاري بالولاء (ت ۱٤۸‏ )0 وقَبّاث بن 


= ثقة» أصله من اليمن» روئ عن عمر وعلي وغيرهم» وقرأاً على معاذ بن جبل وشهد 
فتح E‏ انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری: ۷/ ٠٠٥٠١‏ وتهذیب 
التهذیب ۳۷۹/۰ ۸4 : 

(۱) وأبو ذرهو: جندب u‏ بن سفيان بن عبيد من بني غفار» صحابي» من کبارهم قديم 
الإسلامء أول امن حيا الرسول َة بتحية الإسلام» توفي سنة (۳۲ه) انظر : الأعلام ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۲) هو أبو الخير واسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري الفقيه» من حمير. قال ابن سعيد: 
كان ثقة له فضل وعبادة. روى عن عقبة بن عامر» وعمرو بن العاص وابله عبد الله وأبي 
أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت. وغیرهم وذکر آن وفاته في سنة (۸۳ه) وقیل سنة (۹۰ه). 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى ۷/١۱٥ء‏ والبداية والنهاية: ٠٥/۹‏ وتهذيب 
التهذیب ۱۰/ ۸۲. 

(۳) هو عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي العامري» روى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر» وأبي الدرداءء وغیرهم» وروی عنه خلق کثیر. 
وقال ابن حجر: قال ابن :يونس كان فقيها عالما بالقراءة› شهد. فتح مصر» مات سنة 
(۹۷ه).. انظر في ترجمته :. تهذيب التهذيب ٠٠١٤/٦‏ - ١١٠٠ء‏ وتقريب التهذيب .٤١٥ /١‏ 

)€( هو عمرو بن الحارث بن یعقوب بن عبد الله الأنصارى مولاهم› آبو أمية المدني› ثم 
المصري» كان قارئاً مفتياً ثقة ثقة أديباً. مات سنة (۸٤٠ه).‏ انظر ترجمته في: الطبقات 
الکبری ۷/ ٥٠١‏ وتهذیب. التهذیب .١٠١ - ۱٤١/۸‏ 


VY 


رزين (ت ١١٠٠ه).‏ هذا وقد قامت منذ اللحظة الأولى صلات بين 
المدرسة المصرية الناشئة. وبين المدارس الأخرى التى كانت في دور التكوين 
كذلك فقد تمت زيارات من قبل أساتذة تلك الذارت ات وتعليم أهلها 
القرآن والقراءات. 

وأشهر أولئك الزوار والوفود ما يلي : 

١‏ - التابعي الجليل مجاهد بن جبر (ت ١١٠ه)"‏ من مدرسة مكة المكرمة. 


۲ - التابعي الجليل عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ من مدرسة 


مک الم 
٣‏ - التابعي الجليل عبد الرحمن بن غنم الأشعري (ت ۷۸ه)“ من 
مدرسة الشام. 


(۱) هو قَبّاث بن رزين بن حميد بن صالح بن أصرم اللخمي أبو هاشم المصري قال ابن 
حجر: قال ابن يونس: كان قباث إمام مسجد مصر وكان بُقرئ القرآن في الجامع 
توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر ترجمته فی: تهذیب التهذیب: ۳٤۳/۸‏ ۔ .۳٤٤‏ 

(۲) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين قرأ 
على عبد الله بن الساثب وعبد الله بن عباس؛ أخذ القراءة عنه عرضاً عبد الله بن كثير 
مات سنة ثلاث ومائة› انظر ترجمته: الطبقات الكبرى: ٤٦٦/٠‏ وغاية النهاية: ۲/ 
١‏ ۲٤ء‏ وتهذيب التهذيب ٤٤ ٤۲/٠١‏ وشذرات الذهب .٠١٠١/١‏ 

(۳) هو عكرمة مولى ابن عباس أصله من البرير ويكنى أبا عبد الله المفسر أحد التابعين› 
والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين» والرحالين الجوالين» وقد آفتى في حياة ابن 
عباس» ووردت الرواية عنه في حروف القرآن» عرض عليه علباء بن أحمد وأبو 
عمرو بن العلاء توفي سنة سبع ومائة. 
انظر ترجمته: البداية والنهاية ٠٠٠/۹‏ _ ٠١٠۲ء‏ وغاية النهاية ٠٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب 
VY _ FT /V‏ 

(€( هو عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعري› مختلف في صحبته› قال ابن حجر: قال 
البخاري : له صحبة» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» بعثه عمر بن الخطاب إلى 
الشام يفقه الناس. وقال ابن عبد البر: لازم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول اله َة إلى 
اليمن ومات سئة ۷۸ه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ۷/ ٠٤٤١‏ والإستيعاب؛ 
هامش الإصابة ٤٠١٤/۲‏ والإصابة ۲/ ۱۷ء وتهذيب التهذيب .۲٠١ /١‏ 


V۳ 


؛ - أبو عة الأموي مولن عمر بن عبد العزهز - من مدرسة المدينة 
المنورة. 
- بكير بن عبد الله بن الأشج (ت ۷١١ه)‏ من مدرسة المدينة 
اة 
هؤلاء وغيرهم ممن قدموا إلى مصر وتولوا مشيخة الإقراء فيها كثير 
كان لهم دور كبير في نشر القرآن والقراءات وإرساء دعائم تلك المدرسة. 


ثم إن جملة من المصريين رحلوا إلى المدينة المنورة لتلقي القرآن 
على يد قارثها الشهير نافع الذي قال عنه الإمام مالك «قراءة أهل المدينة 
سنةء قيل له: قراءة ناقع؟ قال: نعم“ ومن أشهر أولئك الطلاب الذين 
قدموا المدينة وتلقوا عن نافع قراءاته : 
- الليث بن سعد (ت ٠۷١‏ ه)“. وهو أول من تتلمذ على نافع . 


آبو أدحية معلى بن ادحية بن قي قيس المصري (ت 7)۰ . 


(۱) هو هلال مولى عمر بن عبد العزيز أبو طعمة الأموي» شامي سكن مصر وكان قارثاً 
بها» ووردت الرواية عنه .في حروف القرآن» وقال ابن الجزري ذكره ابن يونس في 
تاریخه وقال : كان ثقة. بمصر. 7 
انظر ترجمته في: غاية النهاية rov - 01/Y‏ وتهذيب التهذیب: .۱۳۷/١۲‏ 

(۲) بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني من 
كبار علماء المدينة بعد كبار التابعين› کے فن ای سر ا ہا واا 
سنة وفاته» فقيل (۱۱۷ه) وقیل (۲۷٠ه)»‏ انظر في ترجمته: تهذیب التهذیب ٤4۱/۱‏ 
۔ ٤۹۳‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷١/١‏ وشذرات الذهب ,٠١١/١‏ 

(۳) .انظر: معرفة القراه الكبار .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولى لقيس» ويكنى أبا الحارثء وکان 
إمام مصر في زمانه» وروى القراءة عن نافع كما روى عن أبي مليكة وغيرهماء وكان 
إماماً في الفقه والحديث والعربية ومات سنة ١۷١ه.‏ . 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى ٥۱۷/۷‏ والبداية والنهاية ٥,/,؛,,‏ وتهذیب 
التهذيب ۸/ ٤٥۹‏ وغاية النهاية: .٠٤/۲‏ 

() هو أبو دحية معلى بن دحية النصريء عرض القرآن على نافع المدني» وروى عنه- 


Vé 


0 
(Y) 5 0‏ 
٤‏ - عبد الله بن وهب (ت ۱۹۷ه) . 


ہ٥‏ ۔ أبو سعید عثمان بن سعید الشهیر بورش (ت ۹۷٠ه)‏ الذي رحل 
إلى نافع في المدينة سنة ١٠٠ه‏ وهو في الخامسة والأربعين من عمره وكان 
قد بدأ متأخراً في حفظ القرآن ودراسة النحو. وريما كان حسن صوته هو 
ا ا ا وهي بيع الرؤوس إلى الاشتغال 
الفا 


ھۇلاء هم الرجال الذي شدوا الرحال من مصر إلى نافع في المدينة 
فتتلمذوا عليه» وأخذوا القراءة عله ثم عادوا يَقّرؤون بها ويُمُرِءون. وعن 
طریق ھۇلاء الرجال انتقلت القراءة من المدينة إلى مصر . 


غير أن قراءة نافع كان لورش - بعد الله تعالى - الفضل الأكبر في 
اشتهارهاء وانتشارهاء وذلك لأن ورشاً - رحمه الله - لم يكن من هؤلاء 
التلاميذ؛ الذين ينحصر كل تفوقهم في مجرد حفظ ما يتلقون عن الأستاذ 
حفظاً دقيقاًء ثم أدائه أداء آلياً بلا زيادة أو نقصان. 


فقد استطاع ورش بعد أن اكتملت شخصيته العلمية؛ نتيجة لتفوقه 


= القراءة يونس بن عبد الأعلى وغيره» ومات سنة (١۹٠ه)‏ انظر في ترجمته: معرفة 
القراء الكبار ٠١١ /١‏ وغاية النهاية: ٠ .٠٠٤/۲‏ 

)١(‏ هو سقلاب بن شيبةء أبو سعيد المصري» قرأ القرآن عرضاً على نافع المدني» وقرأً 
عليه أبو يعقوب الأزرق وغيره» ومات سنة (١١۹٠ه).‏ انظر ترجمته في معرفة القراء 
الكبار /١‏ ١٠١٠ء‏ وغاية النهاية ۳۰۸/۱ ۔ .۳٠۹‏ 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد الفقيه وإمام آهل الديار 
المصرية» وأحد الأئمة الأعلام» أخذ القراءة عرضاً عن نافع وروى القراءة عنه 
أحمد بن صالح» ويونس بن عبد الأعلى وغيرهماء مات سنة (۹۷٠ه)‏ انظر ترجمته 
فى : الطبقات الكبرى ۱۸/۷ والبداية والنهاية: ٠١٠/٠١‏ وغاية النهاية: ›٤٦۳/١‏ 
وتهذيب التهذيب .۷٤ - ۷۱/١‏ 

(۳) انظر: معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ 


Vo 


وتعمقه في الدراسات النحوية واللغوية أن يجري عملية اختيار أو انتخاب 
على القراءة التي تلقاها كاملة عن أستاذه نافع. والتي انتهت به إلى أن 
يخالف أستاذه في بعض الأصول العامة للأداء» وفي قراءة بعض الحروف 
المنتشرة في القرآن؛ ويخرج بقراءة ذات طابع خاص يميزها عن غيرها من 
القراءات وتحمل اسم ورش . 

وقد انتهت إلى ورش رئاسة الإقراء بمصر في زمانه لم ينازعه فيها 
منازع» بل أصبح شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين» مما 
جعله يمثل مرحلة تاريخية في تطور القراءة بمصر» وكان ظهور ورش في 
حقيقته ظهوراً للمدرسة المصرية ذاتها للقراءة. 

ولئن كانت هذه المدرسة - التى أسسها ورش - قد بدأت تابعة 
لمدرسة المدينة فإنها قد اسطاعت أن تجد نفسها وتستقل بشخصيتها وتأخذ 
طريقها في منافسة قريناتها من المدارس الحجازية والعراقية والشامية 
والأندلسية.. .. حتى يومنا هذا. بل وتفوقت عليهم في بعض فترات 
الزمك. 


.۲٠١ - ۱١١ص انظر: القرآن وعلومه في مصر لعبد الله البري:‎ )١( 


Y٦ 


ب أشهر أساتذة 
مدرسة مصر في القراءات 
١‏ عثمان بن سعید ورش (ت۲۹۷ه) 

هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ» وقيل آبو 
عمرو» وقيل أبو القاسم عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان. 

ولد سنة عشر ومائةء قرأ القرآن وَجَوّدهُ على نافع عدة ختمات في 
حدود سنة خمس وخمسين ومائة. 

ونافع : هو الذي لَب «ورش» لشدة بياضه» والورش: شيء يصنع من 
اللبن» ويقال: لقبه بالورشان: وهو طائثر معروف» فكان يقول: إقراً يا 
ورشان» وهات یا ورشان» ثم خفف وقیل: ورش» وکان لا یکره ذلك؛ 
بل ويعجبه» ویقول : أستاذي نافع سماني به . 

وكان أشقر أزرق» سميناًء وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه . 

فقرأ عليه أحمد بن صالح الحافظء ودادو بن أبي طيبة» وأبو يعقوب 
الأزرق» وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم» ويونس بن عبد الأعلى» 
وعامر بن سعيد الجرشي› وسليمان بن داود المُهري» وسمع منه 
عبد الله بن وهب وإسحاق بن حجاج وغيرهما» وكان ثقة حجة في القراءة. 

قال إسماعيل بن النحاس: قال لي أبو يعقوب الأزرق: إن ورشاً لما 
تعمق في النحو وأحكمه» اتخذ لنفسه مَفْراً يسمى مقرأ ورش . 


(De, . °. ± o 
. توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة‎ 


)١(‏ معرفة القراء الکبار ۱٥۲/۱‏ ۔ ٠٠١‏ وسیر آعلام النبلاء ۲۹١ - ۲۹۰/۹٩‏ - وانظر: غاية 
النهاية .٠٠۳ _ ٠٠۲/۱‏ 


VY 


۲ ابو يعقوب الأزرق (ت ١٤٠ه)‏ 

هو يوسف بن عمرو بن يسار المدني» ثم المصري»ء لزم ورشاً مدة 
طويلة» وأتقن عنه الأداءء وجلس للاإقراءء وانفرد عن ورش بتغليظ 
اللامات» وترقيق الراءات.. 

قرأ عليه إسماعيل بن عبد الله النحاس»ء 4 بن سهلل المعافري» 
ومحمد بن سعيد الأنمالي: وا 2 موتا بكر بن سیف . 
يعقوب الأزرق يقول: إن ورشاً لما تعمق في النحوء اتخذ لنفسه مقرأ 
یسمی مقرآ. ورش» فلما جئت لأقرأ عليه» قلت له: يا أبا سعيد» إني أحب 
أن تقرئني مقرأ نافع خالصاًء وتدعني مما استحسنت لنفسك› قال : فقلدته 
مقرأ نافع › وکنت نازلا مع ورش في الدار» فقرأت عليه عشرين ختمة» بين 
حدر وتحقيق» فأما التحقيق» فكنت أقراً عليه في الدار التي كنا نسكنها في 
مسجد عبد الله» وأما الحدرء. فكنت أقرأً عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية . 

قال أبو الفضصل الخزاعي : أدركت أهلَ مصرَ والمغرب على رواية أبي 
یعقوب عن ورش» لا یعرفون غیرها. 

قال الذهبي : :هو الذي dl‏ ورشاً في 2 بالدیار المضة. 


توفي رحمه الله في حدود الأربعين ومائتی ٩‏ 


.]٠٠١/۲ وانظر: غاية النهاية:‎ 1۸١/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 


VA 


ج أشهر تلامذة 


مدرسة مصر في القراءات 


۱ ۔ آبو بکر بن سیف (ت۳۰۷هھ) 


هو عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف الدين أبو بكر التجيبيء 
المقرئ» المصري شيخ الإقليم في القراءات في زمانه» قرأ القرآن على أبي 
يعقوب الأزرق عرضاً وسماعاً وعمَّر دهراً طویک وحدث عن محمد بن 
رمح صاحب الليث بن سعد وغيره. 

قرأ عليه إبراهيم بن محمد بن مروان» ومحمد بن عبد الرحمن 
الظهراوي» وأبو بكر بن محمد بن عبد الله بن القاسم الخرّقي» شيخ أبي 
علي الأهوازي» وأبو عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن 
الإمام» وغیرهم . 

وقد غلط فيه أبو الطيب بن غلبون فسماه محمداً وتبعه على ذلك ابنه 
أبو الحسن ومن تبعهما. 


وكان شيخ الديار المصرية في زمانه» وانتهت إليه الإمامة في قراءة 
ورش . 


مات يوم الجمعة سنه سی وثلائمائة ا 


(۱) انظر طبقات القراء ١‏ _ ۲۳۲۴ وغاية النهاية: ١‏ وشذرات الذهب / 
إo.‏ 


1⁄4 


۲ - ابراهیم بن محمد بن مروان أبو إسحاق (ت ۳۹۳هھ) 


هو الإمام إبرأهيم بن محمد بن مروان» بو إسحاق الشامي الأصل»› 
المصري الدار المقرئ» قرأ على أبي بكر بن سيف التجيبي» في سنة ثمان 
وتسعین ومائتین . 

قرأ عليه عبد المنعم بن غلبون صاحب التصانيف الكثيرة منها: كتاب 
الإرشاد فى معرفة مذاهب القراء السبعةء والإستكمال في التفخيم والإمالة 
وما کان بین اللفظين . :واینه طاهر مؤلف کتاب «التذكرة) وغيرهماء وکان 
ضابطا ماهراً عارفاً بقراءة ورش عالي الإسناد فيها. 

توفي رحمه. الله تعالى سنة بضع وستین وثلاث ا 

٣‏ - طاهر بن غلبون (ت ۳۹۹ه) 

هو طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبونء أبو الحسن الحلبي 
المقرئ» أحد الحذاق المخققين ومصنف «التذكرة» في القراءات» عداده في 
المصريين. 

أخذ القراءات عن وألده» وبرع فى الفن› وقرأً على محمد بن 
يوسف بن نهار» وعلي بن محمد بن خشنام المالكي بالبصرةء وعلی 
علي بن موسى الهاشمي» وسمع الحروف من إبراهيم بن محمد بن مروان» 
وعتیق بن ما شاء اللهء وأبی أحمد بن الناصح»› وبي الفتح بن بدهن»› 
وروی الحديث عن المصريين : ابن حيويه النيسابوري› والحسن بن رشيق› 
وکان من کبار المقرئين في عصره بالدیار المصرية . 


۱ وغاية النهاية‎ o - ^| معرفة القراء الكبار‎ )١( 


۸۰ 


قرأ عليه أيضاً أحمد بن بابشاذ الجوهري» وأبو عبد الله محمد بن 
أحمد القزويني» وإبراهيم بن ثابت الأقليشي» وغيرهم . 

توفي بمصر لعشر مضين من شوال سنة تسع وتسعين وثلاث مائة . 

)ه٤٥١ أبو عبد الله القزويني (ت‎ >٤ 

هو محمد بن أحمد بن علي أبو عبد الله بن أبي سعيد القزويني 
المقرئ نزيل مصر» مقرئ کبير حاذق شهير. 

قرأ على علي بن داود الداراني بدمشقء وعلى الحسن بن سليمان 
الأنطاكي النافعي» وعلى طاهر بن غلبون» وسمع من والده أبي الطيب بن 
غلبونء كتاب «التذكرة). 

وحدّث عن القاضي علي بن محمد الحلبي» وميمون بن حمزة 
الحسيني» وجماعة» وكان أحد الحذاق بالقراءات» قرأ عليه أبو الحسين 
يحيى بن الخشاب وأبو الحسن علي بن بليمه 

وحدث عنه عبد العزيز الكتاني» ومحمد بن أحمد الرازي في 
مشيخته» توفي رحمه الله في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة عن 


نیف وئمانین GIS‏ 


ه - يحيى بن علي المشهور بابن الخشاب (ت ٤٠٠ه)‏ 
وهو الأستاذ يحيى بن علي بن الفرج أبو الحسين المصريء المقرئ 
المعروف بابن الخشاب» مقرئ الديار المصرية في وقته» أستاذ ماهر صحيح 
الأخذ» ضابط. قرأ القراءات على أبي الفتح أحمد بن بابشاذ الجوهري 
بالتذكرة» وعلى آبي العباس أحمد ہن نفيس»› وأبي طاهر إسماعيل بن 


(۱) معرفة القراء الکبار ۳۹۹/۱ - ٠۳۷؛‏ وتذكرة الحفاظ ۲۱۹/۳ وغاية النهاية ۳۳۹/۱؛ 


والنشر ۷۳/١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .٤41/١‏ 
(۲) معرفة القراء الكبار ١/١١٤ء‏ وغاية النهاية: ۲/ ۷١‏ وحسن المحاضرة .٤۹۳/١‏ 


۲۸١ 


خلف مؤلف العنوان» ومحمد بن خد القزوينى› ونصر بن عبد العزيز 


الفارسي سنة سبع وأربعين .وأربعمائةء وعلى عبد الباقي بن فارس. 


قرأ عليه جماعة» منهم أبو الفتوح ناصر بن الحسن الرّيدي الخطيب 
وتوفي رحمه الله سنة أربح وخمس مائة 


٦ :‏ د الشريف الخطيیب(ت ١٦٥ه)‏ 


هو ناصر بن الحسن بن إسماعيل الشريف. أبو الفتوح الريدي 
الخطيب»› مقرئ الديار-المصرية . 
من بي الحسن محمد بن عبد الله بن بي داود الفارسي› نم المصري 
صاحب ابن نظیف» ومن ابن القطاع اللغوي»› وغیرهم . 

انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية› وکان من جلة العلماء فى 

قرأ عليه بالروايات أبو الجود غياث بن فارس» وعبد الصمد بن 
سلطان بن قراقیش › وعبد ا بن عبد ار بن عديسة» وآبو الجيورش 
عساکر بن علي“ ET‏ 

وآخر من وی عنه سماعاً القاضي أبو الكرم أسعد بن قادوس. 


توفي رحمه. اه بوم عيد القطر سنة ثلاث وستین وخمس ما3 


1( مع فة الق اى اأك ا ١١۶1ء‏ ,غات اال ل تل)/ ملاال_ ,اا -ا:- ٠‏ الى 


آ 


۷ - الشاطبي (ت ۹۰٥ه)‏ 

هو الإمام القاسم بن فيرُه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني» 
الضريرء العلامةء أحد الأعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار» ولد في آخر 
سنة ثمان وثلاثين» وخمسمائة بشاطبة من الأندلس . 

قرأ ببلده القراءات وأتقنها على أآبي عبد الله محمد بن أبي العاص 
النفزي» ثم رحل إلى بلنسية بالقرب من بلده» فعرض بها التيسير من حفظه 
والقراءات على ابن هذيل» وسمع منه الحديث. 

ثم رحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي بالإسكندرية وغيره. ولما 
دخل مصر أكرمة القاضي الفاضل البيساني وعرف مقداره» وأنزله بمدرسته 
التي بناها بدرب الملوخية داخل القاهرة» وجعله شيخاً لها وعظمه تعظيماً 
كثيراً» ونظم قصيدته اللامية والرائية بها - أي بمصر - وجلس لاإقراء 
فقصده الخلائق من الأقطارء وكان إماماً كبيراً أعجوبة فى الذكاء كثير 
الفنون» آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات حافظاً للخذيتف بصيراً 
بالعربيةء إماماً في اللغة رأساً في الأدب مع الزهد والعبادة. 

عرض عليه القراءات أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي» وهو أجل أصحابه» وأبو عبد اله محمد بن عمر القرطبي› 
والكمال علي بن شجاع الضرير - صهره - والزين محمد بن عمر الكردي» 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي» وعيسى بن يوسف بن 
إسماعيل المقدسي» وعلي بن محمد بن موسى التجيبي» وعبد الرحمن بن 
إسماعيل التونسي. وغيرهم . 

وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه» توفي رحمه الله في الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة بالقاهرة» ودفن بالقرافة 
بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني. 


(۱) معرفة القراء الکبار ٥۷۳/۲‏ ۔ ٥۷٥١‏ وسیر آعلام النبلاء ۲٠١ - ۲٦۱/۲۱‏ والبداية د 


YAY 


۸ - أبو الجود المي (ت ١٠٠ه)‏ 


رئ النرغي انوي اللررمي لري فخ اقترا انيار المعة: 


قرأ القراءات على الشريف أبو الفتوح الخطيب» وسمع من 
عبد الله بن رفاعة السعدي وغيره» وتصدر للوقراء من شبيبته . 


قرأ عليه خلق كثير» منهم عَلَمْ الدين السخاوي» وعبد الظاهر بن 
نشوانء المنتخب الهَمَّذاني» والفقيه زيادء وأبو عمرو بن الحاجب» والعلم 
أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقىء والكمال علي بن شجاع العباسي» 
وأبو علي منصور بن عبد الله الأنصاري الضريرء والتقي عبد الرحمن بن 
مرهف الناشري» أبو الفتح عبد الهادي بن عبد الكريم» خطيب جامع 
المقياس» وخلقء وآخرهم وفاةٌ أبو طاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي . 


ذكر الحافظ الذهبي: عن المنذري أنه قال: أقراأ الناس دهراً» ورُحل 
إليه وأكثر المتصدرين للإقراء بمصر أصحابه» وأصحاب أصحابهء قال 
الذهبي: سمعت منه» وقرآت القراءات في حياته على أصحابه» لم يتيسر 
لي القراءة عليه» ومولده سنة ثمان عشرة وخمس مائةء قال: وكان ديناً 
فاضا بارعاً في الأدب» حسن الأداء لفاظاًء متواضعاًء كثير المروءة. 


تصدر بالجامعم العتيق بمصر» وبمسجد الافير موسلك بالقاهرة»› 
وبالمدرسة الفاضليةء إلى أن توفي في تاسع من رمضان» سنة خمس وست 
.0( 
مأئة . 


= والنهاية ١١/١۱؛‏ وغاية النهاية ۲٠/۲‏ - ۲۳؛ وحسن المحاضرة ٤41/١‏ ۔ ٤4۹۷‏ 
وطبقات المفسرین للداودي ۳۹/۲ ۔ .٤۲‏ وشذرات الذهب ۳۰۱/٤‏ ۔ .١۳‏ 

)١(‏ معرفة القراء الكبار ٠۹١ - ٥۸۹/۲‏ وسير أعلام النبلاء ٤۷۳/۲١‏ ۔ ٤۷٤‏ وغاية 
النهاية ٠٤/۲‏ وحسن المحاضرة ٤۹۸/١‏ وشذرات الذهب .١۷/١‏ 


YAS 


)ه۷٠۲١ تقي الدين الصائغ (ت‎ - ٩ 

هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم» أبو 
عبد الله الصائغ المصري الشافعي› مسند عصره»› وشیخح زمانه» وإمام أوانه» ولد 
سنة ست وثلائين وستمائة› وقرأً على الشيخ كمال الدين إبراهيم بن أحمد ہن 
إسماعيل بن فارس جمعاً بالقراءات الإثنتي عشرة» ختمتين : الأولى في جماعة› 
والأخرى بمفرده عندما حضر ابن فارس إلى مصر» وكل من الختمتين بمضمن 
المبهج وإرادة الطالب في العشرء وتبصرة المبتدي في السبع› والإيجاز في 
السبع› كل ذلك من تأليف سبط الخياط» وكتاب المستنير لابن سوار» وكتابي 
والتذكار لابن شيطا»› والسبعة لابن مجاهد» وغير هذه الكتب . 

وقرأً على الشيخ كمال الدين آبي الحسن علي بن شجاع الضرير 
العباسي تسع ختمات ثمانية بأفراد الثمانية السبعة ويعقوب» وتاسعة جمع فيه 
القراءات بمضمن العنوان› والتيسير» والشاطبية» والتجريد» والمستنير› 
وتذكرة ابن غلبون» والروضة والتمهيد للمالكي» والتلخيص لأبي معشر› 
وقرأً أيضا على التقي عبد الرحمن بن مرهف بن ناشرة»› وسمع من الرشيد 
اقرش الا ر 

وعَمّر حتی لم يبق معه من يشارکه في شیوخه»› ورحل إليه الخلق من الأقطار 
وازدحم الناس عليه لعلو سنده وكثرة مروياته» وجلس لاإقراء بمدرسته الطيبرسية 
بمصرء والجامع العتيق» ولازم الإقراء ليلا ونهاراًء فقرا غليه خلق لا يحصون 
منهم إبراهيم بن عبد الله الحكري» وأخوه إسماعيل» وإبراهيم بن لاجين 
الرشيدي› وأحمد بن محمد سبط السلعوس»› وأحمد العكبري› وعبكد الله بن 
عبد المؤمن بن الوجيه» وآبو بكر عبد الله بن أيدغدي بن الجندي وغيرهم كثير . 
وسبعمائة بمصر . 
)١(‏ وغاية النهاية 10/۲ ۷ وحسن المحاضرة 0°۸/۱. 


YA 


سلامة بن البهاء بن سعيد» مفيد القاهرة» محدث العصر› بو النعيم› وأبو 
الرضا العقبي ثم القاهري الصحراوي الشافعي المقرئ. 

ولد في صبح الجمعة من رجب سئة تسع وستين وسبعمائة بمنية عقبة 
بالجيزة» فحفظ القرآن وبعض المتون» وجود بعض القرآن على إسماعيل 
الأنبابي» وتلا بالشبع إفراداً - إلا نافعاً فلم يكملها - على النور أبي الحسن 
علي الدميري المالكي» وكذلك الثلاثة» وقرأ عليه شرح الجعبري للشاطبية 
والرائية» وقرأ على الشمس الغماري جمعاً للسبعة ولم يكمل» وقرا على 
الزكي أبي البركات جمعاً للثمان بتمامهاء وقرأً على النور بن سلامة بمكة 
وعلى ابن الجزري داخل الكعبة» وعلى ابن الزراتيتي جملة كثيرة من القرآن 
الاثنى عشر» وقرأً عليه كلا من التيسير والعنوان والعقيلة والإرشاد. 

ولقي من القراء أيضاً العسقلاني وابن القاصح» فسمع عليهما القرآن 
بالجامع الطولوني» والفخر البلبيسي الضرير إمام الأزهر. 

وولي مشيخة الإسماع بالشيخونية بعد الزين الزركشي» وانفرد بالديار 
المصرية بمعرفة شيوخهاء وما عندهم من المسموع ونحو ذلك»› وکتب 
بخطه الجيد الكثير من الكتب والأجزاءء ونظم ونثر من الكتب والأجزاء 
وأقرأً القرآن» وتخرج به جمع من الفضلاء من أشهرهم السخاوي 
(ت۲٠۹ه)‏ ولقب بشيخ القراء والتحديث» وكان متواضعاً حَسَنَ السمت 
كثير التلاوة والعبادةء. وغاية في النصح» سليم الباطن» محباً للحديث 
وأهله. 

توفي رحمه الله يوم الائنين من شهر رجب سنة اثنتين وخمسين 
(ND of «‏ 
وتمانمائة . 


.۲۷/۴۳ ۔ ۲۲۹ رالاعلام‎ ۲۲٢/۳ انظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 


۲A٦ 


)ه۹۲٦ت( زكريا الأنصاري‎ ۱١ 

هو العلامة: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
المصري الشافعي› آ کي : الملقب بشيخ الإسلامء ولد سنة ست 
وعشرين وثمان مائة في سنيكة (بشرقية مصر)» وتعلم في القاهرة بعد حفظه 
للقرآن وعمدة الأحكام في بلده» فقطن الأزهر وأكمل حفظ المختصر 
المذكور وحفظ المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطبيّتين» ثم جد في 
الطلب وأخذ عن جماعة منهم البلقيني» والشرف السبكي وابن حجر 
وغيرهم»› وقرأ في معظم الفنون» وأذن له شيوخه بالإفتاء والتدريس وتصدر 
وأفتى» وآقرآ دهراً وصنف التصانيف منها في القراءات «الدقائق المحكمة). 
وفتح الرحمن في التفسير» وتعليق على تفسير البيضاوي» وتحفة الباري 
على صحيح البخاري» وغاية الوصول» في أصول الفقه» وغيرها من 
الكتب القيمة. 

ولاه السلطان قایتباي الجركسي قضاء القضاةء فلم يقبله إلا بعد 
مراجعة وإلحاح»› ولما ولي رأى من السلطان عدولاً عن الحق في بعض 
أعماله» فكتب إليه يزجره عن الظلمء فعزله السلطانء فعاد إلى اشتغاله 
بالعلم إلى أن توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة ١۹۲ه‏ . 


۲ . سلطان المزاحي (ت ١۰۷١٠ه)‏ 


هو الإمام المقرئ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل»ء أبو 
العزائم المزاحي المصري الأزهري» من الحفاظ والقراء» فريد العصرء 
وعلامة الزمانء قرأ بالروايات على الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين بن 
عطاء الله الفضالي» وأخذ العلوم الدينية عن النور الزيادي» وأحمد بن خليل 
السبكي وغيرهم . 


/٤ ومعجم المؤلفين‎ ٤1/۳ والأعلام‎ ۲٥۳ _ ۱ انظر البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 
.1"٥ص وهداية القارئ للمرصفي‎ ,۲ 


YAY 


وأجيز بالإفتاء والتدريس سنة ثمان بعد الألف» وتصدر بالأزهر 
للتدريس»› E‏ الشرعية 
والقراءات. ۰ 
وأخذ عن کثیر » من العلماء المحققين منهم : الشمس البابلي» والعلامة 
الشبراملسي ومحمد الخبازء ومنصور الطوخي› ومحمد البقري»› ومحمد 
البهوتي الخ ررح ممن لا يحصى كثرة. 

وکان بیته بعیداً عن الجامع الأزهرء ومع ذلك يأتي إلى الأزهر من 
أول ثلث الليل الأخير فيستمر يصلي إلى طلوع الفجر ثم يصلي الصبح إماماً 
بالناس ويجلس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لإقراء القرآن من طريق 
الشاطبية والدرة والطيبة» ثم يدرس بعض العلوم إلى قرب الظهرء هذا دأبه 
کل یوم . 

وألف تاليف TT‏ المنهج للقاضي زكريا في 
فقه الشافعي وله مؤلف في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق 
القباقبي»› ورسالة في التجويدء وقد صف بشیخ القراء بالقاهرة على 
الإطلاق في زمانه» ومرجع الفقهاء بالاتفاق . 

وكانت ولادقه في شنة خمس وثمانين وتسعمائة» وتوفي ليلة الأربعاء 
سابع عشر من شهر جمادی الآخرة سنة خو وسبعین وألف“. 


۳ ا الإكرام البقري (ت١١١١ه)‏ 
العلامة شمس الدين محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري المقرئ 
الشافعي» أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرحمن اليمني» والحديث عن 
الشيخ البابليء والفقه عن الشيخ المزاحي والزيادي والشوبري» ومحمد 
المنياوي» والحديث أيضاً عن النور الحلبي والبرهان اللقاني» قرأ عليه عدد 
من العلماء لا يحصى عددهمء كما قرأ عليه غالب علماء مصر في زمانه. 


(1) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ۲۱۰/۲ _ ۲١١‏ وهداية القارئ .٠٠١‏ 


YAA 


ومن أهم مؤلفات آبو اللإكرام : 

١‏ - «القواعد المقررة» والفوائد المحررة» وهي المعروفة بالقواعد 
البقرية في القراءات السبع. 

۲ - غنية الطالبين ومنية الراغبين في التجويد. 

۳ - العمدة السنية: في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر 

. شرح المقدمة الآجرومية‎ - ٤ 

ومات رحمه الله سنة إحدى عشرة ومائة بعد الألف للهجرة 

)0( 

(۱۱۱۱ه) `. 


٤‏ - العلامة الطباخ (ت١٠٠٠ه‏ تقريياً) 


هو محمد بن محمد بن خليل بن الطنتدائي المعروف بالطباخ مصري 
عالم مقدم في التجويد والقراءات وغيرها من العلوم العربية والشرعية. 

وقد اشتهر بين الناس ذكره» وكثرت تصانيفه› وانتفع بها طلاب العلم 
عامة والعلماء خاصة» حيث ترك لنا تصانيف ذات فيض عميم وفضل 
جسيم منها نظم راثتق في تحرير أوجه القرآن الكريم من طريق طيبة النشر: 
فی القراءات العشر سماه: «هبة المتان في تحریر أوجه القرآن» وشرحه 
بنقسه»› کما تواکب العلماء المعتد بعلمهم على شرحه من بعده. 


لا يعرف بالتحديد متى توفي الطباخ ولكن الشيخ عبد الفتاح المرصفي 
ذكر أن وفاته كانت بعد خمسين ومائتين بعد الألف» حيث فرغ الطباخ من 
تأليف كتابه المذكور في نفس التاريخ" . 


)١(‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ۱۹۹/١‏ - ٠١۷٠ء‏ وهداية القارئ ص۷۲۷. 
(۲) انظر: هداية القارئۍ ص‌۷۲۹. 


1۸۹ 


)ه٠١١١ العلامة المتولي (ت‎ - ٠١ 


هو الأستاذ العالم العلامةء الحبر البحر الفهامة» المحقق المدققء 
المتقن الضابطء الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي. 


ولد في سنة ۸٤۲١ه»‏ وقيل خمسين ومائتين وألف من 
بالقاهرة ولما أتم حه حفظ القرآن الشريف التحق بالازهر: وحصل کثيراً من 
العلوم الشرعية والعربية» وطيبة النشر» وعقيلة أتراب القصائدء وتلقى 
القراءات العشر» والأربع الزائدة عليها على أستاذ وقته: العلامة المتقن 
المحقق السيد أحمد الدري الشهير بالتهامي» واشتخل' بتلقينها والتأليف فيهاء 
فأجاد وأفادء توفي عام ۱۳۱۳۰ھ. 


ومن مؤلفاته: فتح الكريم: في تجويد القرآن العظيم» وفتح الرحمن: 
في تجويد القرآن وهو أوسع من مؤلفه السابق» رسالة في مذاهب القراء 
السبعة في ياءات الإضافة والزوائدء تحقيق البيان في عد آي القرآن» الوجوه 
المسفرة في القراءات الثلاثة المتممة لقر اءات العشر» فتح المعطي وغنية 
المقرئ» شرح به المنظومة في بيان ما يخالف فيه ورش المصري حفصاًء 
وغيرها من الكتب القيمة» والتحريرات المفيدة. 


.)ه٠١۷١ العلامة الضباع (ت‎ ١١ 
هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع» مصري‎ 
علامة كبير وإمام مقدم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني› وضبہط‎ 
المصحف الشريف»› وعد .الآي وغيرها. ولي مشيخة عموم المقارئ والإقراء‎ 


بالدیار المصرية مع وجود کپار العلماء ۶ المبرزين عن جدارة فنال منهم مکان 
الصدارة» وکان محیطاً لا يغيض› وبحراً و ا وله کتب في کل ما له 


4. بتوسعم رسالة 0 بعنوان ا وجهوده ذ في القراءات للدكتور/ 
إبراهيم بن سعيد الدوسري : 


۹۰ 


صلة بالقرآن فأحسن وأجاد» وناقش فأفحم» وأفاد» وكان تقياً زكياً ورعاً. 

تلقي العلامة الضباع القراءات على غير واحد من الثقات الجهابذة 
الأثبات منهم : العلامة المحقق الشيخ حسن الكتبي» والأستاذ الكبير الشيخ 
عبد الرحمن الخطيب الشعارء وقد أخذ هذان العالمان على خاتمة 
المحققين العلامة الشيخ محمد بن أحمد المعروف بالمتولي» شيخ القراء 
والإقراء بالديار المصرية في وقته. 

وممن أخذ عنه القراءات العشر من طريتق الشاطبية والدرة» وطيبة 
النشر وكذلك القراءات الأربع التي فوق العشر من خارج مصر العلامة 
المحقق فضيلة الشيخ عبد العزيز علي عيون السود شيخ القراء وأمين الإفتاء 
بحمص في وقته» وكذلك الشيخ العلامة أحمد بن حامد التيجي المدني ثم 
المكي» المقرئ الكبير وشيخ القراء بمكة المكرمة. 

وللعلامة الضباع كتب كثيرة سنذكرها في الفقرة القادمة. 

توفي العلامة الضباع بعد حياة حافلة بالخدمات الجليلة لكتاب الله 
الحريز نحو صة سنت وسبعين وثلاتمافة آلف من الهجرة النبوية" . 

۷ - العلامة عبد الفتاح القاضي (ت ١١٤٠ه)‏ 

هو العلامة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي› ولد 
بمدينة (دمنهور) عاصمة محافظة (البحيرة) بمصر في الخامس والعشرين من 
شعبان سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة. 

حفظ القرآن الكريم ببلده على الشيخ علي عياد» وجوده على كل من 
الشيخين الفاضلين : الشيخ محمود محمد غزال» والشيخ محمود بن محمد 
نصر الدين . 

ثم أخذ القراءات العشر على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات 


)١(‏ انظر الإنتاج العلمي لهذه المدرسة. 
(۲) انظر: هداية القارئۍ ص۲۸۹ - ۲۹۲. 


۲۹۱ 


منهم : : الشيخان المذكوران» والشيخ همام قطب عبد الهادي» والشيخ حسن 
صبحي ۰ وقد أجازوه چا 

وأخذ عن شیوخ کثیرین غير ما ذکر: ا القرآن» والتجويده 
والتقسير› > وعلوم العربيةء والفقه» وغيرها من العلوم الإسلامية؛ وقد حصل 
على شهادة التخصضص القديم بشعبة التفسير .والحديث ت التي تعادل 
الدكتوراه حالياًء وذلك عام ١٣١٠ه.‏ 

عمل بالتد ریس ف في المعهد الأزهري الثانوي عقب تخرجه» ثم عين رئيساً 
لقسم القراءات» ثم مفتشاً عاماً بالمعاهد الأزهرية» ثم شيخاً لمعهد القراءات 
بالقاهرة ثم شيخاً:للمعهد الأزهري بدسوق» ثم شيخاً للمعهد الأزهري بدمنهورء 
ثم عين وكيل عاماً للمعاهد الأزهرية» ثم مديراً عاماً لهاء وظل في عمله هذا 

حتى أحيل إلى التقاعدء ثم رحل إلى المدينة المنورة سنة ٤۳۹٠ه‏ حيث عين 
رئيساً لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم التي أنشئت نشئت في العام المذكور. 

فقد مکث يقرئ ويعلم في مجال العلوم القرآنية منذ عام )1۳00م( 
تقريباًء وتخرج على يديه أجيال من أهل القرآن» وممن قرأ عليه بالمدينة: 
الدكتور عبد العزيز القارئ والدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام 
الحرمين الشريفين› بروأية حفص»› وبعضا من الشاطبية»› والشيخ منیر بن 
محمد المظفر التونسني» المتخرج من الكلية» قرأ عليه في البيت ختمة كاملة 
للعشرة من طريق طيبة النشر» ومنهم الشيخ إبراهيم الأخضر تلقى عليه 
القراءات الثلاثة المكملة للعشر من طريق الدرة» وقرأ عليه ختمة كاملة. 
ومنهم في مصر: الدكتور موسی شاهين لاشين»› والدكتور عوض الله 
حجازي» والدكتور زكريا البري» وغيرهم . 

توفي رحمه الله يوم الاثنين اا ع 
وأربعمائة بعد الألف من الهجرة" . 


- انظر: هداية القارئ ص۷٦٦ ومجلة كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة ص۲۹۷‎ )١( 
العدد الأول.‎ ٠١ 
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۸ - الشيخ عامر السيد عثمان (ت ۰۸١٤۱ه)‏ 


ولد رحمه الله - بقرية «ملامس)» مركز منيا القمح محافظة الشرقية من 
محافظات مصر - في ۱١‏ من شهر مایو سنة ۱۹۰۰م الموافق ۱۷ محرم .٠١١۸‏ 

حفظ القرآن الكريم» ولم يتجاوز التاسعة من عمره» في مكتب الشيخ 
عطية سلامة» ثم أرسله والده إلى المسجد الأحمدي بطنطاء وتلقى القرآن 
بقراءة نافع من فم عالم القراءات الشيخ السعودي» وقد أوتي الشيخ عامر 
- في صباه - حظاً من حسن الصوت» وفي القاهرة أخذ في القراءة والتلقي 
والمشافهة والعرض والسماع» فتلقى القراءات العشر الصغرى من طريق 
الشاطبية والدرة على الشيخ إبراهيم مرسي بكر» وهو على الشيخ محمد 
غنيم وهو على الشيخ حسن الجريسي الكبير» وهو على العلامة المقرئ 
أحمد الدّرّي التهامي . 

ثم تلقى القراءات العشر الكبرى على الشيخ المقرئ علي 
عبد الرحمن سبيع» ولم يكمل» E E GG‏ 
الشيخ علي سبيع وهو الشيخ همام ة قطب - رحمه الله - فقراً عليه ختمة 
كاملة بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطببة بالتحرير والإتقان» ثم اتخذ 
لنفسه حلقة بالجامع الأزهر الشريف سنة ١۳١٠١٠ه‏ إقراءاً وتدريساً» وفي 
أثناء ذلك اطلع على مخطوطات القراءات بالمكتبة الأزهريةء ودار الكتب 
المصريةء يقرأ وينسخ ما شاء الله له فظهر نبوغه واتسعت شهرته» واتصل 
به الشيخ علي محمد الضبًاع» شيخ عموم المقارئ المصرية آنذاك واستعان 
به في تحقيقات القراءات العشر الكبرى» وكان - رحمه الله - حجة في 
رسم المصحف» شغل الشيخ بالإقراء أيامه كلهاء فلم يجد وقتاً a‏ 
ولكن الله سبحانه يسر له أن يترك بعض الآثار العلمية في فن فن القراءات ° 


(1) انظر: الإنتاج العلمي لهذه المدرسة. 
4۳ 


حتى تكون باعثاً لمن يطالعها أن يدعو له بالمغفرة. . 
وقد شارك - رحمه الله - في .تصحيح ومراجعة كثير من المصاحف› 
وحين أنشئ معهد القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر کان على رأس 
مشایخه وأساتذته فتخرجت - على يديه - هذه الأجيال الكريمة من خدمة 
کتاب الله والعارفين بعلومه وقراءاته في مصر وفي خارجها. وتلامذه الشيخ 
كثيرون ممن قرأوا عليه العشر الكبرى (الطيبة) منهم المشايخ: محمد 
الصادق قمحاوي» ومحمد سالم محيسن» وعبد الرؤوف سالم› 
وعبد المتغال منضور عرفة» وإبراهيم عطوة› وغالب عبد السلامء ومحمود 
سیبویه البدوي» ورزق خليل حبة» وعبد الفتاح السيد المرصفي› 
وعبد الحكيم عبد السلام تخاظر› وغيرهم . 

وق وهه ا مسا اللهيل الان من شوال .هة تمان رارااة 
وألف من الهجرة . 


)١(‏ انظر: جريدة المدينة المنورة العدد ۷۷۲١‏ في ١/١١/۸١٤٠ه‏ مقال للدكتور محمود 
محمد الطناحي . 
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لمدرسة مصر في القراءات 


منذ أن دخلت القراءات فى مصر بدأ التأليف يشق طريقه» ويبدأً فى 
منافسة المدارس الأخرى المجاورة. فأخذ العلماء منذ القرن الثاني الهجري 
في الشروع في الكتابة عن القراءات القرآنية» والتأليف فيهاء وكان بعضهم 
معاصراً للمؤسس الحقيقي لمدرسة مصر في القراءات - أعني بذلك ورشاً 
الذي أرسى دعائم قراءاته التي أخذها عن نافع في المدينة وركزها في مصر 
فأصبح اسم القراءات مقترناً بورش أينما ذكرت القراءات بمصر - فابتدأً 
التأليف واستمر على مر العصور حتى يومنا هذا وأصبحت مصر بذلك من 
أكبر المنافسين في التأليف في مجال القراءات» بل وتفوقت على جميع 
المدارس الأخرى عامة وفي العصور المتأخرة على وجه الخصوص . 

ومما هو معلوم أن ذلك يجعل الإنتاج المصري في القراءات ا 
يیصعب ذکره برمته» لذا رأآیت أن آختار من کل قرن أشهر مۇلفاتە حتى 

١‏ كتاب المُنَسّاً فى القراءات الثمان» لفارس بن أحمد بن موسى 
أبو الفتح المقرئ (ت ١١٤٠ه).‏ 

۲ كتاب «اللامات» يعالج مواضع تغليظ اللام وترقيقها في القرآن 
على رواية ورش لداود بن أبي طيبة (ت ٤۲۲ه)‏ . 


(۱) معرفة القراء الکبار ۳۷۹/۱. 
(۲) القرآن وعلومه في مصر للبري ص٣٦۲۱›‏ ۲۱۷. 


14° 


۳ - كتاب «اختلاف السبعة فى القراءات» لمظفر بن أحمد بن حمدان 
أبو غانم المصري (ت ۳۳۳ه)“. 


٤‏ ۔ کتاب ا الشمان لأبي چ طاهر بن 
(ت u E‏ الكتاب , بتحقيق الشيخ ا رشدي ا 


کتاب «المجتبى) لاومام ا القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر 
0 شيخ ا مصر في وقته (ت ۰ھ . 


- كتاب العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر E‏ 
المقرئ الأنصاري الأندلسي ثم المصري (ت ١٥٠٤ه) o‏ محقق 
ومطبوع بتحقيق الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية (عن دار عالم 
الكتب) . 


۷ ۔ کتاب تلخیص' العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع. 
للإمام آبي علي الحسن بن خلف بن عبد اله بن بليمه (ت ٤۵۱ه)‏ وهو 


مطبوع بتحقیق چ -حمزة حاكمي» الطبعة 2 ۹ھ e‏ دار 
القبلة للثقافة بجدة. 1 


۸ ۔ کتاب التجرید ارمام الأستاذ آبي القاسم عبد الرحمن بن ان بکر 
عتيق بن خلف المعروف بابن الفحام شيخ الإسكندرية (ت ١٠٠ه).‏ 


٩‏ كتاب الشامل في القراءات السبع لعبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمر الإسکندارنی (ت ۸۳٦ھ)‏ . 


(1) معرفة القراء الكبار .۲۸٦/١‏ 

(۲) معرفة القراء الکبار .۳٦۹/۱‏ 

(۳) النشر في القراءات العشر .۷١/١‏ 

.۷١ - ۷٠/١ النشر في القراءات العشر‎ )٤( 
.)٥١/١ غاية النهاية:‎ )٥( 
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١‏ _ كتاب البستان فى القراءات الثلاث عشرة واختيار اليزيدي لأبي 
کا دی ند الشمسى الشهير بابن الجندي (ت ۷4ى“ 
«خ. 

-١‏ كتاب شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع 
لأحمد بن أسد بن عبد الواحد القاهري (ت ۵۸۸۲) . 

۲ _ كتاب فى التجويد المسمى «الدقائق المحكمة» لزكريا الأنصاري 
(ت ۹۲٦‏ ه) . ۰ 

۳ - كتاب القراءات الأربع الزائدة على العشرة من طريق القباقبي 
للعلامة سلطان المزاحي (ت ١١۷٠٠ه)““‏ . 

١‏ _ كتاب القواعد المقررة والفوائد المحررةء المعروفة بالقواعد 
البقرية في القراءات السبع وكتاب غنية الطالبين ومنية الراغبين في التجويدء 
والعمدة السنية في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر واللام 
القمرية والشمسية ولام الفعل للعلامة أبو الإكرام البقري (ت ١١١١ه)‏ . 


٥‏ _ کتاب في القراءات والتحريرات من طريق طيبة النشر المسمى 
«هبة المنان في تحرير أوجه القرآن» للعلامة محمد بن أحمد بن خليل 
الطباخ (ت بعد ١٠٠٠ه).‏ 

١‏ _ العلامة المتولى (ت ۳١١١ه)‏ له عدة كتب منها: 


أ - فتح المعطي وغنية المقرئ» وهو شرح لمنظومة في بيان ما 
يخالف فيه ورش المصري حفصاً الكوفي» (ط). 


(۱) النشر في القراءات العشر .٠۷/١‏ 

(۲) إيضاح المكنون لإسماعيل باشا: ٤٠٠/١‏ وانظر: معجم المؤلفين .٠١١/١‏ 

(۳) الأعلام ٤1/۳‏ ۷٤ء‏ الكواكب السائرة للغزي .٠۹٦/١‏ 

.۲۳۸/٤ ومعجم المؤلفین‎ ۳۹٤/۱ هداية العارفین‎ )٤( 

(ه) هداية القارئ ص۷۲۷ وفهرس كتب مكتبة الأوقاف العامة بالموصل بالعراق ط. 
۴٤‏ ھهھ. 

(1) هداية القارئۍ ص۷۲۹. 
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ب - إيضاح الدلالات في إثبات القراءات (خ). 
ج - الفوائد المعثبرة والقراءات الأربع بعد العشرة (ط). 
د - اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. (خ). 
ه - الوجوه المسفرة. في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر (خ). 
و - تحقيق البيان في عد آي القرآن (خ)ء وغيرها من الكتب 
المفيدة. 
۷ - العلامة علي بن محمد الضباع (ت١۳۷١ه)‏ له عدة كتب منها: 
آ - إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» شرح على الشاطبية (ط) مكتبة 
صبیح . 
البهجة.المرضية. شرح الدرة المضية ا في القراءات الثلائة المتممة 
0 العشر. (ط). ۱ 
- الأقوال: المعرزية عن مقاصد الطيبة في القراءات العشر الكبرى من 
طريتق طيبة النشر (ط). 
قطف الزهر من ناظمة الزهر في علم الفواصل خ 
ه ‏ إرشاد الإخوان إلى شرح مورد الظمآن في الرسم. (خ). 
و - الفوائد المدخرة شرح الفرّائد المعتبرة في قراءة الأربعة الذين بعد 
العشرة «خ) ۰ 
ز - هدية المريد إلى رواية أبي سعيد» وهو على منظومة الشيخ 
العلامة المتولي في رواية ورش من طريق الشاطبية. «ط. 
- العلامة عبد الفتاح القاضي وله عدة كتب منها: - 
(۱) انظر: فتح المعطي وغيرة المقرئ للمتولي ص۷١۱‏ - ۸ 
(۲) انظر: هداية القارئ ص1۹°. 


34۹۸ 


أ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع «ط» الأولى ٤١٤٠ھ‏ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

ب - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية 
والدرّة ط: اسنة ١١٤١اه.‏ 

جات بشي اليس شرع ناظمة الزه قي عل القواصل(ط): 

د القراءات في نظر المستشرقين والملحدين «ط» نشر مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

ه _ أبحاث في قراءات القرآن الكريم «ط» مؤسسة المطبوعات 
الإسلامية بمصر“. 

_ العلامة الشيخ عامر السيّد عثمان (ت ۸١٤١ه)‏ شيخ عموم 
المقارئ المصرية في وقته وله عدة كتب منها: 

آ۔ فتح القدير› شرح تنقیح التحرير» وهو في تحرير أوجه القراءات 
العشر من طريق الطيبة . 

ب ۔ شرح على منظومة العلامة إبراهيم بن علي السمنودي› في 
تحرير طرق ابن كثير وشعبة . 

ج ۔ کیف یتلی القرآنء وهي رسالة موجزة في علم التجويد» (ط) 
فی دار ابن زیدون ببیروت ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

د تحقيق كتاب «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني 
الإسلامي في طبعته الأولی ۹۲١١ه.‏ 


)١(‏ انظر مجلة كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية العدد الأول ص۳۰۹ - ۳۲١‏ لاإطلاع 
على بقية مؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

)۲( انظر : مقال د. محمود محمد الطناحي : جريدة المدينة» العدد )۷۷۲١(‏ تاریخ A‏ 
۱ھ 
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وبهذا الاستعراض الوجيز لإنتاج علماء مصر في علم القراءات يتضح 
مدى الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا العلم من قبل أولئك العلماء 
المصريين المخلصين» كما يظهر جلياً مدى صخوبة استقصاء هذا الإنتاج 
الهائل› وأن ما أوردته هتا مجرد نماذج وأمثلة توضح إلى أي مدی وصل 
الاهتمام بهذا الجانب المهم» من علوم القرآن الكريم . 

ولا يفوتني في نهاية هذا الاستعراض أن أشير إلى أن اهتمام علماء 
مص بعلم القراءات استمرء ولم ينقطع مدى التاريخ» بل برز واضحاً متمثلا 
في جهود العلماء المصريين المعاصرين الذين استعرضنا بعضهم. ومنهم 
شيخځاي أحمد عبد العزيز الزيات› وأحمد مصطفی أبر حسن» واللذان 
يقومان حالياً بالتدريس والإقراء في جامعات المملكة العربية السعودية مع 
سبق قيامهما بنفس المهمة في مصر»ء قبل قدومهما للمملكة» وقد 
شرفني الله بالأخذ منهما وأفدت من علمهما فجزاهما الله خير الجزاء ومتعنا 
بحیاتهما . 


foe 


الفصل الخامس 
مدرسة القراءات في بلاد الأندلس 
وأشهر رجالها 
أ - نشأتها. 


ب - ترجمة لأشهر أساتذتها. 


ج - ترجمة لأشهر تلامذتها. 


د - الإنتاج العلمي للمدرسة. 


أ نشاتها 


فى العُشر الأخير من القرن الأول الهجري وجه الخليفة € 
TT‏ عبد الملك بن مروان (ت ١۹ه)‏ جيشاً لفتح الأندلس - أ 
وصدرت n‏ بذلك لقائده مو 3 بن نصير (ت۹۷ه) واليه 0 
إفريقية» الذي أصدر تعليماته لمولاه وقائده طارق" بن زياد بالتوجه 
بالجيش الإسلامي عام ( ۹۲ه) إلى الأندلس وفتحها وتم له ذلك 
الإسبان عليها بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه. 


وقد كان في الجيش الذي فتح الأندلس عدد من الصحابة والتابعين 
الذين أخذوا على عواتقهم تعليم أهل البلد المفتوح القرآن وعلوم الدين كما 
هو ديدنهم مع شعوب البلدان التي فتحوها قبل ذلك. 


وقد ازدهرت الحركة العلمية في الأندلس بصورة كبيرة» وشملت 


)١(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس» من ملوك الدولة الأموية ولي بعد 
وفاة أبيه (سنة ١۸ه)ء‏ وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام» وقي اة 
(٩۹ه)‏ انظر الکامل لابن الأثیر ۲۹۱/٤‏ والأعلام .٠١١/۸‏ 

(۲) هو: موسى بن نصير بن عبد الرحمن اللخمي بالولاءء أبو عبد الرحمن»ء فاتح 
الأندلس أصله من وادي (القرى) بالحجاز» نغا موسی في دمشق» وولي غزو البحر 
لمعاوية انظر: الکامل ۱/۲١٠ء‏ والأعلام ۳۳١/۷‏ 

(۳) هو طارق بن زياد الليثي بالولاءء فاتح الأندلس»ء أصله من البربر أسلم على يد 
موسی بن نصیر› فکان من أشد رجاله» ولما تم لموسى فتح طنجة ولى عليها طارقاً 
سنة (۸۹ه) توفي سنة (۱۰۲ه) انظر: الکامل ۲۱۲/٤‏ والأعلام ۳/ .۲٠۷‏ 


۳ 


ميادين العلم المختلفة» ومن طبيعة الحال أن يكون لعلوم القرآن بعامة 
نصيب وافر في هذا النشاط العلمي ولعلم القراءات بخاصة عناية خاصة به. 


ولقد كان للعلامة الغازي بن قيس“ (ت ۹۹٠ه)‏ دور كبير في انتشار 
قراءة الإمام نافع بن أبي نعيم في الأندلس وذلك عندما قام برحلة إلى 
المشرق فأخذ عن نافع المدني قراءته ونقلها إلى الأندلس فانتشرت فيه وذاع 
صيتها في البلاد بقضل الله ثم بفل الغازي بن قيس الذي عده الحافظ ابن 
الجزري أول ناقل لقراءة نافع للأندلس . ) 

وقد كان الغازي بن قيس معلماً ومؤدباً للتلاميذ وهذا أمر يفيد بلا 
شك في سرعة انتشار هذه القراءة بين الأندلسيين وعلى هذا فإن جهود 
غازي بن قيس كانتت فاتحة اليجهود العلمية في علم القراءات. ففي عصر 
الخلافة برز العديد من علماء القراءات والذين أثروا هذا الميدان بجهودهم 
الموفقة. 


ومن هؤلاء العليماء العلامة المقرئ أبو عمر أحمد بن محمد 
الطلمنكي“ (ت ۲۹٤ه)‏ الذي كانت له رحلة إلى المشرق والتقى بعلماء' 
القراءات المشارقة وخاصة مصرء ومن هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم 
الطلمنكي: علي بن محمد الأنطاكي» ومحمد بن علي الأدفوي» وابن 


ٹم عاد إلى الأندلس وهو أوفر حظاً وأكثر علماً. وهو أول من أدخل 
القراءات إلى الأندلس كما يقول ابن الجزري ولقد كان الطلمنكي ذا همة 
عالية في تعليم وتدريس طلبة العلم وكان لا يأخذ على ذلك أجراً بل كان 
يحتسب علمه لوجه الله وأخذ ينتقل من بلد إلى بلد ينشر علمه في كل 


)١(‏ غاية النهاية: ۳/۲ وانظر ترجمة الغازي بن قيس ص۷٠۳‏ من هذا البحث. 
(۲) المصدر السابق. 1 
(۳) غاية النهاية ٠١/١‏ 'وانظر ترجمة الطلمنكي ص۹٠۳‏ من هذا البحث. 


a: 


منهاء وكان الناس يسارعون إلى حلقات درسه لما اتصف به من علم 
ومعرفة واسعة بعلوم القرآن» فقد كان إماماً بارعاً في علم القرآن: قراءاته» 
وإعرابه» وأحکامه» وناسخه ومنسوخه» ومعانیه» وکان له تصانیف تنم عن 
سعة علمه وعمق فهمه في هذا الميدان. 

وقد عاصر الطلمنكي عالم جليل تحولت على يديه القراءات في 
الأندلس من عصور وعهود التكوين إلى عهود الإبداع والإنتاج الب 
الراسخ» بل إن هذا العلم جعل علم القراءات في الأندلس ينافس ويبرز 
علم القراءات في المشرق» بل إن هذا العلامة الذي أطنب المؤرخون في 
الثناء عليه يعتبر بحت أحد مفاخر الأندلس في هذا الميدان» فكان ذا قدم 
راسخ في القراءات» عارفاً بمعانيها عالماً بما يتصل بها كما صنف فيها 
الكثير من الكتب الدالة على فهمه وعلمه» وقد حرص على أن يجعل علم 
القراءات وقواعده ميسورا على طلبته في كتبه التي كتبها وقد قال عنه 
المؤلفون بعده: إنه لم يكن أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه وعلمه الواسع 
بالقراءات ومعانيها وطرقها مما جعل من جاء بعده عالة عليه في كتبه 
وآراثه""“ ذلك العالم هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ه).‏ 

الذي كان لكتابه التيسير أكبر الأثر في انتشار القراءات السبع وعلو 
إسنادها فهو منتهى إسناد المقرئين إلى يومنا هذا" . 

وقد عاصر الطلمنكي والدانيّ عالماً لا يقل عنهما حجماً ذلكم هو 
الإمام العلامة مكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷٤ه)‏ الذي وفد على 
الأندلس عام ۳ه حيث استقبله الحاجب عبد الملك بن المنصور بن أبي 
عامر بكل ترحيب وتكريم» وعينه للتدريس بجامع الزهراء» فتهافت عليه 
طلبة العلم وعلموا مقدار علمه فأخذوا عنه وسمعوا منه الكثير ولذلك ذاع 
صيته في الأندلس في علم القراءات . 


.٤٥/١ الصلة لابن بشكوال:‎ )١( 
.١٠١١/۳ تذكرة الحفاظ:‎ )۲( 
.٠٠/۲ نفح الطيب للمقري:‎ )۳( 


ثم ظهر بعد ذلك عالم لا يشق له غبار في القراءات ألا وهو العلامة 
القاسم بن فيه الشاطبي (ت ۹۰٠ه).‏ 

فقد أخذ كتاب العلامة الداني المسمى «التيسير» ونظمه وسهل على 
طلبة علم القراءات حفظه وفهمه» وسماه «حرز الأماني ووجه التهاني» وهذه 
المنظومة اشتهر ت بالشاطبيةء ورزقت قبولاً کبیراً وعكف عليها العلماء 
وشرحوها ووضحوا رموزها وأفادوا منها؛ ومن أولئك الإمام علم الدين 
السخاوي وأبو شامة المقدشي وغيرهما. 

ومنذ ذلك الحين أصبحت قاعدة مدرسة الأندلس في القراءات صلبة متينة 
أخذ العلماء ء ينهلون من علوم أهلها إلى يومنا هذا وكان للمفسرين الأندلسيين في 
تفاسيرهم مواقف ممتازة مع a‏ 
من لدن ابن عطية ومروراً بالقرطبي» وأبي حيان وغيرهم . a‏ 
باطمئنان بأن تلك المدرسة أؤلت القراءات عناية خاصة مقارنة بغيرهاء ومن 
مظاهر هذه العناية : ذكر القراءات المتواترة في الآيةء وتوجيههاء والرد على من 
أنكر بعضها كالمعتزلة وبعض النحاةء والإشارة إلى القراءات الشاذةء والقراءات 
التفسيرية وتوجيهها وذسبة القراءات إلى أصحابها في أكثر الأحيان“. 

وبهذا يتبين للناظرين في هذا العلم أن الأندلس كان لأهلها مشاركة 
عظيمة في ازدهار الدراسات المتعلقة بالقراءات. فظهر بين علمائهم قراء 
قديرون استطاعوا أن يقدموا لهذا العلم المهم من علوم القرآن شيئاً كثيراً بل 
إننا لا نبالغ إذا قلنا إن أهل الأندلس كان لهم القدح المعلى في إثراء علم 
القراءات ولا أدل على ذلك مما يتمتعون به من مكانة عالية بين المسلمين 
حتى يومنا هذاء ويكفي شهادة العلماء للداني ومكي والشاطبي وقولهم إن 
القراء عالة عليهم وعلى تصانيفهم وكفى بهذا فخراًء ويا لمصيبة المسلمين 
بضياع الأندلس وتراثها منهمء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 


)١(‏ انظر: رسالة الدكتوراه لزيد عمر عبد الله بعنوان المدرسة الأندلسية في التفسير 
ص٦٥۸‏ (مخطوط) . 


۳۰٦ 


ب أشهر أساتذة 
مدرسة الأندلس في القراءات 


١‏ - غازي بن قیس (ت ۱۹۹ه) 

غازي بن قيس أبو محمد الأندلسي› إمام جليل»› وثقَة ضابط› وکان 
مؤدباً بقرطبة»› رحل في صدر أيام الإمام عبد الرحمن بن معاوية إلى الحجازء 
فحج وأخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن نافع بن أبي نعيم قارئ المدينة المنورةء 
وضبط عنه اختیاره› وصحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة. 

قال ابن الجزري: هو أول من أدخل قراءة نافع في الأندلس. وسمع من 
مالك بن أنس: الموطأًء وقيل إنه حفظ الموطأً لا يسقط منه ياء ولا واواً. 

نقل ابن الجزري عن الداني قوله: «كان خيراً فاضلاً فقيهاً عالماً آدياً 
ثقة مأموناً. 

روی عنه ابنه عبد الله» وعشمان بن أيوب» وأصبغ بن خليل»» 
وعبد الملك بن حبيب» وهو المذكور في الرائية بقوله: 
هيء يهيءَ مع السيء بها آلف في يائه رسم الغازي وقد نكرا 

قال أصبغ بن خليل سمعت غازي بن قيس يقول: والله ما كذبت 
كذبة منذ اغتسلت؛ ولولا أن عمر بن عبد العزيز قالء ما قلته» وما قاله 
عمر رحمه الله فخراً ولا رياء ولا قاله إلا ليقتدي به. 

توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين ET‏ 


.۲/۲ انظر: تاريخ علماء الأندلس للفرضي ص٥٤ وغاية النهاية:‎ )١( 


¥ 


۲ ۔ ابن وضاح (ت ۲۸۷ھ) 
هو العلامة محمد بن وضاح بن بزيع؛ مولی الإمام عبد الرحمن شش 
معاوية - رضي الله عنه - من أهل قرطبة» یکنی آبا عبد الله» روی بالأندلس 
عن محمد بن عيسى الأعشي» ومحمد بن خالد الأشج» ویحیی بن یحیی › 
وسعيد بن حسان» وعبد الملك بن حبيب وغيرهم . 


رحل إلى المشرق رحلتين إحداهما: سنة ثمان عشرة ومائتين» لقي 
فيها سعيد بن منصور»” وآدم بن أبي إياس. العسقلاني» ويحيى بن معين»› 
وأحمد بن حنبل» وزهير بن حرب» وإبراهيم بن حسان الأطرابلسي 
وغیرهم . 

ولم يكن مذهبه في رحلته هذه طلب الحديث» وإنما كان شأنه الزهد 

وطلب العبادة» ولو سمع في رحلته هذه لكان أرفع أهل زمانه درجة» 
وأعلاهم إسناداً وكانت رحلته هذه قبل رحلة بقي بن مخلد. 

ورحل رحلة ثانيةفسمع فيها من إسماعيل بن أبي أويس» 
ويعقوب بن حميد ومحمد .بن سعيد بن أبي مريم وغيرهم في الحديث. 

روى القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرحمن عن ورش» وله عنه 
نسخة وسمع معه الاختلاف بین نافع وحمزة من تصنيفه» وروی عنه عدد 
آيات القرآن» نقل ابن الجزري عن الداني قوله: ومن وقته اعتمد أهل 
الأندلس على رواية ورش وصارت عندهم مدونه» وكانوا قبل ذلك معتمدین 
على رواية الغازي بن قيس عن نافع» وكذلك روى عن هشام وابن ذكوان» 
وروی عنه الحروف أصبغ بن مالك الزاهد» وأحمد بن خالد»ء ومحمد بن 
أحمد بن يحيى الأشبيلي وغيرهم. وكان زاهداً عالماً كبيراً صالحاً انتفع به 
أهل الأندلس مات في ذي الحجة سنة ست وثمانين وقيل في المحرم سنة 
سبع وثماتین وما . 


(۱) انظر تاريخ علماء الأندلس للفرضي ص٣١٠‏ - ١1ء‏ وغاية النهاية ۲/ .۲۷٠١‏ 
۸ 


٣‏ علي بن محمد بن إسماعیل (ت ۳۷۷هھ) 
هو الإمام علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر الأنطاكيء الإمام أبو 
الحسن التميمي» نزيل الأندلس ومقرئهاء ومسندها. 
قال الداني: أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق» 
ومحمد بن الأخرم» وأحمد بن يعقوب التائب»› وأحمد بن محمد بن 
0 . . ا VD‏ 
حسیس » ومحمد بن جعفر بن بیان» وصنف قراءة ورش . 


قرأ عليه أبو الفرج الهيثم الصباغ» وإبراهيم بن مبشر المقرئ» وطائفة 
من قراء الأندلس» وسمع منه عبد الله بن أحمد بن معاذ الداراني" . 

قال أبو الوليد بن الفرضي: [أدخل الأندلس علماً جماًء وكان بصيراً 
بالعربية والحساب» وله حظ من الفقهء قرأ الناس عليه» وسمعت أنا منه 
وکان راسا فی القراءات لا يتقدمه أحد فی معرفتها فی وقته» وکان مولده 
بأنطاكية › سنة تسع وتسعین ومائتين» ومات بقرطبة في ربیع الأول سنة سبع 
وسبعین وثلاث PIB‏ 


)ه٤۲۹ أبو عمر الطلمنكي (ت‎ . ٤ 
قرلمان الأستاذ أبو عمر الطلمنكي المعافريء الأندلسي» الإمام الحافظ نزيل‎ 
. قرطبة‎ 
ولد سنة أربعين وثلاث مائة» ورحل إلى المشرق› فقرأً على علي ہن‎ 
محمد الأنطاكي› وعمر بن عراك وعد المنعم بن غلبون ومحمد بن علي‎ 


."٤٤/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
/١ وتاريخ علماء الأندلس ص١٠۳ وغاية النهاية‎ ء٤١‎ - ۲٤١/١ معرفة القراء الكبار‎ )۲( 
.010 _ € 


(۳) تاريخ علماء الأندلس ص١٠".‏ 


الأذفوي» ومحمد بن الحسين بن النعمان» وقیل آنه لم يقرأ على الأذفوي 
بل سمح مله الحروف . 

ورجع إلى الأندلس بعلم كثير» وكان أول من أدخل القراءات إليهاء 
وألف كتاب الروضة. 

قرأ عليه عبد الله بن سهل» ومحمد بن عيسى المغامي»› ویحیی بن 
إبراهيم بن البياز. ‏ 

وروى عنه, بالإجازة محمد بن أحمد بن عبد الله الخولاني» وهو آخر 
من روی عنه في الدنيا. 


توفي رحمه الله بذي الحجة سنة تسع وعشرين وارنخخاة © : 


ه د مکي ۽ بن ابي طالب (ت ۷٣٤ه)‏ 

الإمام أبو محمد القيسي المغربي» tT‏ ثم الأندلسي القرطبي» 
العلامة المقرئ. 

ولد سلة خمس وخمسین وثلاث مائة بالقيروان» وحج وسمع بمكة 
من أحمد بن فراس» وأبي القاسم عبيد الله السمّطي . 

«قال صاحبه أبو عمر المهدي قرأ القراءات علي أبي الطيب بن 
غلبون» وابنه a‏ رابي غدي عبد العزيزء E i E E Ci‏ 
الأذفوي . 

کان رحمه ا من آهل التبحر في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم 
والخلق» جيد الدين والعقل» كثير التاليف في علوم القرآن» محسناً مجوداًء 
عالماً بمعاني القراءات». سافر إلى مصر»ء وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وتردد 


.٠١١/١ غاية النهاية:‎ )١( 
1۰ 


إلى المؤدبين بالحساب» وأكمل القرآن» ورجع إلى القيروان» ثم رحل فقرأً 
القراءات على ابن غلبون» سنة ست وسبعين› تم حج سنة سبع وثمانين› 
وجاور ثلاثة أعوام» ودخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين وجلس للإقراء 
بجامع قرطبة› وعظم اسمه» وجل قزر . 

قرأ عليه جماعة كثيرة منهم: محمد بن أحمد مُطْرّف الكناني 
القرطبي» وعبد الله بن سهل» ومحمد بن عيسى المغاميء وحاتم بن 
محمد وأبو الأصبغ بن سهل»› وأبو محمد بن عتاب. وغيرهم . وله 
تواليف مشهورة" . 


توفي رحمه الله ف ثاني محرم سنة سبع وثلاٹین وأربع ا 


- أبو عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)‏ 

هو العلامة عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي» 
مولاهم القرطبي الإمام العلمء المعروف في زمانه بابن الصيرفي» وفي زمان 
الذهبي» بأبي عمرو الداني» لنزوله بدانية . 

ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة» قال: - الداني - وابتدأت بطلب 
العلم في سنة ست وثمانين وثلاث مائة» ورحلت إلى المشرق سنة سبع 
وتسعين» فمكثت بالقيروان أربعة أشهر أكتب» ثم دخلت مصر فمكثت بها سنة» 
وحججت» ثم دخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين. وخرجت إلى 
الثغر سنة ثلاث وأربع مائة» فسكنت سرقسطة سبعة أعوام» ثم رجعت إلى 
قرطبة» قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة. فاستوطنها حتی مات . 


.۹١ /۱ انظر: معرفة القراء الکبار‎ )١( 

(۲) انظر الإنتاج العلمي لهذه المدرسة. 

(۳) معرفة القراء الکبار ۳۹۰/۱ ۳۹١‏ وغاية النهاية .۳٠١ - ۳٠۹/۲‏ ومقدمة محقق 
التبصرة: لمكي بن أبي طالب . 

.٠٠١ ٥٠۳/١ وغاية النهاية‎ ء٤٠١۹‎ - ٤٠٦/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )٤( 


۳11 


أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن خاقان» وأبي الحسن 
وغیرهم . 8 

قرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم ہن علي الفيسولي› وولده آَم بن 
عثمان» والحسن بن علي بن مبشر» وخلف بن إبراهيم الطليطلي» وأبو 
داود سلیمان بن نجاح وغپرهم . 

قال ابن بشكوال: «كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره 
ومعانيه وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك تواليف حساناً يطول تعدادها“ ۔ 
وله معرفة بالحدیث وطرقه› وأسماء رجاله ونقلته» وکان حسن الخط جید 
الضبطء من أهل الحفظ والذكاء والتفنن ديناً فاضلا ورعاً سنياً. .». 

توفي رحمه الله في رابع ذي الحجة سنة ست وأربعين» وقيل أربع 
وأربعين وأربع مائة . 


(1) انظر: الإنتاج العلمي لهذه المدرسة. 
(۲) الصلة ٤٠٥0/۲‏ _ ۷]). 
۳1۲ 


ج أشهر تلامذة 
مدرسة الأندلس في القراءات 


)ه٥٤١ أبو جعفر بن الباذش (ت‎ ١ 

العلامة أحمد بن علي بن أحمد بن خلف أبو جعفر بن الباذش 
الأنصاري الغرناطي» خطيب غرناطة»ء قال ابن الجزري: «أستاذ كبير وإمام 
الكتب» ولكنه ما يخلو من أوهام نبهت عليها في كتابي الأعلام». 

ولد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة في غرناطة من بلاد الأندلس» ومن 
ثم نسب إليها فقيل : «الغرناطي» . 

قرأ على أبيه» وعلى عبد الله بن أحمد الهمذاني الجياني» وشريح بن 
محمد بن وهب»› وأحمد بن خلف بن عيسون» وعبد الله بن علي»› 
وغیرهم . 

وذكر أنه قرأ بثلاث مائة طريق في كتابه» وقد سمع الحروف من أبى 
علي بن سكرة الصدفي عن آبي طاهر بن سوار. 

قرأ عليه أحمد بن علي بن حكيم الغرناطي› وأبو محمد بن عبيد الله 
الحجري» وأبو علي الحسن بن عبد الله السعدي الأندلسيء وأبو خالد 
يزيد بن محمد بن يزيد بن رفاعة اللخمي الغرناطي» وأبو علي القليعي 


)۱( انظر : مقدمة محقق کتاب قناع لابن الباذش» الدكتور عبد المجيد قطامش . 


۳1۳ 


المعدي»› وآبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن صقر الأنصاري الخزرجي› 
وأبو الحسن الضحاك. 


a . ", ۰ “. 8‏ )0( 
توفي رحمه الله سنة أربعين وخمسمائة» وقيل سنة ثنتين وأربعين 2 


۲ آبو بكر اللخمي الأندلسي (ت ٤۳٦ھ)‏ 
هو الإمام محمد بن أميخمك بن وضاح› أبو بكر اللخمي الأندلسي» 
خطیب ق إمام رحال مصدر» أجازه بو الحسن بن هذيل› وسمع منه 
التيسير› وقال ابن مسوي». روی عنه حدیٹث التكبير»› قال : سمعت من ابن 
هذيل بقراءة أبي عام موته. 
وأخذ القراءات عن أبيه أبي القاسم» ثم حج سنة ثمانين وخمسمائة 
فقرأً الشاطبية على ناظمها أبي القاسم بن فيره .الشاطبي» ثم رجع فكان هو 
الذي أدخل الشاطبية إلى بلاد المغرب والأندلس ورواها لهم . 
رواها عنه: محمد بن صالح بن أحمد الكناني والحسن بن 
عبد العزيز بن أبي الأحوص» والحافظ أبو بكر بن مسدي . 
وتصدر لاقراء بېلده» وکان رجلا صالحاً. مات في صقر سنة أربع 
وثلائین وستمائة . وله خمس وسبعون E‏ 
٣‏ - أبو جعفر ابن الزبير (ت ۸١۷ه)‏ 
هو العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن 
الزبيرء الإمام الأستاذ الحافظ أبو جعفر الثقفي العاصمي الخرناطي . 
أحد نحاة الأندلس ومحدثيهاء ولد أواخر سنة سبع وعشرين وستمائة . 
قرأ على أبي الوليد إسماعيل بن يحيى بن أبي الوليد العطار سنة ثمان 
)١(‏ ابن الجزري: غاية النهاية /١‏ ۸۳. 
(۲) غاية النهاية: ٠۴١۷/١‏ .. 


۳1٤ 


وأربعين وستمائة»› وعلى أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يحيى 
الشاوي› وآبي بکر محمد بن أحمد العاصمي› وأحمد بن عمر المضرس› 
وأجازه الكمال الضرير» وسمع التيسير من محمد بن عبد الرحمن بن جوبر 
عن ابن أبى جمرة عن أبيه عن الدانى بالإجازة» وهذا سند فى غاية الحسن 
والعلو. 

وقد قرأ عليه خلق لا يحصون منهم: الوزير أبو القاسم محمد بن 
محمد بن سهل الأسدي الغرناطيء ومحمد بن علي بن أحمد بن مثبت 
شيخ القدس› والأستاذ بو حيان النحوي»› وأحمد بن عبد الولى العوادء 
وأبو الحسن علي بن سليمان الأنصاري» وموسى بن محمد بن موسى بن 
جرادة» والإمام عبد الواحد بن أبى السدادء وأحمد بن الحسين بن الزيات»› 
اللوشي» وهو آخر من روی عنه في الدنيا سماعاً. 

توفي ابن الزبير سنة ثمان وسبعمائة بغرناطة . 


.٠۹۳ والإحاطة في آخبار غرناطة للخطیب ۱۸۸/۱ ۔‎ .۳۲/١ : غاية النهاية‎ )١( 
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د الإنتاج العلمي 
لمدرسة الأندلس في القراءات 


لقد أنتجت مدرسة الأندلس في القراءات كتباً عدة في هذا المجال 
همها : 


- كتاب صنف في قراءة ورش لعلي بن محمد بن إسماعيل 
(0 
(ت ۳۷۷ھ) ۰. 


۲ کتاب «الهادي في القراءات» لمحمد بن سفيان القيرواني 


(ت ١٠٤ه).‏ 


۳ كتاب «الروضة في القراءات» لأبي عمر الطلمنكي 


. ^) ٤۲۹ (ت‎ 


e کتاب «الكشف عن وجوه 8 کک‎ ٤ 


ثانية ۱ و 

کتاب «الرعاية a‏ القراءة› وتحقيق لفظ التلاوة» مطبوع في 
کتاب متوسط الحجم بت بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات» بدار عمار طبعة 
ثانية ٤١٤٠١ه.‏ 


(۱) معرفة القراء الکبار .۳٤۳ _ ۳٤۲/۱‏ 
(۲) معرفة القراء الکبار ۳۸۰/۱ - .۳۸١‏ 
(۴۳) غاية النهاية: .٠١١/١‏ 


۳1١ 


ا کتاب «الإبانة ا معاني e‏ بتحقیق کل و 
وبتحقيق الدكتور محيي الدي رمضان»ء طبع دار المأمون للتراث طبعة أولى 
۹ھ. 


۷ ۔ کتاب «التبصرة في القراءات» طبع في مجلد بتحقيق محمد غوث 
الندوي في الهندء ثم بتحقيق الدكتور محي الدين رمضان في طبعة أولى 
0ه منشورات معهد المخطوطات العربية بالکویت . وغيرها من الكتب 
التي تربو فوق التسعين للعلامة مكي بن أبي طالب 2 (ت ٤۳۷‏ ھ). 

۸ - مختصر كتاب التبصرة لمكي ألفه أبو جعفر القيسي القرطبي 


. ٤٤۳ (ت‎ 


٩‏ - كتاب «التيسير في القراءات السبع» مطبوع عن دار الكتاب العربي 
ببيروت بطبعته الثانية ٤٠٤٠ه»‏ وهو أشهر كتب الداني حيث نظمه الشاطبي 


١‏ - «المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» مطبوع 
بتحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي عن مؤسسة الرسالة» طبعة 
أولى ٤١٤٠ه.‏ 

١‏ - كتاب «جامع البيان في القراءات السبع» طبع بتحقيق الدكتور 
عبد المهيمن طحان بمكتبة المنار الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

_ «الأحرف السبعة للقرآن» تحقيق الدكتور عبد المهيمن طحان 
بمكتبة المنار الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 


)١(‏ انظر مقدمة محقق كتابي التبصرة والكشف للدكتور محيي الدين رمضان» وحقق كتاب 
الرعاية الدكتور أحمد حسن فرحات» ومقدمة محقق كتاب الإبانة للدكتور عبد الفتاح 
شلبي . وغاية النهاية : ۰4/۲ ° _ TI‏ ومعرفة القراء الكبار ۳۹. 

(۲) معرفة القراء الكبار .1٤۳/۲‏ 


۳1¥ 


- «المحكم في نقط المصاحف» مطبوع بتحقيق الدكتور عزة حسن 
عن دار ٠‏ الطبعة الثانية ۷٠٤٠ه.‏ 
EY E‏ 
عن السبعين للعلامة إمام القراء أبي عمرو بن عثمان الداني (ت ٤٤٤‏ ه) . 
1٥‏ کتاب الإكتفاء في قراءة نافع » وأبي E‏ و«کتاب 
القراءات» ابن عبد لبر (ت ٤٦۳‏ ھ)". 
كتاب «التذكرة في القراءات السبع»» و«كتاب التهذيب»» ا 


ا بن خلف الإشبيلي (ت ٤۷۰‏ ھ) . 
کتاب «الكافي» وکتاب «التذكار» لابن عبد الله محمد بن شریح 
ين الرعيني (ت (O(a E1‏ 
- كتاب «البيان في علوم القرآن»» وكتاب «التبيين لهجاء التنزيل؛» 
ن جز المسمى «الاعتماد» الذي عارض به شيخه الداني في أصول 
القراءات. لسليمان بن قاسم نجاح أبي داود (ت ٩٩٤ه)“.‏ 


۹ - كتاب «التجريد» في القراءات» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عتيق الفحام ( ت٦۱‏ ھ) ٩‏ , 


١‏ - كتاب «التقريب» في القراءات السبع لأبي العباس أحمد المسيلي 


. 7)٥٤ (ت‎ 


(۱) انظر: مقدمة محقق كتاب .جامع البيان في القراءات السبع: للداني للتوسع للدكتور 
عبد المهيمن طحان. : 

(۲) معرفة القراء الكبار 11١/۲‏ ومقدمة محقق كتاب التمهيد لابن عبد البر. 

(۳) معرفة القراء الكبار .٤1١/١‏ 

.٤١١ ٤١٤/١ معرفة القراء الكبار‎ )٤( 

() معرفة القراء الكبار .)٥١ ٤٥١/١‏ 

٠.٤۷٣۳ - ٤۷۲/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۷) معرفة القراء الكبار .٤۹١/١‏ 


IA 


١‏ _ كتاب «الإقناع في القراءات السبع» للعلامة أبي جعفر بن الباذش 
(ت ١٤٠ه).‏ وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش 
جامعة آم القرى دار إحياء التراث - طبعة أولى ١٠١٤٠ه‏ . 

8 کتاب ۳لإيماء إلى مذاهب السبعة القراء» لمحمد بن محمد 
اللخمى (ت ۳٥ده)"‏ . 

۳ _ كتاب «تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» لأبي 
جعفر أحمد بن يوسف الرعيني (ت ۷۷۹ه). طبع بتحقيق الدكتور علي بن 
حسين البواب عن دار المنارة بطبعته الأولى ١١٤٠ه"‏ . 

هذا ما استطعت العثور عليه من مؤلفات الأندلسيين في مجال علم 
القراءات› وما لم أعثر عليه قل يڪکون آکٹز مما دونته هنا ولا غرو فإن 
الأندلس تعتبر بحق عاصمة القراءات الكبرى. 

وهذه أهم المؤلفات في القراءات في هذه البلاد منذ دخول المسلمين 
لها عام ۹۲ه وحتى سقوط آخر مدنها غرناطة عام (۸۹۷ه). 


(1) ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع مقدمة محقق الكتاب الدكتور عبد المجيد 
قطامش . 

(۲) معرفة القراء الکبار .٠٠١ _ ٥۲۹/۲‏ 

(۳) تحفة الأقران لأبي جعفر الرعيني: وانظر مقدمة المحقق د. علي حسين البواب. 


۳1۹ 


e 
أثر القراءات في العلوم الشرعية‎ 


وفيه ثلاث فصول : 

الفصل الأول: أثر القراءات في التفسير . 

الفصل الثاني : أثر القراءات في الأحكام الفقهية . 
الفصل الثالث: أثر القراءات في النحو. 


۴۲١ 


ا کج ایو کی لین 


توطئة 


نعني بالعلوم الشرعية هنا علم التفسير» وعلم الفقه» وعلم النحو. 


وهذه العلوم الثلاثة قد أثرت فيها القراءات القرآنية على وجه 
الخصوص تأثيراً كبيراً؛ ذلك أن تلك العلوم قد استفادت من القراءات 
بوصفها مصدراً ثرا من مصادر علومهاء فعلم التفسير اعتبر كل قراءة 
بمثابة آية مستقلة يستخرج منها المعاني والأحكام» كما أن علم الفقه اتخذ 
من القراءات مصدراً يستنبط منه أحكامه» ولقد كانت القراءات القرآنية - 
متواترها وشاذها - سبباً من أسباب الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء إذ إل 
منطوق قراءة ما من القراءات المشهورة والتي يقرأ بها فقيه ما ويستنبط منها 
الأحكام» غير منطوق قراءة أخرى يقرأ بها فقيه غيره ويبني عليها قواعد 
وأسس اجتهاده» كما أن علم النحو والذي يعد القرآن الكريم بشتى قراءاته 
مصدرا لشواهده وإعراباته وقواعده. 

فقد أثر تعدد القراءات القرآنية متواترة كانت أم شاذة على اختلاف 
النحاةء وها نحن نرى علماء البصرة في النحو وعلماء الكوفة ومن جاء 
بعدهم» وحذا حذوهم» يتخذ قراءة ما دليلا لإفحام خصمه ومخالفه مما 
يجعل علم القراءات ذا أثر عظيم في إرساء قواعد اللغة ومكانتهاء إذ هو - 
أي النحو - باتخاذه القراءات مصدراً لقواعده وخلاصاته فهو يصدر عن معين 
ثر قوي» كيف لا وهو من لدن حکیم خبیر. 


)١(‏ المراد فرش الحروف وليس الأصول كالإدغام والمدود والغنة... 


۳ 


وهكذا فإن أثر القراءات في هذه العلوم جدير بأن يفرد لكل علم منها 
رسالة كاملة لبيان أثر القراءات فيها. 


ولعلي أن أسهم من خلال هذا الباب ولو بشي ء يسیر في إيضاح أثر 
القراءات على هذه العلوم. وذلك من خلال فصوله الثلاثة التي قسمت كلا 
منها إلى مبحثين في كل فصل على النحو الآتي: - 

أ - موقف أصحاب هذه العلوم من القراءات القرآئية . 

ب - أثر القراءات في كل علم من هذه العلوم. 


Y4 


الفصل الأول 
أثر القراءات في التفسير 


وفیه مبحثان 
المبحث الأول: موقف المفسرين من القراءات: 
أ - موقفهم من القراءات المتواترة: - وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: ابن جرير الطبري والزمخشري . 
المطلب الثاني : ابن عطية والقرطبي . 


المطلب الثالث: الرازي وأبو حيان والألوسي . 
ب - موقف المفسرين من القراءات الشاذة. 
المبحث الثاني : أثر القراءات في التفسير من حيث تعدد المعنى . 


Yo 


القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» فخاطب الله به العرب 
الفصحاء ففهموا منه مراد الله سبحانه وتعالى» كما بين رسول الله کا 
للصحابة - رضي الله عنهم - ما أشكل عليهم من ألفاظ القرآن الكريم ومن 
E E‏ «لما نزلت هذه 
الآية : الس اموا ور ببسو إيمَتَهم بطلوٍ €“ شق ذلك على أصحاب 
رسول الله َة فقالوا: آپنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله يل : 
«إنه ليس بذاك آلا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إت أك لطر 
با . 


ولقد كانت القراءات القرآنية المتواترة تتنزل على رسول الله يلا 
فتلقاها السجانة ظا وفيا اوتطقا اقرا ودل على كلك قول 
أبي عبد الرحمن السلمي: «حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 
رسول الله ی نهم کانوا يأخذون من رسول الله عشر آیات فلا يأخذون في 


(1) سورة الأنعام: الآية ۸۲. 

(۲) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: (في كتاب التفسر) تفسير سورة لقمان .٠١ /١‏ 

)٤(‏ الحديث ذكره صاحب مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمدء وقال فيه: عطاء بن السائب 
اختلط في آخر عمره. انظر ١/٠٠٠ء‏ وهذا يفيد ضعف الحديث» ولكن إذا أضيفت 


إلى الروايات الأخرى يقوي بعضها بعضاًء انظر: صحيح مسلم ۳۸١/١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة (في فضائل القرآن) باب يعلم كم آية ٠٤1٠/٠١‏ وكنز العمال ۳٤٦/۲‏ - 
۷ 


¥ 


LS N OR SS 
العلم والعمل» وكل ذلك ينطبق على آي القرآن بجميع و وكذلك ما‎ 
تعالی : ما سمت بى رهن ا إن‎ E رواه‎ 
قال: (من قرأ متکئاً) شنا فو الا ومن قرأ‎ Og. . . وعدت هي گا‎ 

(متکا) خففها فهو الأترنج؛. 


وظل الوضع هكذا يتفهم الصحابة والتابعون من كلام الله تعالى 
ويطبقونه ويحفظونه فترة من الزمان» حتى اتسعت الفتوحات» ودخل أناس 
کثيرون في الإسلام وغالبيتهم من الأعاجم» كالفرس والهنود والأفغان. . 
وغیرهم الما اتسخت رقعة العالم الإسلامي واختاط العرب بالعجم دة طول 
ولذ شنا في اللغة العربية وتذوق أساليبها ودقائق علومها ومعارفهاء مما 
جعل العلماء ينبرون لوضع أسس علوم العربية كالنحو والصرف وأسس 
علوم الدين كالفقه والحديث» وقد حملهم على ذلك غيرتهم وحرصهم على 
هذه العلوم وصيانة لعلوم الدين الإسلامي من التحريف والتلف. ولقد كان 
من جملة تلك العلوم التي عني العلماء بها علم التفسير المبين لأحكام 
ومعاني ألفاظ كتاب الله تعالىء» محاولة جادة منهم لإدراك مراد الله تعالى 
من کلامه. فاعتمدوا في إدراك وتحصيل ذلك على علوم أخرى مساعدة 
كعلم القراءات والحديث والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من العلوم. 

وكان المنهج الذي سار عليه ا خير شاهد على ذلك» وهذا 
المج هو تفسير القرآن بالقرآن - ومن ذلك د تفسیره بالقرآن بکل حروفه - ثم 

تفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن اقرا ااا ثم تفسیزه بأقوال 
التابعين ثم تفسيره باللغة العربية» وأخيراً تفسيره بالرأي الجائز . 


وذلك يتضح في المبحث الأول من هذا الفصل إن شاء الله» وهذا 


)۱( ارج نري ني تسه طبعة شاکر /٠١‏ ۷۲. 


)۳( انظر التفسير زالعشنرون ف ۱/. 
YA‏ 


يرشد إلى تأثير القراءات تأثيراً كبيراً بتفسير القرآن مما جعل المفسرين 
يتخذون القراءات مصدراً من مصادر معاني القرآن الكريم؛ لأن القراءات 
تعطي للفظة القرآنية معاني جديدة فتعاملوا مع هذه القراءات وكأنها آيات 
مستقلة حتى قيل: إن كل قراءة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعنى؟ 
مما جعل رصيد التفسير وافراً بسبب تعدد القراءات ومن ثم تنوع مدلولاتها 
ومعانيها . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۹۹/١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: /٠١‏ 
۱. 


۹ 


المبحث الأول 
موقف المفسرين من القراءات 


أ - موقفهم من القراءات المتواترة 
لقد وقف مفسرو القرآن الكريم تجاه القراءات القرآنية مواقف عدة» 
فمنهم الطاعنون في بعض القراءات القرآنية المتواترة» ومنهم المرجحون 
لهاء ومنهم المدافعون عنها. هذا بالنسبة للقراءات المتواترة. أما بالنسبة 
للقراءات الشاذة فلهم معها مواقف آخر فهم إزاءها يقفون بين مؤيد 
ومعارض . 


المطلب الأول: ابن جرير الطبري والزمخشري : 
وسوف أبدأً بالطبري لجلالته وتقدمه في الزمن على الزمخشري . 


أولا: الإمام الطبري 

هو الإمام الحافظ الحجة أبو جعفر محمد بن جریر الطبري› المحدث 
المفسر المؤرخ المقرئ الفقيه. توفي رحمه الله سنة ١٠١ه.‏ 

أما تفسيره فهو «جامع البيان في تفسير القرآن». 

وهو كتاب فريد جليل القدر» وهو أجل التفاسير وأشهرها ويعد 
المرجع الأول عند المفشرين بالأئثر والنقل وحتى عند المفسرين بالرأي 
الجائز لأنه لم يخل من الاستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض على أساس الاستدلال العقلي . 

۳ 


وقد آثنى عليه العلماء من بعده منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله الذي قال فيه: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير 
ابن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة» ولا ينقل عن المتهمين». . ومنهم السيوطي” القائل: «وكتابه - أي 
تفسير جامع البيان - أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضها على بعض» والإعراب» والاستنباط» فهو يفوق بذلك على 
تفاسير الأقدمين». والإمام الطبري عني بالقراءات وصنف في ذلك كتابه 
المسمى (الجامع) الذي جمع فيه نيفاً وعشرين قراءة. قال ابن الجزري : 
«ويقول أبو عمرو الداني «صنف كتاباً حسناً في القراءات سماه الجامع» وفيه 
نيف وعشرون قراءة“ ولكن للأسف فإن هذا الكتاب مفقود فلم يصل 
إلينا. 

ومع أن الطبري قارئ له أسانيد متصلة بحمزة وابن عامر وغيرهما إلا 
آنه رحمه الله له موقف مع القراءات في تفسيره لا يليق بجلالة قدره فقد 
ضمّن تفسيره ما يفيد رفضه لبعض القراءات المتواترة أو تقليله من شأنهاء 
أو دعوته لترك إحداها لأجل الأخرى” . ولکن کل يؤخذ من قوله ویرد إلا 


فإننا إذا تتبعنا القراءات التي تعرض لها في تفسيره نجده يرجح 
ويفاضل بين القراءة المتواترة وأخرى مثلهاء وبناء على كثرة ذلك فسأكتفي 
ببعض الأمثلة من تفسيره لبيان موقفه الذي استخدم فيه عدة أساليب منها: 
قوله: «وأعجب القراءتين إلى قراءة كذا» أو «وهذه القراءة هي الأعجب 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: .۳٠٠/١۳‏ 
(۲) الإتقان: ۱۹۰/۲. 

(۳) سبقت ترجمته فی ص٥٥۲.‏ 

(4) غاية النهاية .٠١۷/۲‏ 

0 دفاع عن القراءات: لبيب السعد: .٠١‏ 


۳١ 


إليّ٠»‏ أو: «وأصح القراءتين في التلاوة عندي»» أو «والصواب من القول 
والقراءة فى ذلك عندنا». أو: «والقراءة التى أستجيزها هى كذا» أو «هذه قراءة 
3 اه أو قوله عن بعض القراءات الثابتة المتواترة: فمن قرأ بكذا 
فقد غفل أن فهو ذو خالا ) 

المشال الأول في قوله تعالى: قل وسن مط يِن رَحَمَةٍ رَيِء إلا 
السا 4)6" قال الطبري: «واختلف القراء في قراءة قوله: (ومن 
يَفْنَه.) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ومن (يقئط) بفتح النون إلا 
الأءمش والكسائي فإنهما كسرا النون من (يقنط). .. فكسُْرُها في (ومن 
يقنط) أولى» وأما الفتح فلا يعرف ذلك من كلام العرب« . 

فالطبري - رحمه الله - جعل أولوية الصواب لكسر النون» وهي قراءة 
البصريين والكسائي وخلف» والباقون من العشرة بفتح النون“ وهم نافع 
وابن كثير وابن. عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر فرد قراءتهم وهم من القراء 
العشرة. E‏ 

المثال الثاني : عند قول الله تعالى: بيعو الله ولي اموا َم 
دعوت إل اسهم وما يعمو )4 يقول: «فالواجب إذن أن يكون 
الصحيح من القراءة وما ُو إلا سهم دون «وما يخادعون» 
لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة» ولفظ خادع 
موجب تثبيت خديعة على صحة» ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله 
لنفسه بما رکب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه فلذلك وجبت 


(۱) دفاع عن القراءات: .٠١‏ 

(۲) سورة الحجر: الآية .٠1‏ 

(۳) انظر: جامع البیان .۲۸/۱٤‏ 

."٠١/۲ انظر: النشر‎ )٤( 

2 .٩ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) قراءة نافع وابن كثير وآبي عمرو بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال (وما 
يخادعون) والباقون من العشرة (وما يخدعون) انظر: النشر .۲٠۷/۲‏ 


۲ 


الصحة لقراءة من قرأً: وما دعوت € وأخذ يسوق الأدلة المؤكدة 
زلف , 

المثال الثالث: عند قوله تعالى: أو تكن لم جِنَة يأڪل 
ينأ“ ينكر الطبري على من يقرؤون «نأكل منها» بنون الجمع مع أن 
هذه القراءة تواترت هكذا عند حمزة والكسائي وخلف”" ويقول الطبري - 
رحمه الله: - «إنه غير جائز أن يقول المشركون للنبي يية: سل لنفسك 


ومن الأمثلة السابقة يتضح لنا مذهب الترجيح بين القراءتين. غير أن 
الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام الطبري رحمه الله لم يقصد المفاضلة في 
کلام الله تعالی» وإنما یری أن ما اتفق ى عليه القراء هو ما لا يجوز مخالفته 
وهو الذي يساوي التواتر حسب ما اصطلح عليه كمقياس حدث بعد عصر 
الطبري» فالطبري يرى أن ما اختلف فيه بعض القراء كانفراد أحدهم 2 
وإجماع الباقين على قراءة أخرى» فهو يعد المنفرد شاذاًء وما اتفق عليه 
الباقون إجماعاً لا تجوز مخالفته» ولا الخروج عليه 


ولولا تقدم الطبري في الزمن على الإجماع على قراءة الأئمة العشرة 
لما خالف في ذلك فكما هو معلوم أن ابن مجاهد مسبّع السبعة معاصر 
القراءة الثلاثة : صحة السند» وموافقة الرسم العثمانيء وموافقة اللغة العربية 
ولو بوجه. 

فبهذا ألتمس العذر لهذا الإمام الجهبذ الذي خدم القرآن: قراءة» 
وتفسيراً» وتوجيهاًء فنسأل الله أن يعفو عنه ما وقع فيه من خطاً فهو مجتهد 
(۱) انظر: جامم البیان /١‏ ۹۳. 
(۲) سورة الفرقان: الآية ۸. 


.۳٠٠١/۲ الإتحاف:‎ )۳( 
.٠١۸/۱۸ جامع البیان:‎ )٤( 


TY 


له أجر الاجتهاد رحمه الله .على أن الطبري لم يكن موقفه في تفسيره مع 
القراءات كلها هكذا فهو كثيراً ما يتعرض للقراءات ويوجهها دون ترجيح» 
غير أن الغالب عليه هو الترجيح كما بينت وهو أمر مرفوض . 


ثانياً: الزمخشري 

هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر اراي الزمخشري 0 
المعتزلي الحنفي المتوفى سنة ۳۸١٠ه.‏ وأشهر كتبه الكشاف في تفسير 
القرآن» وأساس البلاغة» والمفصل» والفائتق وغيرها" . 

وموقفه يتضصح للناظر في تفسیره الجليل المسمى : (الكشاف عن 

حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل). وهو كتاب مطبوع يقع 

في أربع مجلدات. وهو أهم کتاب في التفسير أظهر سر بلاغة القرآن 
الكريم› وکشف عن وجوه إعجازه. 


وهذا الكتاب ليس فيه من العيوب سوى احتوأئه مذهب الاعتزال غير 
أن الأئمة المحققين اعتنوا به» وأخذوا يعلقون عليه» فمن ممیز لاعتزالیاته» 
ومن مناقش له فيما أتى به من وجوه الإعراب» ومن مُحَش موضح لما 
استشکل منه» ومن مخرج لأحادیثه عزواً وتا ونقداًء ومن مختصر 
له. 

ومن هؤلاء: الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنيّر الإسكندري 
توفي سنة (1۸۳ه)ء وعبد الكريم بن علي العراقي توفي سنة (٤۷۸ه)»‏ 
وقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي توفي سنة (١٠۷ه)ء‏ والعلامة 
شرف الدين الخسين بن محمد الطيبي توفي سنة (۳٤۷ه)ء‏ وسراج الدين 
عمر بن رسلان البلقيني توفي سنة (٥٠۸ه)ء‏ د شيخ الإسلام» وعماد الدين 
يحيى بن قاسم العلوي توفي سنة (١٠۷ه)»_وكمال‏ الدين إسماعيل 


(۱) انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ٠١۱/۲۰‏ ۔ ١١٥٠ء‏ وطبقات المفسرین ٠٤/۲‏ 
١‏ وشذرات الذهب ۱۱۸/۴ - ۱۲١‏ والأعلام ۱۷۸/۷. 


T٤ 


القرماني» ومحمد بن علي الأنصاري توفي سنة (۲٦٦ه)ء‏ والقاضي 
ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي توفي سنة (١٠۸٦ه)»‏ والحافظ ابن 
حجر العسقلاني توفي (aAAoY)‏ . 

وكل هذا يدل على أن للكتاب قيمة علمية في بيان وجوه الإعجاز 
وإظهار روعة النظم القرآني وفصاحته وبلاغته . 

ولما كان الإمام الزمخشري معتزلي المذهب فإن ذلك قد أثر في 
منهجه واتجاهه» فهو يقف أمام ظاهر بعض الآي التي يناصر معناها الغريب 
آراء المعتزلة ومبادئهم فيجعل الآية محكمة» والآيات التي يخالف ظاهرها 
أصول المعتزلة يجعلها متشابهة" . 

وهذا التأثير لم تسلم منه القراءات القرآنية» فهو يفاضل بين القراءات 
المتواترة ويرجح بعضها على بعض دون أن يكون له معيار يضبطه ومن 
المعلوم أن القراءات الصحيحة كلها قرآن نزل بها جبريل عليه السلام على 
رسولنا الكريم والصواب أن المفاضلة بين القراءتين المتواترتين آمر 
مرفوض ومردود. 

وفيما يلي أمثلة للقراءات التي طعن فیها الزمخشري وردها في کشافه 
تبعاً لأغراض متنوعة تجول في نفسه وفهمه : 

من ذلك ما ذکره عند قوله تعالى: (سلكِ يوم آلب @“ 

قال: «قرئ (ملكِ يوم الدين)» (ومالِك)»ء (وملك) بتخفيف اللا 
وقرأً أبو حنيفة رحمه الله : (ملكّ يوم الدين) بلفظ الفعل ونصب اليوم وقرأً 
آبو هريرة رضي الله عنه (مالك) بالنصب»› وقراً غیره: (ملَكٌ) وهو نصب 


.٠۷١١ ء۱۷٤/١ انظر: الكشاف:‎ )١( 
.٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )۲( 


- 


(مَلِك) هو الاختيار لأنها قراءة أهل الحرمين» ولقوله: لس ألْملْك 
ا ¢ ولقوله: ملل الاس © ولأن الملك يعم» والملك 
والزمخشري قد يفاضل بي بين القراعان لزيادة معنى في إحداها ومن 
ذلك قوله: عند قول الله تعالی : کک ل فع عن عن لين ا 4¢ «و 
قرأ يدافع فمعناه ه يبالغ في الدفع عنهم› کا يالغ من غالب فيه لان قعل 
المخالب يجيء أقوى وأبلغ؟ وهكذا فضل القراءة التي أضافت معنى زائداً 
بليغاً مع أن القراءتين «يدفع؛ «ويدافع؟ كلاهما متوا اترتان(“. 


كذلك راه قل قراءة على أخرى حتى ولو لم تكن تلك القراءة 
التي يفضلها من القراءات العشر المتواترة» يفضلها لأنها تحفظ على 
الأسلوب القرآني جمالاً وقوةً في المعنى حسب نظرهء e‏ 
gE‏ تعالی: ترا , ا ف . Og.‏ قال: قرأً 
ا Sl ES‏ 
في معنى فلم يطيعوه حمل عليه» كأنه قيل: فلم «يطيعوه» إلا قليل 


e 
والزمخشري قد يقوي قراءة على أخرى لاشتمالها على نكتة بلاغية‎ 


)١(‏ سورة غافر: الآية ١‏ رجح الزمخشري قراءة (مَلِكٍ) و ص۲١٠‏ وهي قراءة نافع 
وابن کثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة على قراءة (مالك) بالألف وهي قراءة عاصم 
والكسائي وهما من" القراء السبعة. انظر: البدور الزاهرة ص٥٠٠.‏ 

(۲) سورة الناس: الآية ۲.. 

٠ ٠.4/١ الكشاف:‎ )۳( 

.۳۸ سورة الحج: الآية‎ )٤( 

.۳۲٣/۲ وانظر: النشر‎ .۳٤/۳ الکشاف:‎ )٥( 

(71) سورة البقرة: الآية .۲٤۹‏ 

(۷) الکشاف: ٠٠١/۱‏ وانظر معجم القراءات .٠۹۳/۱‏ 


۳٦ 


یلمحھا فیھا کما ذکر عند قول الله تعالی: در إا كف لمر عَنكمّ إا 
فق كر برهم ضكر )4“ قال: قرأ قتادة: «كاشف الضر» على 
فاعل بمعنى فعل وهو أقوى من «كشّف» لأن بناء الغالبة يدل على 
المبالغة"“ والإمام الزمخشري لا يقف عند هذا الحد في مفاضلته بين 
القراءات بل هو يرفض كل قراءة تنقص من قوة معنى الآية وتقلل من 
جمال أسلوبها على حد زعمه» ففي قول الله تعالى: ...وما سكت 
ڪن موی السب اَعَد الالو رف شنا هى ونم لين هم لم 
هبون €3 يقول: «هذا مثلء كأن الغضب كان يُعْريه على ما فعل» 
ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجر برأس أخيك إليك» 
فترك بذلك النطق وقطع الإغراءء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم 
يستفصحه كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك؛ ولأنه من قبل 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: «ولما سكن عن موسى 
الغضب» لا تجد النفس عندها شيثاً من تلك الهزة وطرفاً من تلك 
الروعة““. هذه هي بعض الأمثلة التي تبين طعن ورد الزمخشري للقراءات 
القرآنية المتواترة وهي من الكشرة بمكان غير آي اكتفيت بهذه الأمثلة 
للكشف بها عن اتجاه الزمخشري تجاه القراءات القرآنية والذي نلحظه على 
الزمخشري أثناء تعرضه للقراءات في تفسيره أنه يعتمد في مصادر القراءات 
التي ذكرها على علماء لم يشتهروا بهذا الفن ولم تجمع عليهم الأمة كما 
فعلت مع الأئمة القراء العشرة الذين أسندت إليهم القراءات. ومن أولئك 
الذين اعتمد عليهم : الحسن البصري والأعمش وقتادة» وابن محيصن . . . 
وغیرهم؛؟ وهؤلاء علماء أجلاء لا نطعن في قدرهم غير أنا لا نترك من 


.٠٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) الکشاف: ۳۳۲/۲ وانظر معجم القراءات ۳/ ۲۸۳. 
(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١٤١‏ 

.١١ ۔‎ ٩٥/۲ الکشاف:‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


TV 


تخصصوا لهذا الفن وتعلق اسم القراءات بهم ونعتمد على غيرهم في 
معرفة القراءة الصحيحة من الباطلة. أو الشاذة. 

كما نلحظ على الزمخشري أنه كان ينزع باتجاهه الإعتزالي في التحكم 
بالقراءات فيوجهها بما يتفق ومذهبه» وكان يستعين بالقراءة على التفسير فهو 
يوردها ليقوي بها تفسيره دون أن يكون في اعتباره مقياس التواتر للقراءة 
المقبولة. 


المطلب الثاني : ابن غطية والقرطبي: 

لقد قام بعض بعض المفسرين من السلف رحمهم الله تعالى بترجيح بعض 
القراءات المتواترة على أخرى مثلها في التواتر» ولعل أشهر المفسرين 
المرجحين للقراءات الإمامان الكبيران:' ابن . عطية والقرطبي رحمهما الله 
تعالى» وسأقدم ابن عطية لإمامته وتقدمه في الزمن على القرطبي . 

فأقول : أولاً: الإمام ابن عطية . 


هو القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الخرناطي المالكي 
کان فقيهاً عالماً بالتفسير» > والأحكام» n‏ والفقه» والنحو واللغة› 
والأدب» كما كان غاية في الدهاء والذكاء» توفي رحمه الله سنة ٠٤١‏ . 


وكتابه هو المسمى: (المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) له قيمة 
عالية عند المفسرين› وقد شوك له غير اختامن الخلتاد دوك ا 
خلدون توفي سنة (۸٠۸ه)‏ هذا التفسير فقال: (وهو تفسير مختصر للتفاسير 
بالمنقول» ملخص لهاء مع العناية الفائقة في التحقيق والتمحيص والتحري 
بما هو أقرب للصحة والصواب وحسن المنحى)“. 


(۱) انظر: ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۵۸۷/۱۹ ۔ 0۸۸ وطبقات المفسرین ۲٠۰/۱‏ - 
۱ 
(۲) المقدمة لابن خلدون: .٤۳۹‏ 


۳۸ 


وقال عنه السيوطى تُوفى سنة (١١۹ه)‏ (لقد أحسن ابن عطية في 
تفسیره وأبدع»› تحقی صار كتابه أصدق شاهد له بإمامته فى العربية 
وغیرها)' . 


وکتاب ابن عطية طبع منه بعضص الأجزاءء حیث يقوم المجمع العلمي 
بمدينة فاس فى المملكة المغربية بتحقيقه» كما تقوم وزارة الأوقاف في 
المخرب بطبع الأجزاء التي ينتهون من تحقيقها. وكذلك صدر بدار إحياء 
التراث بدولة قطر فى خمسة عشر مجلداًء بتحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري والرحالي الفاروق والسيد عبد العال السيد إبراهيم ومحمد 
الشافعى صادق العناني . 


أما مو قفه مر القراءات فنراه يستعرض القراءات المتواترة والشاذةء 
موو راه سرن تر ت 
بیان ما تحتمله هذه القراءات. من المعانى»› ولقد حدد ابن عطية موقفه من 
هذه المسألة في مقدمة تفسيره فقال: (وقصدي إيراد جميع القراءات 
مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ) 
وإذا كان ابن عطية قد حدد موقفه من القراءات في مقدمه تفسيره» فلننتقل 
الآن إلى الأمثلة من تفسيره لنرى منهجه في ترجيح القراءات بعضها على 
بعض الذي دل على سعة علمه. 


أولاً: ترجيح قراءة الجمهور» عند تفسيره لقوله تعالى: ت © اله 
ل له إلا هو لن اليم ل 4" يقول ابن عطية: «وقرأ السبعة - ألم الله 
- بفتح الميم» والألف ساقطة» وروي عن عاصم أنه سكن الميم ثم قطع 
الألف» روى - القراءة - الأولى التي هي كالجماعة حفص» وروى - القراءة 
الثانية أبو بكر» وذكرها الفراء عن عاصم» وقرأً أبو جعفر وأبو حيوة 


.۲۹١ بغية الوعاة للسيوطي:‎ )١( 
.1۳/١ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 
.۲ »١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


۳4 


«ألم» ب بكسر الميم للالتقاء» وذلك رديء؛ ؛ لأن الياء تمنع من ذلك والصواب 
الفتح › وهي قراءة جمهور الاس . 


ثانياً: ترجيح قراءة الجمهور إستناداً إلى الحديث الشريف واللغة» 
ومثال ذلك عند تفسيره لقول الله و شور FF‏ لوا 
ع ڪر ال تت ر ۾ رکم اتټڪم ڪا َر ڪي 
ترا عي ا اکڪم ولا ٿا ابڪ ی با مما 


“4® 


يقول ابن عطية : «وقراً جمهور الناس بضم التاء وکسر العين من 
أصعد ومعناه ذهب في الأرض» وفي قراءة ا بن كعب (إذ تصعدون في 
الوادي». قال القاضي أبو محمد: والصعيد وجه الأرض» وصعدة: اسم 
من أسماء الأرض فأصعد: .معناه دخل في الصعيد. . وتقول العرب: 
أصعدنا من مكة وغيرهاء إذا استقبلوا سفراً بعيداًء وقرأ الحسن بن أبي 
اللحسن وأبو عبد الرحمن واليزيد ومجاهد وقتادة _ (إِذ تَصعَدون» بفتح التاء 
والعين» من صعد إذا علا» والمعنى بهذا صعود إذا صعد الجبل» والقراءة 
الأولى أكثرء وقوله: (ولا يلوون) مبالغة في صفة الإنهزام. 


وقرأً ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل: (إذ يصعدون ولا يلوون) 
بالياء فيهما على ذكر الغيب. 


«ألوى» وهي لغة. . ٠.‏ والقراءة الشهيرة أقوى لأن النبي ية لم يكن على 
الجبل إلا بعد ما فر الناس عن“ 


(۱( المحرر الرجيز ا وانظر معجم القراءات ٤/۲‏ » لعل تکرار عاصم لوجود روایات 


(۲) سورة آل شرا : 1 o‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر: معجم القراءات ۲/ .۷١‏ 
PE‏ 


الغا : : استعراض القراءات م توجيه المعاني عليهاء و بعضها 
على e‏ علد تفسیر قوله تعالی : ولیک کا ربعن بَا د سلود 
کک غ رە کا . 


ويقول ابن عطية: [وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو «تَعْلَمُون» کوت 
العين وتخفيف اللام» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «تُعلّمون» 
مشق بضم التاء وكسر اللامء وهذا على تعديه الفعل بالتضعيف» والمفعول 
الثاني على هذه القراءة محذوف» تقديره تعلمون الناس الكتاب . 


والقراءتان متقاربتا المعنى» وقد زجحت قراءة التخفيف بتخفيفهم 
تدرسون» وبأن العلم هو العلة التي أوجبت للموفق من الناس أن يكون 
ربانياً. وليس التعليم شرطاً في ذلك» ورجُحت الأخرى بأن التعليم يتضمن 
العلم والعلم لا يتضمن التعليم» فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح. 
ومن حيث العالم بحال من يعلم فالتعليم كأنه في ضمن العلم وقراءة 
التخفيف عندي أرجح]" . 


ثالثآً: الإمام القرطبي 
الخزرجي الأندلسي القرطبي» المفسر المحدث الفقيه المالكي صاحب 


التصانيف . توفى رحمه الله بمصر سنة ١۷١ه.‏ 


أما كتابه «الجامع لأحكام القرآن» فهو فريد في نوعه ويُعد من أجل 
التفاسير وأعظمها نفعاً بما حوى من الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها 
مع التعرض للقراءات وأوجه الإعراب والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من 
علوم القرآن . 


.۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠٤١/۲ وانظر: النشر‎ ٠٤١ /۳ المحرر الوجیز‎ )۲( 
۳ 


والقرطبي - رحمه الله له مواقف متعددة من القراءات هي: - 

١‏ - استعراض القراءات المتواترة او افي اللفظ دون ترجيح أو 

تعقيب أو بيان . 

۲ - استعراض القراءات المتواترة في اللفظ مع ذكر مقالات العلماء 
في ذلك» ثم ترجيح بعضها استناداً إلى ما تحمله من معان عظيمة تتفق مع 
جلال الله وعظمته. 

۳ - استعراض القراءات» والرد على من خطأ القراءة مع توجيهها 
والدفاع عن قارئها. 

وهو في موقفه الأول وقف موقفاً وسطاً فهو لم يطعن في القراءات 
ولم يدافع عنها بل آوردها کما رویت دون تعلیق أو تعقيب. وفي موقفه 
الثالث وقف وقفة محمودة جداً وهي إيراد القراءة والدفاع عنها وعن قارئها 
مع التوجيه. 

أما موقفه الثاني وهو ترجيح بعض القراءات المتواترة على بعض» فهو 
اجتهاد منه رحمه الله نرجو الله أن يثيبه على اجتهادهء فالمجتهد إذا أخطاً 
فله أجر الاجتهادء فهو بلا شك قد أخطأاً فى فعله هذا رحمه الله لأن 
القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ولا ال فيها للرأي أو الاجتهاد 
أو القياس. ولموقفه هذا ذكرته هنا مع المرجحين. وسوف أذكر بعض 
الأمثلة من كتابه تبين صحة ما ذكرت عنه من موقفه حيال القراءات 
المتواترة. مرتبة حسب ترتيب مواقفه الثلاثة المذكورة آنفاً. 

والقرطبي بمواقفه الثلاثة يكون من جملة المفسرين المدافعين عن 
القراءات من جهة وهو الغالب» ومن جهة فهو يعتبر من المرجحين . 

المثال الأول: عند الله تعالی: إن ایت کتروا سواء لبور 
نرهم ۹ ۹ ذم ا و O‏ 


.1 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
TEY 


قال القرطبي رحمه الله: «واختلف القراء في (أأنذرتهم) بتخفيف 
الأولى وتسهيل الثانيةء واختارها الخليل وسيبويه» وقال: هي لغة قريش 
وسعد بن بکر. 

وروي عن ابن محيصن آنه قرأ (أنذرتهم) بهمزة لا ألف بعدهاء فحذف 
لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم؛ في قوله: (أم لم تنذرهم) تدل على الاستفهام . 

وروي عن ابن إسحاق أنه قرأ: (أاأنذرتهم) فحقق الهمزتين وأدخل 
بينهما ألفاً لئلا يجمع بينهماء قال أبو حاتم: ويجوز أن تدخل بينهما ألف 
وتخفف الثانية وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيراً. وقرأ حمزة وعاصم 
والكسائي بتحقيق الهمزتين (آأنذرتهم) وهو اختيار أبي عبيد“ وذلك بعيد 
عن الخليل وقال سيبويه: يشبه في الثقل «ضننوا» قال الأخفش: ويجوز 
تخفيف الأولى من الهمزتين» وذلك رديء» لأنهم إنما يخففون بعد 
الاستفقال وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم: ويجوز تخفيف الهمزتين 
جميعاً» فهذه سبعة أوجه في القراءات" . 

وهكذا نرى في هذا المثال أن الإمام القرطبي يستعرض القراءات دون 
أن يعقب عليها بشيء» ودون توجيه أو ترجيح . 

المثال الثاني : عند قوله تعالی: (سلك بوم آلب ©“ . 

قال: «قرأ محمد بن السميفع (مالك)» وفيه أربع لغات؛ (مالك 
وملك وملك) مخففة من (ملك ومليك). قال الشاعر: 


وام لئاغُرطولٍ عَصَيئا المَلك فيا أن تيين“ 


(۱) انظر: النشر ۲٠۷/۲‏ ومعجم القراءات .۲٠/١‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠۸٤/١‏ 
(۳) سورة الفاتحة: الآية .٤‏ 
)٤(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» وهو في شرح القصائد السبع الطوال 
لأبي بكر الأنباري ص۳۸۸. 
Er‏ 


وروي عن نافع إشباع الكسرة في ملك» فيقرأً: «ملكي» على لخة 
من يشبع الحركات . وهي لة للعرب ذکرها المهدوي وغیره. 


واختلف العلماء أيُهما أبلغ (ملك) أو (مالك)؟ والقراء‌تان مرويتان 
عن النبي ية وأبي بكر وعمر ذكرهما الترمذي. فقيل: (ملك) أعم 
وأبلغ من (مالك) إذ كل (ملك مالك) وليس كل مالك ملكاًء ولأن أمر 
الملك نافذ على المالك في ملكه» حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك» قاله أبو عبيدة والمبرد. وأخذ يسوق الأقوال والتوجيهات على 
ذلك . 

المثالث الثالث: عند قوله تعالى: كبلك رک ڪر يت 


2o 4 


Kk e‏ وم دار . ي ار مر .‌ رو ر 
نڪ قَتَل اوكدهم شُڪاڙهم يروشم وليسو َه يهم 4 . 


ت 


يقول القرطبي: «وفي الآية أربع قراءات أصحها قراءة الجمهور: 
(وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) وهذه قراءة أهل 
الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة. وأخذ يوجهها. . .. ثم قال: القراءة 
الثانية: (رين) بضم الزاي - لكثير من المشركين فقتل - برفع قتل - 
أولادهم - بنصب أولادهم - شرکائِهم بالخفض» فیما حکی أبو عبید٬‏ 
وحكى غيره عن أهل الشام أنهم قرؤوا هكذا «وكذلك زين» بضم الزايء 
لكثير من المشركين قَتل أولادهم - بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً. 
وأخذ في توجيه هذه القراءة يسوق أقوال من اعترض عليها وقد ذكر منهم 
النحاس» ومكي بن أبي طالب» والمهدوي وأبا غانم النحوي. وبعد ذلك 
الاستعراض لأقوالهم نرى القرطبي يهب للدفاع عن قراءة ابن عامر ودفع 
ما وجه إليها من مطاعن متمثلا فيما نقله عن الإمام القشيري حيث يقول: 
«قال الإمام القشيري : وقال قوم: هذا قبيح وهذا محال» لأنه إذا ثبتت 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقر طب : ۱„ 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠.١۳۷‏ 


3: 


القراءة بالتواتر عن النبي ب فهو الفصيح لا القبيح وقد ورد ذلك في 
كلام العرب وفي مصحف عثمان «شركائهم» بالياء» وهذا يدل على قراءة 
ابن عامر» وأضيف القتل في هذه الآية إلى الشركاء لأن الشركاء هم 
الذين زينوا ذلك ودعوا إليه» فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في 
الأصل»ء لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه» وقدم المفعول وتركه 
منصوباً على حالهء إذ كان متأخراً في المعنى» وأخر المضاف وتركه 
مخفوضاً على حاله إذ كان متقدماً بعد القتلء والتقدير: وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل شرکائهم أولادهم أي» أن قتل شركاؤهم 
آولاده. 

وفي قوله تعالی: 6لا کین لم نتا را ویر تا لكوت ت 
الْحَّسريَ € قال: «وقرأً حمزة والكسائي: (لئن لم ترحمنا) بالتاء على 
الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة» والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء. 
(ربْنًا) بالنصب على حذف النداء» وهو أيضاً أبلغ في الدعاء والخضوع 


فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرع» فهي أولى»" . 
المطلب الثالث: الرازي وأبو حيان والألوسي : 
المدافعون عن القراءات القرآنية المتواترة من المفسرين كثيرون 


وسأكتفى بذكر ثلاثة من المفسرين وقفوا وقفات مشرَّفة مع القراءات ودافعوا 
من طعن فيها وفتدوا كل ما وجهوه إليها من مطاعن . 


وهؤلاء المفسرون هم: الإمام الرازيء والإمام أبو حيان» والإمام 
الألوسي وسأكتفي بذكر مثال من تفسير كل إمام لتبيان دفاعه عن القراءات 
المتواترة. فأبدأً بالإمام أبي حيان لأنه قارئ: 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٩۱/۷‏ - 4۲. 
(۲) سورة الأعراف: الآية .٠٤۹‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .۲۸٦/۷‏ 


أولاً: آبو حيان: 

هو الإمام أبو حيان محمد بن يوسف 2 بن حيان الأندلسي 
الشافعي المفسر المقرئ النحوي صاحب المصنفات الكثيرة توفي بمصر سنة 
م رتفسيره هو التي سير الجر الميط وعو كاب مطبوع بقع 
في ثماني مجلدات» ويعد المرجع الأول في النواحي الإعرابية لألفاظ القرآن 
الكريم حتى صار أبرز ما في تفسيزه النحو وكان يكثر إيراد القراءات في تفسيره. 

أما موقفه ومنهجه في القراءات فقد كان غرة بيضاء في تفسيره» 
اتبع فيه منهجاً سليماً» فكان بصيراً بالقراءات وتوجيهها» خصماً عنيداً لكل 
من سولت له نفسه التطاول على بعضهاء أو التعدي على قدسيتهاء وكان 
هذا منهجه لم پحد عنه قيد أنملة» رغم أنه أكثر من الكلام على القراءات 
في تفسيره؛ لأنه يرى أنها من أهم ما يحتاجه المفسر»ء إذ يُستعان بها على 
توضيح المعنى. قال في خطبة تفسيره: «الوجه السابع: اختلاف الألفاظ 
بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ» وذلك بتواتر وآحاد» ويؤخذ 
هذا الوجه من علم القراءات . 

وإليك مثالاً يوضح و هذاء فيقول عند قول الله تعالى: ود 


مخكڪُمَ في الأرض وَمت کم فا مَعَييسش تلك تًا نكرو ©4 . 


قرأ الجمهور (معايش) بالياء وهو ا لأن الياء في المفرد - عيشه 
- هي أصل لا زائدة فتهمز» وإنما تهمز الزائدة نحو صحائف في صحيفة ثم 
بين الوجه الثاني من قراءة (معائش) وهو بالهمز بدل الياء» يقول في ذلك : 
وقرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية 
(معائش)“ بالهمز ولیس بالقیاس لکنهم ردوه وهم ثقات فوجب قبوله. 


/۷ وشذرات الذهب 1 والأعلام‎ ۲۸٠ /۲ انظر: في ترجمته: غاية النهاية‎ )١( 
.,۲ 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان: .۷/١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

.٤؟ص قراءة معائش بالهمزة شاذة» انظر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه‎ )٤( 


TE 


ثم ذكر المخالفين ومنهم الزجاج القائل: إن جميع نحاة البصرة تزعم 
أن همزها خطأء ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه بصحيفة وصحائف» ولا 
ينبغي التعويل على هذه القراءة. ويرد أبو حيان على ذلك بعدة أدلة منها: 
أن العرب تهمز مثل تلك الأسماء وشبهها وهذه القراءة نقلت عن ثقات 
منهم ابن عامر وهو عربي صُراح» وقد أخذ القرآن عن المغيرة وأبي الدرداء 
عن عثمان قبل ظهور اللحن وقرأً بها الأعرج وهو من كبار التابعين وهم 
من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهلء فوجب قبول ما نقلوه 
إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا ثم يقول: ولسنا متعبدين 
باقوالی“. 


وقد تعرض المازني للقراءة بقوله: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع 
ولم يكن يدري ما العربية وكلام العرب الفصيح في نحو هذا «فرد عليه 
الإمام أبو حيان قائلً: وأما قول المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع 
فليس بصحيح: لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش» وقوله: إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية فشهادة على النفي» 
ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية» وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى 
المتكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل 
للقراءة المتواترة عن العرب الفصحاء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن 
بالقراء ولا يجوز لهم ذلك . 


إن هذا الموقف من أبي حيان» وهو النحوي البصري المتعصَبُ ليدل 
دلالة أكيدة على تقديسه للقراءة المتواترةء حيث لا يقبل فيها كلام طاعن» 
أو مشكك. ولو صدر هذا الكلام عن جمع كبيرء فإنه يرى التطاول على 
القراءات المتواترة قد يؤذي إلى الكفر. وانطلاقاً من هذا المبدأً فإنه لم يكن 
يرجح بين قراءتين» لأنهما ثابتتان عن النبي َه ولا وجه لترجيح واحدة 


.۲۷۲ _ ۲۷۱/٤ البحر المحیط:‎ )۲()۱( 
EV 


على الأخرى حتى ولو ظهر حسنة واحدة على أخرى إلعلّة ماء وكان ينكر 
على المفسرين والنحويين الذين يرجحون بين القراءات . 


ثانياً: الإمام الرازي: 

هو الإمام أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي 
البكري الطبرستاني المعروف بابن خطيب الري» الجافي الفقيه المفسر 
الأصولي توفي رحمه الله نة ١٠٠ه.‏ 


أما تفسيره فهو المسمى: «التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» المشهور 

بتفسير الفخر الرازي» وتفسير يره هذا حوى كل شيء كعلم التفسير وعلم 

المنطق والكلام والفلسفة والعلوم الكونية» والأصول والفقه وغيرهاء وقد 
تجنی عليه من قال عنه: فيه كل شيء إلا التفسير. 


أما موقفه من القراءات فإن الإمام الرازي رد القراءة المتواترة إلى 
السماع لا إلى الأقيسة والأصول اللغوية» وهذا عمل مبارك وجهد مشكور 
وطريق سليم توضل صاحبها إلى السلامة والنجاة. 
وإليك فيما يلي مثالاً لوقوفه عند حد منهجه هذا ودفع من حاول 
الاعتداء على قراءة متواترة» قال عند قول الله تعالى: وفوا آله ِى 
ساءلونَ پوه السام ... . قرأ حمزة وحده (والأرحام) بجر الميم قال 
القفال رحمها الله (وقد رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد 
وغيره» وأما الباقون من القراء فكلهم قرؤوا بنصب الميمء أما قراءة حمزة 
فقد ذهب الأكشر من النحويين إلى أنها فاسدة» قالوا: لأن هذا يقتضي 
عطف SS‏ المجرور) ثم ذكر الوجوه التي احتجوا بها 
ثم قال: .واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات 
في اللغات وذلك لأن حمزة أحد القراء السبغة» والظاهر أنه لم يأت 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


€۸ 


بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول الله د وذلك یو جب القطع 
بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عند السماع لا سیما بمثل هذه الأقيسة 
التي هي أوهن من بيت العنكبوت . 


ولم يكتف الإمام الرازي بهذا بل أخذ يوجه القراءة توجيهاً حسناً 
مقروناً بالحجة والبرهان. يقول: «وأيضاً فلهذه القراءة وجهان أحدهما: أنها 
على تقدير تكرير الجار» كأنه قيل: تساءلون به وبالأرحام وثانيها: أنه ورد 
ذلك في الشعر وأنشد سيبويه في ذلك: 


فاليومٌ قذ بت تَهْجُونا وتشنُمُنا فاذهب فما بك والأيام من ع“ 
تعلق في مشل السّواري يوقا وما بيتها والكعب غوط تقاف“ 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين 
المجهولين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد م أنھہما کانا من 
أكابر علماء السلف في علم القرآن». وقد اعترض بعض العلماء على 
قراءة الجر في الأرحام بأنها فاسدة من جهة المعنى إذ تقتضي جواز الحلف 
بهاء فرد الإمام الرازي قائلً: «واحتج الزجاج““ على فساد هذه القراءة من 
جهة المعنى بقوله بة: «لا تحلفوا بآبائكم . . "٠.‏ فإذا عطف الأرحام على 
المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام» ويمكن الجواب 


(۱) البیت لمجهول» وهو فی کتاب سیبویه ۳۹۲/۱ وعند المبرد: الکامل ۳۹/۳. 

() هذا البيت لمسكين الدارمي» وهو عند ابن يعيش. المفصل ۷۹/۳ شرح شواهد 
الألفية للعيني ۳/ 4٤٠٠ء‏ والحيوان للجاحظ .٤۹٤/١‏ 

(۳) مفاتيح الغيب للرازي: .٠١٠١/٤‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة» ولد ومات 
فى بغداد له مصنفات عديدة منها معاني القرآن وإعرابه. توفي سنة (١١۳ه)‏ انظر: 
بغية الوعاة ٠ ٠ .١١/١‏ 

/١١ صحیح البخاري في (كتاب التوحيد) (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها)‎ )٥( 
/٣ وصحيح مسلم في (كتاب الأيمان) (باب: النهي عن الحلف بغير اله)‎ ,,١ 
a 


۳۹ 


عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم كانوا 
يقولون: أسألك باش والرحم» وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي 
ورود النهي عنه في المستقبلء وأيضاً فالحديث نهى عن الجلفٌ بالاباء فقط 
وههنا ليس كذلك»› بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به بعده ذكر الرحم» 
فهذا ينافي ذلك الحديث». 


رابعاً: الإمام الألوسي 

هو الإمام أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي نسبة 
إلى قريته وهي قرب بغدادء العَالِمْ المفسر الفقيه الأصولي توفي رحمه الله 
١ه‏ وتفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني جمع 
فيه أراء السلف رواية ودراية واشتمل على أقوال الخلف بكل آمانة وعناية. 
أما موقفه من القراءات القرآنية المتواترة» فهو موقف المدافع عنها يرد على 
الطاعنين فيها بالخجة والبرهان مؤمناً بأنها وحي من عند الله وسنة متبعة عن 
رسول الله 5ا لا يجوز .التفاضل بينهما ولا ترجيح قراءة على أخرى» وهاك 
مثالا من تفسيره يجلي ذلك : ا ون بدو 
ا ےہ شیم آو تخو ییک بے اه مينر لس یکا يمرب س 
ياه وله ع ڪل بىر يو ) قرا ابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب برفع الراء والباء - في يخْفَرٌ ويعذبٌ - والباقون بجزمهما» وطعن 
الزمخشري - على عادته في الطعن - في القراءات السبع إذا لم تكن على 
قواعد العربية ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في الراء لما فيها من 
التكرار الفائت بالإدغام في اللام» ثم أجاب عن ذلك بقوله: «وقد يجاب 
بأن القراءات السبع متواترة» والنقل بالتواتر إثبات علمي» وقول النحاة نفي 
ظني» ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول وترجح 


(1) مفاتيح الغيب للرازي: .٠۷١/١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .۲۸٤‏ 


۳0٠ 


بكونه إثباتاًء ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو من الشهرة والوضوح 
بحیث لا مدفع له» وممن روى ذلك عن اف محمد اليزيدي» وهو إمام في 
القراءات إمام في اللغات» ووجهه من حيث التعليل ما بينهما من شدة 
التقارب حتى كأنهما يلان بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة 
الفصيحة إلا أنه لمح تكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازماً على أن 
منع إدغام الراء في اللام مذهب البصريين» وقد أجازه الكوفيون وحكوه 
سماعاً منهم الكسائي والفراء وأبو جعفر الراوي"“ وهكذا فالألوسي - 
رة ال ب مر أن القراءات المتواترة حجة على أهل اللغة والنحو وأنها 
المرجع لقواعد النحو والصرف فوقف أمام المعارضين لها ودافع عنها 
بالحجة مؤيداً ذلك بآراء جهابذة العلماء الذين يرجع إليهم في ذلك الفن. 


ب - موقف المفسرين من القراءات الشاذة 

موقف المفسرين من القراءات الشاذة يتمثل في عدم اعتبارها قرآناً 
على اختلاف بينهم في الأخذ بها إذا أضافت إلى الآية القرآنية معنى جميلا 
أو قوياً يستشهد به على صحة قاعدة نحوية أو صرفية أو مؤيدة ومؤكدة 
لمعنى جاء في قراءة متواترة ما. 

وسأذكر هنا أربعة من المفسرين باعتبارهم نماذج لما ذكرت وسأذكر 
لكل مفسر مثالا من تفسيره يوضح موقفه تجاه القراءات الشاذة وهؤلاء: 
الأئمة هم ممن ذكرتهم في موقف المفسرين من القراءات المتواترة»ء وقد 
ذكرت لهم تراجم مختصرة أثناء الحديث عنهم هناك. لذا فلن أعيد ذكر 
تراجمهم وَْبذاً عن تفاسيرهم ومکانتها هنا. 


(۱) انظر: روح المعاني للألوسي: .٦٦/۳‏ 

(۲) القراءة الشاذة هي : المخالفة للقراءة المتواترة وتقسم إلى قسمين: - 
أ - قسم خالف الرسم . 
ب - قسم لم يخالف الرسم ولکنه لم یشتهر» أو لم يصح سنده. وقد سبق تعريف 
القراءة الشاذة من حيث اللغة والإصطلاح ص٤٤.‏ 


۳٥۱ 


وھۇلاء الأئمة هم الطبري› والقرطبي› وأبو حیان» والرازي . 
أولا: موقف الإمام الطبري: 

يتلخص موقف الإمام الطبري من القراءات الشاذة في النقاط التالية : 

- يذكر القراءة الشاذة في تفسيره بعد استعراض المتواترة. 

۲ - يبين سبب شذوذ القراءات الشاذة التي يذكرها مع الحكم عليها. 
وفي أثناء استعراضه لأسباب الشذوذ تبين أنه كان يستند إلى سببين: 

الأول : : خروج لقراءة عن قراءة إجماع 8 

الثاني : مخالفتها دسم مصاحف المسلمين . 

E ۳‏ الله - بعض القراءات افتراضاً ثم يعطيها الحكم 

٤‏ - تبين من خلال مناقشته لبعض القراءات الشاذة أن ضابط القراءة 
الصحيحة ھو کما عبر عنه بعدة صیخ : «الإجماع» ويقصد بذلك إجماع 
القراء «(مجمع عليها» و #قامت :الحجة» « «إجماع المسلمين» . وغير ذلك من 
الألفاظ التي قامت مقام التواتر عنده» وذلك لأن التواتر مصطلح حدده 
العلماء بعل عصر الإمام الطبري . 

وهناك مثالا یبین ما ذکر. a SES‏ لقول الله تعالی : خم 
آل بوم َم سَنَع َل برهم وة E‏ 

قال بعد ذکر القراءة المتواترة وهي رفع «غشاوة»: أما قراءة النصب 
«غشاوةً) فهي قراءة شاذة وإن كان لها وجه في العربية» فلم يجز لنا ولا 
لأحد من الناس القراءة بهاء وهي خارجة عن قراءة الجماعة فهي شاذة 
مردودة وإن کان لنصبها مخرج معروف في العرب i?‏ 


۰ .۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲٦۲ /۱ جامع البيان للطبري‎ )۲( 
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ثانياً : موقف الإمام الرازي : 

يرفض الإمام الرازي القراءات الشاذة والاحتجاج بها فيذكرها ثم 
يناقشها ويردها وأحیانا يسكت عليها لوضوح موقفه ا وهذا مثال يوضح 
ذلك عند قول الله تعالى: لي ولون ين ايهم رجن رة عر إن آمو 
ن اله غور حي 463" بعد أن ذكر رأي أبي حنيفة رحمه الله في 
المدة التي يقع فيها الطلاق بنفسه» وحجة أبي حنيفة قراءة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه (فإن فاءوا فیهن)“ قال الرازي: «والصحيح أن 
القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت بالتواتر» فحيث 
لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة فإنه بهذه 
الحروف تمسك فى أن التسمية ليست من القرآن» فالقراءة الشاذة لما كانت 
ال وج القطع بفسادها»" . 


ثالثاً: موقف الإمام القرطبي : 

الإمام القرطبي يذكر القراءات الشاذة في تفسیره ويوجهها ویستدل بها 
على قوة المعنىء أو تأييد قراءة متواترة» فيقول مثلا عند قول الله 
تعالی: ما کان بسر آن ييه له الكتب والحكم وألنبوةَ ثم يفول للكاس 
كوو ع ادا لی عن دون او رلک کا کیت ب خط تون الككبَ وَبنَّا 
کہ دوہ © رک باک ن گید اتیک ایی ااا ایام بانگتر 
بد إذ نم سمو و 4 : «قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب في 
«ولا ا يؤتيه» ويقويه أن اليهود قالت للنبي با أتريد 
أن نتخذك يا محمد رباً فقال الله تعالى: ما کان بسر أن َيه لَه . .4 


.۲۲١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
هذا مخالف لرسم المصحف وبعض العلماء يرى أنه ليس قراءة وإنما هو تفسير.‎ )۲( 
.۸١ / مفاتيح الغيب للرازي:‎ )۳( 
۸٠ - ۷۹ سورة آل عمران: الایة‎ )٤( 
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وفيه أي على هذا التفسير ضمير البشر «أي لا يأمركم يعني عيسى وعزيرى 
وقرأً الباقون بالرفع على الاستنثافء والقطع من الكلام الأول فيه ضمير 
اسم الله تعالى أي ولا يأمرکم الله أن تتخذوا. . . ويقوي هذه القراءة آن في 
مصحف عبد الله «ولن يأمركم؛ والضمير أيضاً لله عز وجل . 


رابعاً : : موقف الإمام أبو حیان: 


يذكر الإمام بو حيان؛ القراءات الشاذة مع توجيهها إن كان لها وجه 
في اللغةء أو يعتہرها قراءة.تفسيرية» فمثال الأول: ما ذکره عند قوله 


تعالی : إ5 لرن دعوت .ين دون او عاد أالكة . . °4 . 


قال: «وقرأ ابن جبير إن خفيفة» وعباداً أمثالّكم بفتح الدال واللام 
واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن «إن» هي النافيةء أعملت 
عمل الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبرء قالوا: والمعنى بهذه القراءة 
تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر بل هم أقل» وأحقر إذ هي 
جمادات لا تفهم ولا تعقل وأخذ يذكر الخلاف في إعمال إن إعمال ما 
الحجازية بين نحاة البصرة. والكوفة ثم يقول: فهذه القراءة تتخرج على هذه 
اللغةء أو تتأول في تأويل المخالفين». 


ومثال ما حمله من القراءات الشاذة التفسير قراءة «نَقَضَه» بدل 
«نَبَدَهُ» في قول الله تعالی : ڪا علهد علهد وأ عَهدًا ا و فرق د نھ نھ 4 
حیث قال : E‏ وهي فراءة ر 1 سواد 
المصحف فالأو لی حملها على التفسي» . 


(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي .٠١١/٤‏ 
(۲) سورة الأعراف: الاية .٠۹٤‏ 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان: .]٤٤/٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

() البحر المحيط لأبيحیان: .۳۲٤/١‏ 
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كان هذا هو موقف بعض المفسرين من القراءات القرآنية متواترها 
واا ا ل د رأة عل أن للف رات فى ا العير انيا 
بالغاًء إذ يقفون أمام كل قراءة وكأنها آية مستقلة يستنبطون منها المعاني 
والأحكام الفقهية والقواعد النحوية والبلاغية. . . وفي المبحث التالي سوف 
أتحدث عن أمثلة لأثر القراءات فى التفسير. 


المبحث الثاني 
أمثلة لأثر القراءات 
قي التفسير من حيث تعدد المعنى 


لقد كان للقراءات القرآنية متواترها وشاذها أثر كبير في التفسير بشتى 
أنواعه - أعني أنواع كتب التفسير - فهي منقسمة إلى أقسام عدة تبعاً 
للأغراض التي ألفها عليها مؤلفوها؛ فمنهم من جعل تفسيره لأحكام القرآن 
كابن العربي المتوفى سنة (١٤٠ه)‏ والقرطبي والجصاص (ت١٠۳۷ه)‏ ومنهم 
من اهتم باللغة كأبى حيان وأبي السعود» المتوفى سنة (١١۹ه)‏ ومنهم من 
اهتم بتفسير القرآن تفسيراً عاماً يشمل المعاني والأحكام واللغة» وهذا القسم 
هو الغالب على كتب التفسير. 

إن المفسرين رحمهم الله تعالى أدركوا أن القراءات القرآنية متواترة 
کانت م شاذة» تعطي للآيات القرآنية معاني جديدة» وقد تعاملوا مع هذه 
القراءات وكأنها آيات مستقلة حتى قيل: إن كل قراءة آية مستقلة من حيث 
دلالتها على المعنى . 

ولعلنا نستطيع أن نقول في ضوء ما ذكرنا أن الحكمة من القراءات 
إثراء المعانى القرآنية وليس فقط كما يقال: إن الحكمة من القراءات هو 
التيسير على القراء من هذه الأمة. 

وأنا أقول: إن هذه القضية لم تعط حقها كما ينبغي» فأثرها كبير في 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۳۹۱/۱۳. 
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اختلاف المعنى» فالقراءات القرآنية حينما نبحث فى معانيها أي معاني كل 
قراءة على حدة نرى أنفسنا وكأننا نتعامل مع آلاف الآيات وليس 2 ستة 
آلاف آية فقطء ونظراً لتشعب هذا الموضوع: «أثر القراءات في التفسير من 
حيث تعدد المعاني» فإنني سأقتصر على ذكر بعض الأمثلة تبين أثر القراءات 
متواترة أم شاذة على التفسير من حيث المعاني . 

المثال الأول: عند قول الله تعالى: ولا ارد 


و ی رر cleat‏ مر ک٣‏ 


O LISE 


رھ لے 


ا آن جيك رة مرا مارفا 


في تفسير هذه الآية يعرض الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في 
تفسيره معاني مختلفة متعددة لقوله تعالى: (أمرنا) عند معرض حديثه عن 
القراءات الواردة في هذه الكلمةء مما يبين أثر القراءات على التفسير من 
حيث تعدد المعاني قال: «فيها من القراءات ثلاث: القراءة الأولى: أمرنا 
بتخفيف الميم . القراءة الثانية : بتشديدها. القراءة الثالثة: آمرنا - بمد بعد 
الهمزة وتخفيف الميم فأما القراءة الأولى: فهي المشهورة"» ومعناها: 
أمرناهم بالعدل فخالفوا ففسقوا بالقضاء والقدر» فهلكوا بالكلمة السابقة 
الحاقة عليهم . 

وأما القراءة الثانية : بتشديد الميم فهي قراءة علي وأبي العالية وأبي 
عمرو وآبي عثمان النهديء معناها: كثرناهم» والكثرة إلى التخليط أقرب 
عادة. 

وأما القراءة الثالثة وهي بالمد في الهمزة وتخفيف الميم فهي قراءة 
الحسن والأعرج وخارجة عن نافع ويكون معناها: الكثرة» فإن أفعل وفعل 
ينظران في التصريف من مشكاة واحدة» ويحتمل أن يكون من الإمارة» أي 
جعلناهم أمراءء فإما أن يريد من جعلهم ولاة فيلزمهم الأمر بالمعروف 


.٠١ سورة الإسراء: الاي‎ )١( 
."٠٦/۲ النشر‎ )۲( 
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والنهي عن المنكر فيقصرون فيهلكون» وإما أن يكون من أن كل من ملك 
دارا وعيالاً وخادماً فهو ملك وأمير» اذا صلحت أحوالهم أقبلوا على الدنيا 
وآثروها على الآخرة فهلكوا . 

وھکذا نری من هذا المثال کیف ب بين اہن العربي معاني كل قراءة على 
حدة فتعددت بذلك معاني الآية مما يثري التفسير ويكثر مادته العلمية. 


المثال الثاني : عند قول الله تعالى: ولو رى الد طلا لذ يروك 
المداب أن اموه يلو جميما ون أله يي اعدا 7 . 

يقول ابن ةر له الله في تفسیره : 5 المحرر الوجيز - مبيناً تعدد 
المعاني في تفسير الآية بناء على تعدد القراءات في اللفظ : «ولو ترى الذين 
ظلموا)»› قرأً نافع وابن عامر «تری) بالتاء من فوف»› و «أن» بفتح الألف ‏ و 
«أن» الأخرى كذلك عطف على الأرلىء وتقدیر ذلك : ولو تری یا 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا e‏ 
القوة لله » Se al‏ ر على هذا النحو من المعنى وهوؤ ا 
«أن». 

وتقدير آخر: ولو تری يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب 
وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعاًء وقد كان النبي بُ علم ذلك 
ولكن خوطب والمراد أمته» فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة 
مثل هذا. 

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
للعذاب؛ لأن القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولاستعظمت ما حل بهمء 
فاللام مضمرة قبل «آن» فهي مفعول من أجله» والجواب محذوف مقدر بعد 
ذلك» وقد حذف جۈاب '«لو٤‏ مبالغة؛ لأنك تلع السامع يسمو به تخیله»› 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۲١٠/۳‏ وانظر: معجم القراءات .۳٠۳/۳‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
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ولو شرحت لوطنت نفسه إلى ما شرحت . وقرأاً اللحسن وقتادة وأبو جعفر 
وشيبة «ترى» وكسر الهمزة من «أن» وتأويل ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب للاستعظمت ما حل بهم ثم ابتداً الخبر بقوله: «إن 
القوة لله». 

وتأويل آخر: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون: إن 
القوة لله جميعاً لاستعظمت حالهم . 

وقراً حمزة والكسائي - وأبو عمرو - وعاصم وابن کثیر «(یری) بالياء 
من أسفل وفتح الألف من «أن». وتأويله: ولو يرى في الدنيا الذين ظلموا 
حالهم في الآخرة إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاً. 

وتأويل آخر: روي عن المبرد والأخفش: ولو يرى بمعنى يعلم الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً لاستعظموا ما حل بهم ف - 
«يرى» عامل فى «أن» وسدت مسد المفعولين" . 

المثال الثالث: عند قول الله تعالى: ( ما سح ين عَايَةٍ أو ُنْيِهًا 
أت بر يِا آو ينوا آم نتم أ آله عى كل ىر َير 43 . 
في هذه الآية فيقول: «قوله تعالى: «أو ننسأها» قرأ أبو عمرو وابن كثير 
بفتح النون والسين» وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن 
كعب وعبید بن عمیر والنخعي وابن المحيصن»› من التأخيرء والمعنى : 
نؤخر نسخ لفظها أي نتركه في آخر أم الكتاب فلا يكون» وهذا قول 
عطاء . 

وقال غير عطاء: معنى «أو ننسأها» أي نؤخرها عن النسخ إلى وقت 
معلوم من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته» ومن ذلك قولهم: بعته نسأً 


(۱) المحرر الوجیز: ۳۸/۲ وانظر: النشر .۲۲٤/۲‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية .٠١١‏ 
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إذا أخرته. قال ابن فازرس: ويقولون نسأً الله فى أجلك» وأنسا الله أجلك» 
وقد انتسأ القوم: إذا. تأخروا وتباعدواء ا أنا: أخرتهم فالمعنى: 
نخر نزولها أو ننسخها على ما ذکرناء وقیل نذھبها عنکم حتی لا تقرأً ولا 
ڏک 

وقرأ الباقون «نُنسها؛ بضم النون: من النشيان الذي بمعنى الترك أي 
نترکها فلا نبدلها ولا ننسخهاء i‏ ابن عباس والسُدّي: ومنه قوله تعالی : 
سوا اله نييم 4“ أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. 


واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» قال آبو عبيد: سمعت أبا 
نعيم القارئ يقول: قرأت على النبي ية في المنام بقراءة أبي عمروء فلم 
يغير علي إلا حرفينء قال: قرأت عليه «أزنا» «أرنًا» فقال أبو عبيد: 
وأحسب الحرف الآخر: «أوننسأها» فقال: «أوتُنسها»؛ وحكى الأزهري 
«نسها» يقال: أنسيته الشيء إذا آمرت بترکه ونسیته ترکته . 


أي: ولا آمر بتركها. 


وقال الزجاج: إن القراءة بض a e‏ 
«أونُنْسها» قال: نترکها لا نبدلها فلا يصح»› ولعل ابن عباس قال: نترکها 
فلم يضبط . 

وقال أبو علي وغيره: ذلك متجه» لأنه بمعنى: نجعلك تتركهاء وقيل 
فلا تذكرهاء نقل الهمزة فتعدى الفعل إلى مفعولين وهما النبي والهاء ولكن 
اسم النبي محذوف” . 


.1۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
0 ومعجم القراءات‎ ۲۲٠/۲ الجامع لأحكام القرآن: ۲,؛, وانظر: النشر‎ )۲( 
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وهذا غاية البيان منه رحمه الله في أثر القراءات على التفسير من حيث 
تعدد المعاني . 

المثال الرابع : عند قوله تعالى: إا أرسَلتك لكي َيِا َبَذِب ولا 
شل عن آفصَّب لحر ©4 . 

وفي هذا المثال نرى الإمام القرطبي - رحمه الله - یبین لنا مدى أثر 
القراءات متواترها وشاذها في التفسير من حیث وفرة المعاني وقوتها فيقول : 
«ولا تسأل» برفع تسأل وهي قراءة الجمهورء ویکون في موضع الحال 
بغطفة على (نشيرا ونير والحجى: إا أرسلقاك الى برا ونذيرا غير 

وقال سعيد الأخفش: «ولا تَسأل» بفتح التاء وضم اللام ويكون في 
موضع الحال عطفاً على (بشيراً ونذيراً) والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله 
عنهم ٠‏ هذا معنی غير سائل»› ومعنی غير مسؤول لا یکون مؤاخذا بکفر من 
كفر بعد التبشير والإنذار. 

وعلى قراءة من قرأً: «ولا تَسْأل» جزماً على النهي» وهي قراءة نافع 
وحده وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه نهي عن السؤال عمّن عصى وكفر من الأحياء؛ لأنه قد 
يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان وعن المعصية إلى الطاعة. 

الثاني: وهو الأظهر أنه نهي عن السؤال عمّن مات على كفره 
و ا وتغليظاً لشأنه» وھذا كما يقال : لا تسأل عن فلان» آي 


وقرأً ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ «ولن تسأل» وقراً ا ری الله 


.١١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
۳۹۱ 


وا تال واا مراف قراخ الجر ق ان كن مو 
)0 


المثال الخامس: عند قول الله تعالی : ولل و 2 ق وہ i are‏ 


يقول الإمام أبو حيان - رحمه الله - في تفسيره: 5 الجمهور» 
ولكل» منوناً «وجهة» مرفوعاً «هو موليها»؛ بكسر اللام اسم فاعل» وقرأً ابن 
عامر هو مولاها» بفتح اللام اسم مفعول» وهي قراءة .ابن عباس» وقرأً قوم 
شاذاً «ولکل وجه» بخفض اللام. من «كل» من غير تنوين «وجهة» بالخفض 
منونا على الإضافة» والتنوين في «كل» عوض من الإضافة» وذلك المضاف 
إليه «كل» المحذوف» اختلف في تقديره فقيل: .المعنى: ولكل طائفة من 
أهل الأديانء وقيل المعنى: ولكل أهل صقع من المسلمين وجهة من أهل 
الأديان» وقيل المعنى: ولكل أهل صقع من المسلمين وجهة من أهل سائر 
الافاق إلى جهة الكعبة وراءها وقدامها ويمينها وشمالهاء ليست جهة من 
جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرهاء وقيل المعنى: ولكل نبي قبلةء قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وقيل المعنى: وكل ملك ورسول وصاحب 
شريعة جهة وقبلة. 

وقد اندرج في هذا الذي ذكرناه أن المراد بوجهة قبلة» وهو قول ابن 
عباس وهي قراءة أبي» قرآه «ولكلٌ قبلةه. 

وقرأ عبد الله «ولكلٌ جعلنا قبلة» وقال الحسن: وجهة طريقة» كما 
قال تعالى : لكل جملتا منم رَه نَا 4“ أي لكل نبي طريقة وقال 


قتادة: «وجهة» أي صلاة E‏ وهي من قوله: «هو موليها» عائد على 
کا عا لافظه. ۷ عا معثاأهء آے, ھے NETE TT I‏ 


نفسه» قاله ابن عباس وعطاء والربيع» ويؤيده أن «هو» عائد على «كل» 
قراءة من قرأ «هو مولاها» وقيل هو عائد على الله تعالى قاله الأخفش 
والزجاج أي موليها إياه» اتبعها من اتبعها وتركها من تركهاء فمعنى «هو 
موليها» على هذا التقدير هو شارعها ومكلفهم بها والجملة من المبتداً 
والخبر في موضع الصفة «لوجهة). 

وأما قراءة من قرأ «ولكل وجهة» على الإضافة فقال محمد بن جرير: هي 
خطأً قال أبو حيان ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأء راشا 
وهي معزوة إلى ابن عامر أحد القراء السبعة» وقد وجهت هذه القراءة». 

وهکذا نری أبا حیان - رحمه الله تعالی - يستعين بالقراءات متواترها 
وشاذها على إثراء تفسيره بالمعاني العديدة التي دلت عليها تلك القراءات» 
کیف لا وهو فارس ا الان ارخ ا 

المشال السادس: في قوله تعالى: وقد ألا إيكّ عالت 
مت . TE‏ (وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو» ا 
بكر عن عاصم» وأبو جعفر» ويعقوب «مبيّنات» بفتح التحتية على صيغة 
المفعول. فالمعنى: أن الله بينها ووضحها وقرأً الباقون - من العشرة - بكسر 
التحتية على معنى أنها أبانت المقاصد التي أنزلت لأجلهاء ومعنى القرائتين 
متلازمان) . 


(1) البحر المحيط لأبي حيان: .٤۳۷/١‏ وانظر: النشر ۲۲۳/۲. ومختصر في شواذ القرآن 
ص١٠‏ » ومعجم القراءات القرآنية ۱۲١/۱‏ ۔ .٠١١‏ 

(۲) سورة النور: الآبة ۳٤‏ 

(۳) هو: محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه» مولده ووفاته ودراسته بهاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة» له مصنفات مطبوعة من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلاميةء اول النظام 
TT‏ في الإسلام» والتحرير والتنوير في تفسير القرآنء وغيرها من الكتب 

. انظر: ترجمته في كتاب الأعلام .٠١٤/١‏ 

)5( ّ تفسیر ابن عاشور: التحریر والتنویر ۲۲۹/۱۸ وانظر: النشر »۲٤۸/۲‏ ومعجم 

القراءات القرآنية ۲/ .٠٠١‏ 


1Y 


نرى في هذا المشال أن ابن عاشور - رحمه الله - ذكر القراءات في 
قوله تعالى: «مبينات؟ ثم بين معنى كل قراءةء وإليك مثال آخر من تفسیره 
ففي قوله تعالى: ئا يع حَيذة (6)”“ قال ابن عاشور: «قرأه 
الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو جمع 9 وهو من أمثلة المبالغة عند 
سيبويه والمحققين. وقرأآه حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وخلف 
بألف بعد الحاء جمع (حاذر) بصيغة اسم الفاعل. والمعنى: أن الحذر من 
شيماه وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه فى ذلك أي إنا من عادتنا 
التيقهل للحوادث والنخذرٌ مما عسى أن يكون لها ب العواقب»“ 

ومن خلال. عرض هذه الأمثلة لمسنا أن أثر القراءات القرآنية على 
التفسير من حيث تعدد المعاني كبير جدأًء وملموس لمن اطلع على ثنايا 
كتب التفسير . 

والمقسرون رحمهم الله تلاقوا من حيث الأخذ بالقراءات في 
تفاسيرهم» وإيجاد المعاني المناسبة لهذه القراءات» واستفادتهم منها في 
مجالات أخرى كثيرة» تمثل ذلك فيما سقناه من الأمثلة في تفاسيرهم . 

ولعلي بهذا اکون قد أسهمت في إيضاح ما أردت إيضاحه من أن 
للقراءات أثراً كبيراً فى التفسيرء ومع أن هذا المؤضزع جلیل وکبیر فإنه 


جدير بأن يفرد بدراسة اف 


.0 سورة الشعراء: الاي‎ )١( 


)۲( انظر: تفسير التتخرير والتنوير 1/14 ا النشر Yo FY‏ وانظر معجم 
القراءات القرآنية .۳٠۳ /٤‏ 


PE 


الفصل الثاني 
أثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية 


وفیه مبحثان 
المبحث الأول: موقف الفقهاء من القراءات القرآنية . 
١‏ - المتواترة. 
۲ - الشاذة. 


المبحث الثاني : أمثلة لأثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية . 
١‏ - أمثلة لأثر القراءات المتواترة في الأحكام الفقهية . 
۲ - أمثلة لأثر القراءات الشاذة في الأحكام الفقهية . 


۳٥ 


القراءات القرآنية المتواتر اترة. والشاذة أثرت أثراً واضحاً في الأحكام 
الفرعية الشرعية في المعاملات والعبادات وغير ذلك من أحكام الفقه 
المعروفة بالفروع؛ وذلك لان علم أصول الشريعة لم يقع فيه خلاف بين 
الفقهاء الأربعة أئمة أهل السنة والجماعة. 

والدراسة فيٰ هذا القصل ستکون من خلال مبحئین هما: 

المبحث الأو ل: موقف الفقهاء من القراءات القرآنية . 

المبحث الثاني : آمثلة لأثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية . 


ıa 


المبحث الأول 


موقف الفقهاء من القراءات القرآنية 


لقد كان الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى على علم كبير بالقراءات 
وکانوا يهتمون بها اهتماماً عظيماً» وذلك لكونهم يبحثون عن وجوهها 
للاستدلال بها على الأحكام الشرعية وما يترتب على القراءات من آثار 


فقهية . 


موقفهم من القراءات المتواترة 
وقد جمع بعضهم بين علمي الفقه وعلم القراءات وأتقن كلا العلْمَيْن 
لارتباطهما ببعضهما في بيان الأحكام الشرعية ومن هؤلاء الذين اهتموا 
بالعِلْمَيْن معاً الإمام الحسن البصري“ الذي قال عنه الإمام الشافعي 
رحمهما الله تعالى: «لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن البصري 


)١(‏ هو الإمام التابعي الجليل الحسن بن يسار مولاهم أبو سعيد الأنصاريء من آفاضل 
التابعين كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» لا يخاف في الله لومة لائم. 
توفي رحمه الله سنة (١٠١١ه).‏ انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى »٠١١/۷‏ وسير 
أعلام النبلاء .٥٦۳/٤‏ 

(۲) هو الإمام القرشي المطلبي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه 
المعروف» ٠...‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد 
في غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» له تصانيف كثيرة أشهرها 
كتاب «الأم» طبع في سبع مجلدات توفي في مصر رحمه الله سنة (٤٠۲ه).‏ انظر: 
تر تد الذهبي : سير أعلام النبلاء ٥/٠١‏ - ۰۹۹ وتهذيب التهذيب لابن حجر: 
0/۹ والأعلام 1/. 


۳1¥ 


لقلت؛ لفصاحته» ومنهم الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي المفسر 
الذي جمع في كتابه بين القراءات القرآنية والأحكام الفقهية . 

وكان الأئمة الفقهاء مع عظيم منزلتهم ورفعة شأنهم وغزارة علمهم 
يعظمون علماء القراءات ويرجعون إليهم في بعض الأمور التي تعترضهم . 
من ذلك قول الإمام أبي حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى - لاإمام حمزة 
الزيات أحد القراء السبعة: «شيئان غلبتنا عليهما لا ننازعك فيهما: القرآن 
والفرائض»“ . 

«والإمام أبو حنيفة كان ممن روى القراءة عن الأعمش”“ وعاصم 
و الرحمن بن أب ا 

وقد شهد إمام دار الهجرة مالك “° بن أنس رحمه الله لإمامين من 
أئمة القراء من المدينة المنورة في عهده في القراءات وزكاهما وهما الإمام 
ناف( والإمام أ O‏ زعا 


(Vv) 


.٠4ص أحسن الأثر لمحمود الحصري:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. . ' " ۰ 

(۳) سبقت ترجمته. 

(6) سبقت ترجمته. 

.٥۳ص‎ : أحسن الأثر للحصري‎ )٥( 

)١‏ هو الإمام أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأعمش الحافظ المقرئ الورع أصله 
من بلاد الري» ومنشأه ووفاته في الكوفة» كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض› 
توفي سنة (۸٤٠ه)‏ انظر: ترجمته في ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۳۸/١‏ والأعلام 
0/۳. 

(۷) سبقت ترجمته. 

(۸) هو التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني الكوفي توفي سنة 
(۸۳ه) انظر: ترجمته في الطبقات الکبری ۱۰۹/۱ ۔ »١٠١۳‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ 
۲ و 

(4) غاية النهاية: ۲/ ."٤١‏ 

)۱١(‏ سبقت ترجمته. 

(۱۱) سبقت ترجمته. . 


(۱۲) سبقت ترجمته. 


A 


قال مالك عن أبي جعفر: «كان أبو جعفر رجلا صالحاً يقرئ الناس 
في المدينة"“ ولولا معرفة الإمام مالك رحمه الله بعلم القراءات وفهمه لهذا 
العلم فهماً دقيقاً لہا شهد بالصلاح والإقراء لاومام ا جعقر رحمه الله . 

وقال عن قراءة نافع : «قراءة آهل المدينة سنةء قيل له: قراءة نافع؟ 
قال ر 0 

hs 

وحينما سئل عن حكم الجهر بالبسملة أثناء الصلاة قال: «سلوا نافعاً 
فكل علم يسأل عنه أهله» ونافع إمام الناس في القراءة" . 

وکما شهد ا مالك رحمه الله لنافع بمعرفة القراءة شهد له الإمام 
الشافعى بذلك أيضا إذ يقول عن قراءة نافع : «قراءة نافع سنة وحسبك 
برجل قرأ عليه مالك». 


وحين سئل الإمام أحمد“ بن حنبل رحمه الله عن القراءات أيها 
أحب إليه قال: «قراءة أهل المدينة - أي قراءة نافع» قيل: فإن لم يكن: 
قال: فقراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش وأثنى على قراءة أبي عمرو 
البصري ولم يكره قراءة أحد من العشرة»ء إلا قراءة حمزة والكسائي» لما 
فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المدء غير أنه نقل عنه التسهيل في 
ذلك وأن قراءتهما في الصلاة جائزة. قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله إمام 
يصلي بقراءة حمزة» أصلي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا کله ولکنها لا 
تعجبني قراءة و وهذا من باب الاختيار لا من باب الترجيح . 


مما سبق يتبين لنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يقرؤون بقراءات 


."٤١/۲ غاية النهاية لابن الجزري:‎ )١( 
.٠١ أحسن الأثر:‎ )۲( 

(۳) لطائف الإشارات .٠٤/١‏ 

۹٤/١ لطائف الإشارات:‎ )٤( 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 


.٠٠١/۲ المغني لابن قدامة:‎ )٦( 
۳1۹ 


متعددة» وأنهم كانوا يهتمون بعلم القراءات اهتماماً كبيراً كما ذكرنا مما 
جعلهم يستطيعون التمييز بين القراءة المتواترة وغير المتواترة والمقبولة وغير 
المقبولة من جهة ما يترتب على القراءة من أثر فقهي وحكم ينبني عليه 
المذهب بسبب اختلاف القراءة. 

والعلماء الفقهاء رحمهم الله يوجبون العمل e‏ کا ما دامتا 
متواترتين لأنه لا أولوية بينهما ما دامت كل واحدة منهما قد ثبتت قرآنيتها 
وتواترها وأجمع المسلمون على جواز القراءة بها والعمل بما يترتب عليهاء 
جاء ذلك مصرحاً به في مقالات بعض هؤلاء الفقهاء ومن ذلك ما ورد في 
أحكام القرآن: «إن القراءة ينبني عليها المذهب ولا يقرأ چم المذهب» 
والقراءتان کالآیتین یجب العمل بهما" . 


ويقرر شيخ الإسلام ا ةرت الله تعالى فضل العالم 
بالقراءات على غيره بقوله: «أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة 
يأخذها الآخر عن الأول» فمعرفة القراءات التي كان النبي ية يقرأ بهاء أو 
يقرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم» وقد أقرؤا بها سنة. والعارف في 
القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان موقف العلماء 
من القراءات العشر المتواترة قال: «ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» 
ولکن من لم یکن عالماً بها أو لم تثبت عنده کمن يکون في بلد من بلاد 
الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن 
يقرأ بما لا يعلمه» فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت“ سنة يأخذها الآخر 
عن الأول» . 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي: ۱/. 
(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) مجموع الفتاوی: .٠٠٤/۱۳‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 


.۳۹٤ مجموع الفتاوی: ۳۹۳/۱۳ ۔‎ )٥( 


۷۰ 


وهكذا رأينا أن موقف الفقهاء من القراءات المتواترة هو موقف 
المقرين لهذه القراءات الموجبين للعمل بها متی ما صحت عن 
رسول الله ية أما موقفهم من القراءات الشاذة فهو ما سأبينه في الفقرة 
التالية : 

موقفهم من القراءات الشاذة 

مواقف الفقهاء رحمهم الله تعالی من القراءات الشاذة تتضصح فی 
قبولهم للقراءة الشاذة والاحتجاج بها في الأحكام الفقهية . 

واختلف الفقهاء فی الاحتجاج بالقراء ات الشاذة على مذهبين : 

المذهب الأول: إنها حجة يجوز العمل بها. 

وهذا مذهب الحنفية"“ وهوالراجح عند الحنابلة". وحكاية عن 
A‏ وجمهور الشافعية› منهم بو ان والماوردي(“ وابن و 


.٠١/١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري:‎ )١( 

(۲) روضة الناظر لابن قدامة ۱۸١/١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله 
التركي ص٦۱۸.‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير للفتوحي: .٠٤١/۲١‏ 

)٤(‏ هو الإمام أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الأصولي النظارء تفقه في 
بلده أولا ثم تحول إلى نيسابور» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه» ومهر في 
الكلام والجدل. حتى صار عين الناظرين. توفي سنة (١٠٠ه)‏ انظر الذهبي: سير 
أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ ۔ .۳٤١‏ والأعلام ۲۲۱/۷. 

)٥(‏ هو: على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» من العلماء الباحثين» أصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة» وانتقل إلى بخداد» وولي القضاء في بلدان 
كثيرة. من كتبه أدب الدنيا والدين (ط) والأحكام السلطانية (ط)ء والنكت والعيون 
(مخطوط) وهى رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه بكلية أصول الدين بالرياض» تحقيق 
الدكتور محمد عبد الرحمن الشايع. وانظر: الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(0) هو: أحمد بن موسى بن يونس» أبو الفضل» شرف الدين الإربيلي» فقيه شافعي» من 
بيت رياسة وعلم» له تصانيف منها: اختصار (الأحياء) للغزالي» وشرح التنبيه في 
الفقه» وغيرها مولده ووفاته بالموصل» توفي سنة (1۲۲ه) انظر البداية والنهاية /١١‏ 
۰ والأعلام ٠ .۲٣۱/۱‏ 


۳۷1 


RN r E 2‏ 
والرافعي» وابن السبكي”" والإسنوي”" وغيرهم من متأخري الشافعية 


0( 
والزيدية . ر 

قال الكمال بن التهمام“ : «القراءة الشاذة حجة ظنية خلافاً 
للشافعر . 


وقال ابن قدامة": «والصحيح أنه حجة؛ لأنه يخبر - أي الصحابي 
الذي روى القراءة الشاذة - أنه سمع من النبي به فإن لم يكن قرآناً فهو 
e (Wr.‏ 

خبر» 


(1) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني»› فقيه من كبار 
الشافعيةء كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وتوفي بهاء نسبته إلى رافع بن 
جريج الأنصاري. توفي سنة (۳۳٦ه)‏ انظر حاجي خليفة: كشف الظنون ٠٠٠/١‏ 
والزركلي: الأعلام .٠٥/٤‏ ۰ 

(۲) لعله عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكکي› تاج الدين»› بو النصرء قاضي 
القضاة المؤرخ الباحث. صاحب طبقات الشافعية› وغيرها من الكتب المفيدة. توفي 
سنة (١۷۷ه)‏ انظر: حسن المحاضرة للسيوطي .۱۸۲/١‏ والأعلام للزركلي ۱۸٤/٤‏ - 
.149٥‏ 

(۳) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» الشافعيء أبو محمد جمال الدين" 
فقيه أصولي» انتهت إليه رئاسة الشافعية» من كتبه (التمهيد) المبهمات على الروضة» 
والأشباء والنظائر. توفي سنة (۷۷۲ه) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ١١١١/١‏ 
والأعلام ۳ .٤‏ وانظر' هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول .٤٤1/١‏ 

)€( هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السيواسي ثم الإسكندري 
كمال الدين» المعروف بابن الهمام» إمام» من علماء الحنفية» عارف بأصوف الديانات 
والتفسير والفرائض والفقه والحساب» وكان معظماً عند الملوك وأرباب الدولة له 
تصانيف مفيدة منها فتح القدير:في شرح الهدايةء والتحرير في أصول الفقه وغيرها 
توفي سنة (١۸1ه).‏ انظر: ترجمته في الضوء اللامع ۸/ ۷١1۲ء‏ وشذرات الذهب ۷/ 
0Î‏ والأعلام 00/7 

.۹/۳ ابن الهمام: كتاب التحرير مع شرحيه‎ )٥( 

() هو الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو 
محمد موفق الدين» من أكابر الحنابلة» له تصانيف عدة منها المغني» والكافي وغيرها 
من الكتب» وكان عالم آهل الشام في زمانه» توفي سنة (١1۲ه)‏ انظر: ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ٠١١/۲۲‏ - 1۷۳ والأعلام .1۷/٤‏ 

(۷) روضة الناظر: لابن قدامة .۱۸١/١‏ 
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وقال ابن السبكي : «أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج 
)1( 
فهو صحیح! 0 


وقال ابن حجر الهيثمي: «والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام 
كخبر الواحد على e‏ 


الإمام الك 5“ قولي الشافعي و وبعض اانه وروایة عن أحمر“ 
4 
وقول لابن حزم 


وهذا المذهبان في الاحتجاج بالقراءات الشاذة أوردتهما مختصرين 
ومن أراد الاستزادة والتوسع فليعد إلى المراجع التي ذكرتها لكلا المذهبين. 


وبالنظر إلى المذهبين والجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر 
أقول: إن الأقرب إلى الصواب في نظري - والله أعلم - هو القول 


.۲۳۱/۱ جمع الجوامع»› مع شرحه وحاشیته للسبکي‎ )١( 
: العلم بالأزهر ومات بمكة» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (٤۹۷ه) انظر ترجمته في‎ 
.۲۳٤/۱ والأعلام‎ ۱٦١/۲ خلاصة الأثر‎ 

(۳) الهيثمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج ۲۸۹/۸. 

.٤۷١/١ وبيان المختصر:‎ ۲٠/۲ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحية العضن:‎ )٤( 

.۲۳۲/١ الأم للشافعي ۷ وشرح جمع الجوامع وحاشية البناني للمحلي‎ )٥( 

.٠٤١/١ أصول مذهب الإمام أحمد ص١۱۸ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۷) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد» عالم الأندلس في 
عصره» وا الأثمة کان في الأندلس خلق كثيرون ينتسبون إلى مذهبهء وانتقد كثيراً 
من العلماءء له تصانيف عدة منها الإحكام في أصول الأحكام» والمحلى» وجمهرة 
الأنساب» والناسخ والمنسوخ. وغيرها من الكتب المفيدة» انظر في ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ۱۸٤/۱۸‏ - ۲١٠۲ء‏ وهدية العارفين 1۹۰/١‏ - ١٩1۹ء‏ والأعلام 0/٤‏ - 
„Yoo‏ 


انظر: الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم .١۷١ - ۱۷١/٤‏ 
AA‏ 


بالتفصيل : لأن القراءة الشاذة إنما يحتج بها إذا وردت لبيان ترجيح الحكمء 
ولیست بحجۀ إذا وردت لابتداء الحكم . 


وذلك؛ لأنه إذا روي عن التابعين ما يفسر به القرآن فيستحسن فكيف 
إذا روي عن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم صار في نفس القراءة فهو 
اکتر من التفسير وأقوىء هذا إذا كانت القراءة الشاذة لم تناقض النص 
الصريح وإلا فلا حجة فيهاء ولذلك قلت: إنها لا تعتبر حجة إذا وردت 
لابتداء الحكم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري": «والأصح أنه - أي 
الشاذ ‏ يجري مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج؛ لأنه منقول عن 
النبي ب ولا یلزم:من: انتفاء خصوص قرآنیته انتفاء عموم خبریته وقیل: لا 
يحتج به لأنه إنما. نقل قرآناً ولم تثبت قرآنيته وعلى الأول احتجاج كثير من 
أئمتنا على قطع يمين السارق بقراءة «أيمانهما) وإنما لم يوجبوا التتابع في 
صوم كفارة اليمين بقراءة (متتابعات) لما صحح الدراقطني إسناده عن 
عائشة" رضي الله عنها: «نزلت» «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». فسقطت 
(متتابعات) أي نسخت تلاوة وحکماً ولأن الشاذ إنما يحتج به إذا ورد لبیان 
الحكم كما في (أيمانهما) بخلاف ما إذا ورد لابتداء ي لا یحتج به کما 
في (متتابعات) علي أنه قيل: إنها لم تثبت عن ابن مسعود“. 


(۱) سبقت ترجمته. 

) هو الإمام: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني الشافعي. إمام 
عصره في الحديث. وصاحب التصانيف. وأحد الأعلام الثقات» عرض القراءات على 
آبي بكر النقاش وغیره» وتصدر لاإقراء في أواخر عمره» وألف في القراءات کتاباً 
جليل لم يۆلف مثله› : ؤهو: أول من وضع آبواب الأصول قبل الفرش . . توفي رحمه الله 
سنة (١۳۸ه)‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٦١ - ٤٤۹/١١‏ وغاية 
النهاية لابن الجزري ا والأعلام للزركلي "٠٤/٤‏ 

(۳) سبق ترجمتها. . 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل الب المفسر أبو عبد الرحمن أحد السابقين إلى الإسلام 
عبد الله بن مسعود الهذلي. سبقت ترجمته. 

. غاية الوصول إلى علم الأصول لزكريا الأنصاري صه".‎ )٥( 


PVE 


وهكذا رأينا مواقف الفقهاء من القراءات القرآنية متواترها وشاذها 
وأنهم يأخذون بالمتواتر قولاً واحداً إذا أدى تغير القراءة إلى تغير الحكم» 
ويأخذ بعضهم بالشاذ دون البعض مما يكون له بالغ الأثر في استنتاج 
الأحكام الفقهية منهما - أي من المتواتر والشاذ. وستأتي أمثلة توضح هذا 
في المبحث التالي : ب 


Vo 


۰ المبحث الثاني ۰ 
أمثلة لأثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية 


في بيان أثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية سأذكر هنا جملة من 
الأمثلة توضح ذلك الأثر وقد قسمت الأمثلة قسمين: - 

القسم الأول: أمثلة توضح أثر القراءات المتواترة في الأحكام الفقهية . 

القسم الثاني: آمثلة توضح أثر القراءات الشاذة في الأحكام الفقهية . 

وقد سبق أن ذكرت مواقف الفقهاء من الاحتجاج بالقراءات القرآنية 
متواترها وشاذها. وفي هذا المبحث إيضاح جلي لتلك المواقف الدالة على 
تأثیر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية. وقد بذلت قصارى جهدي في 
الببحث عن هذه الأمثلة فما كان منها صواباً فمن الله وحده» وما كان فيها 

القسم الأول - آمثلة لأثر القراءات المتواترة 

المثال الأول: عند قول الله تعالى: ...ولا كَقرومُعً عي طهر كا 
تل اوک بن حت امرگ اة ل اله ميب لوين يب التلبي 4 . 
هذه الآية الكريمة وردت فيها قراءتان متواترتان هما: 

۱ = قرأءة تخفیف الطاء في (يطهُرن) بإسکان الطاء وضم الهاء وهي 
قراءة الجمهور. 


.۲۲۲ سورة البقرة: الاي‎ )١( 


۳۷٦ 


رة تضعيفت الاه فى (يطهرن) بتشديد :الطاء والهاء وهنا 
وهي قراءة حمزة والكسبائي ا 

واختلاف القراءتين في هذه الآية الكريمة قد ترتب عليه حكمان 
مختلفان» وذلك بسبب اختلاف المفسرين والفقهاء في معنى يَطْهُرْدٌَ 
بالتخفيف» ويطْهُردً بالتضعيف» وترجيح إحداهما على الأخرى. فمن قرأ 
بالتخفيف فعلى معنى زوال الدم أي زوال دم الحيض غاية النهي عن 
قربانهن. من طهرت المرأآة من حيضها إذا انقطع عنها الذم . 

ويكون المعنى على هذه القراءة لا تقربوهن حتى يزول عنهنٌ الدم. 
ومن قرأ بالتضعيف فعلى معنى يتطهرن أي يختسلن أو يستعملن الماء بأن 
تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأء أي ذلك فعلت جاز لها وأباح 
لزوجها قربانها" . 

ورجح جماعة من العلماء قراءة التضعيف على قراءة التخفيف بدليل 
قوله تعالى عقب ذلك (فإذا تطهرن) وقد أجمع القراء على قراءته هنا 
بالتشدید فیكون معنى الآية : (ولا تفربُوهُنٌ حتى يطهُرن» فإذا تَطْهُرْنَ فأتوهُنْ 
مِنٰ حیث أمرکم اش). 

وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء في معنى الطهر الذي تحل به المرأة 
لزوجها فذهب آبو حنيفة رحمه الله إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم» ومعنى 
هذا أن المرأة تحل لزوجها بمجرد انقطاع الدم ويحل له الجماع قبل اغتسال 


الزوجة» غير أن أبا حنيفة رحمه الله قيد إباحة وطء الزوجة بأمرين: - 
الأول: أن ينقطع دم الحيض عن الزوجة لأكثر مدة الحيض. وأكثر 
مدة الحيض عنده هي عشرة أيام . 


(1) النشر في القراءات العشر ۲۲۷/۲. 
(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي ۰۷۲/١‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/١‏ ومعاني القرآن 


للنحاس ۱۸۳/۱. 
۸ 
ص۸٤‏ . 
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الثاني : إذا انقطع دم الحائض قبل مضني عشرة أيام» فإنه لا يجوز 
لزوجها أن يجامعها حتى تختسل أو يمضي عليها وقت صلاة من غير أن 
چن 5 الح ٣‏ 

وهكذا رأينا أن أبا حنيفة رحمه الله قد حمل قراءة التخفيف على 
عى انقطاع دم الخيض واستحمل المشدة بخعتى المحفف“ . واكان 
وطء الحائض مباحاً قبل الاغتسال إذا انقطع الدم لمضي أكثر مدة الحيض 
فهو مقيد؛ إلا أن الحنفية قد قالوا بعدم استحباب وطء الزوجة قبل 
الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد» فإن ظاهر النهي في قراءة التشديد 
يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين بإطلاقه كما قال زؤ “ 
E OS‏ 


وعلى هذا القول يحمل قول الإباحة على ما كان بعد مضي مدة 
الحيض وأكثرها بأنه يحمل وطؤها لصيرورتها من الطاهرات حقيقة ولو لم 
تغتسل ومضى عليها وقت صلاة حل وطؤها؛ لأن الصلاة صارت ديناً عليها 
فصارت من الطاهرات حكماً؛ لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاةء 
ولا تصح حال کونها حائضاً» دل على آنه حکم بطهارتها . 


ويفهم من هذا الذي سبق من قول الأحناف أن الدم إذا انقطع بعد 
عشرة أيام حلت الزوجة لزوجها قبل الاغتسال وإذا انقطع الدم قبل عشرة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳۳٠/١١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري 
۱/. 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد ٥۸/١‏ وشرح فتح القدير للكمال .٠۷۲/١‏ 

(۳) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو هذيلء فقيه كبير» من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة» أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفي بها سنة 
(۸ه) انظر الطبقات الکبری ۳۸۷/٦‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۸/۸ - ١٤ء‏ وشذرات 
الذهب ۲٤۳/١‏ والأعلام .٤٥/۳١‏ 

.٠۷۲/١ انظر: حاشية السعدي‎ )٤( 

.٠۷١/١ انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي‎ )٥( 


۳۷۸ 


أيام حرم عليه جماعها قبل الاغتسال. أما الجماهير من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد ذهبوا إلى القول بحرمة جماع الحائض حتى ينقطع عنها الدم 
وتغتسل . واستدلوا على ذلك بقراءة التضعيف» فقالوا: يقول الله تعالى: 
ولا روه حى طهر 4 أي يغتسلن إا تَطْهَرََ 4 أي فإذا اغتسلن 
َأوْمُي يِن حت مركم أله € وهؤلاء الأئمة قد استعملوا المخفف بمعنى 
المشدد مستدلين على ذلك بقراءة التضعيف في لفظي: (يَطهرن) و (تَطهرن) 
وأكدوا ما ذهبوا إليه بأمرين: - 

الأمر الأول: انقطاع الدم» وذلك لتفسيرهم (يَطّهردً) بالتضعيف حتى 

الأمر الثاني : الاغتسال بالماءء وذلك لتفسيرهم (فإذا تَطهردً) بمعنى 
فإذا اغتسلن» فصار المجموع هو الغاية» والغاية لن تتحقق إلا بانقطاع الدم 
ت لاال 


ومشلوا لذلك بما جاء في قوله تعالی: نا اليك عى إا بلا 
الیگ إن ءاسم منم رشا افوا إلبيم آمو 4 . 

فعلتق الحكم وهو دفع المال لمن كان يتيماً على شرطين: 

الشرط الأول: بلوغ النكاح» الشرط الثاني: إيناس الرشد ولا يجوز 
دفع المال للبالغين الذين كانوا يتامى إلا بعد تحقق بلوغ النكاح وإيناس 
للزوج أن يجامع زوجه إلا بعد انقطاع الحيض والاغتسالء وقبل انقطاع 
الدم والاغتسال يحرم عليه الجماع" . 


.1 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٥۸/١‏ والمهذب: للشيرازي ٠٠/١‏ ومختصر الخرقي 
ص٠۲‏ والمبدع في شرح المقنع والمغني لابن قدامة .۳۳۸/١ ۲/١‏ وفي حاشية على 
الشرح الكبير للدسوقي .٠۷۳/١‏ 

۳⁄۹ 


. ووضح من کل ما ذكرناه من مناقشات وآراء أن 9 في هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه :الجمهور لما ذكرناه من أدلة» وما ترتب على 
القراءتين من آثار فقهية «ذكرناها وؤضحناها ولأن الله عز وجل 4 3 
آله مب السَوَبينَ ويب لسوت 4 وظاهر اللفظ يدل على أن المراد 
بالطهارة؛.الطلهارة الجة والطهارة الحسة ل نحق إلا بالاغضسال الما 
فيكون الجمع بين القراءتين والعمل بهما أولى من التخارض بینهما" . 

المشثال الثاني : عند قول الله تعالى: ادوا من مَقَامِ إبهعر 


ا 4 


في ول الله تعالی : (وانْخدوا) من هذه الاي قراء‌تان متواتر تان : 


الأولى: بفتح الخاء على أنه فعل ماض على سبيل الإخبار وهي 
نافع وابن 0 

الانية: قراءة الجمهور: بكسر الخاء (واتّخذوا) على سبيل e‏ 
وحجة أصحاب القراءة الأولى: أن هذا إخبار من الله عن ولد إبراهيم عليه 
السلام أنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى وهو مردود إلى قول الله تعالى: 
9ود جملا ليت ماب ناس امنا € أي مرجعه إلى أول الآية» وعطف على 
«وأييذوا ين تقار إبيعر مسل € فيكون المعطوف والمعطوف عليه وهو 
قوله: جعلناء واتخذواء فعلا ماضياً والفعل الماضي في كل منهما يفيد 
ES‏ 


(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

(۲) انظر: المحلي ۲۳۳/۲ ۔ ۲۳٤‏ الكيا الهراسي: أحکام القرآن ۰۲۰۲/۱ ۲٠۳‏ فتح 
الغفار لابن نجيم ١/١١ء‏ وأحكام القرآن للجصاص ٠٠١/١‏ وسيل السلام 
للصنعانی ۱۳۸/۱ 

(۳) سورة البقرة: الاية .٠٠١‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

.۲۲۲/۲ النشر في القراءات العشر‎ )٥( 

(1) حجة القراءات لابن زنجلة ص۳١٠١.‏ 


۳۸۰ 


«ووجه فتح الخاء آنه معطوف إلى ما أضيف إليه كأنه قال: (وإذ 
اتخذوا) ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعده خبر وهو قوله: 
(وعهدنا)»' . 

ولقد دلت هذه القراءة على أن ولد إبراهيم عليه السلام قد اتخذوا 
مقام أبيهم إبراهيم مصلى» وفي ذلك إخبار بحالهم نحو تمسكهم بدين 
أبيهم ا الخليل عليه خاصة وأن الاآية ذكرت بعد قوله تعالى : 

وهذه 2 تفید أن الله ا قد جعل البيت الحرام مثابة للناس 
وأمناًء وأن أبناء الخليل عليه السلام قد اتخذوا مقامه e‏ 

أما قراءة (كسر الخاء) فهى تفيد الأمر» والأمر يقتضى الوجوب» 
ویؤکد ذلك ما ثبت عن النبي ية لما طاف بالبيت الحرام اة الآية 
الكريمة وصلى ركعتين خلف المقام ممتثلا بذلك الأمر في قوله تعالى: 
ويدوا من مقار بعر 2 € وقد قال يَة: «لتأخذوا مناسکک». 

والفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الاستدلال بهذه الآية فمن 
قرأ بصيغة الخبر استدل بالآية على أن الصلاة خلف المقام سنة» وقد قال 
بهذا القول: الأئمة: مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه“ . 

واستدلوا أيضاً بقصة الأعرابي الذي سأل رسول الله بة: هل علي 
غیرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع)؛ ولأنها لم تشرع لها الجماعة فلم تكن 
واجبة كسائر النوافل" . 


(1) زاد المسير لابن الجوزي ll‏ 

(۲) أضواء البيان: للشنقيطي ۲۲۱/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه في | (باب استحباب رمي جمرة العقبة) ۲/ 
۳. 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر ا للزرقاني ٠۲۷٤/۲‏ والمغني لابن قدامة ۳۸٤/۳‏ والمهذب 
للشیرازي ۲۲۳/۱. 

0 أخرجه البخاري في صحیحه (في كتاب الإيمان) (باب الزكاة من الإسلام) “١‏ 

. انظر : : شرح مختصر خلیل السابق» والمغني والمهذب السابقين‎ (DD 


۳۸۱ 


أما القراءة الثانية: وهي بصيخة الأمر بكسر الخاء من (اتَخذوا) فمن 
قرا بها استدل على وجوب الصلاة خلف المقام مستدلاً بهذه القراءة الواردة 
بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة 
وقول للاإمام a e‏ 


مما سبق نلحظ آثر القر اءتین على مذاهب الفقهاء رحمهم الله وکیف 
سبّب اختلاف القراءة الاختلاف في الحكم الفقهي. والفقهاء رحمهم الله 
متفقون على مشروعية الصلاة خلف المقام ومحل الخلاف هو: هل الصلاة 
خلف المقام سنة أم واجبة؟ والقراءتان تقتضيان أن اتخاذ مقام إبراهيم 
مصلى كان من عهد الخليل إبراهيم عليه السلام» ولم يكن الحجر الذي 
وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام أثناء البناء مخصوصاً بالصلاة عنده. 

ولكنه مشمول بالصلاة في المسجد الحرام» ولما جاء الإسلام بقي 
الأمر على ذلك إلى عام الفتح أو حجة الوداع حينما دخل رسول الله اة 
المسجد الحرام ونمعه عمر" بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «وافقت 
ربي في ثلاث . .. . قلت يا رسول الله : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى› 
2 ایوا فن كا :اتر مسل 4" . 


وهذه القراءة تثير ا معنی آخز للآية: وهو أن یکون الخطاب موجهاً 

للمسلمين› e‏ ی ار ا 0 ا 

جملة وإ جَمَلت ت سا قاس آنا € وبين جملة: رهن إل 
إقيت4. . 

وما دام الأمر يحتمل ذلك» فيمكننا أن نقول: إن الصلاة قد شرعت 

عند مقام ا ا ليستقيم الجمع بين القراءتين 


() انظر : : شرح فتح القدير للکمال بن الهمام £01/1 e‏ 7/1 
(۲( سبقت ترجمته . : 
)( سورة البقرة: الاي 0 


TAY 


بصيغة الماضي وبصيغة الأمر؛ لأن صيغة الماضي لا تحتمل غير حكاية ما 
کان في زمن الخليل عليه السلام» وصيغة الأمر تحتمل ذلك على أساس أن 
یکون المعنى وإ جملا الت ماب لَلَاصِ آنا € وقلنا لهم: ويدوا مِن 
تار إنروعر مسل € كما آن صيغة الأمر تحتمل أن يكون المراد بها معنى 
التشريع للمسلمين وذلك إعمالاً للقرآن بكل ما تحتمله ألفاظ . 


والراجح عندي - والله أعلم - أن ما ذهب إليه القائلون بأن الصلاة 
خلف المقام سنة وليست بواجبة هو الأولى لما يلي: - 


إن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف» والصارف 

موجود هنا وهو قول الرسول ية للأعرابي الذي سأله: هل علي غيرها؟ 
قال له: «لا إلا أن تطوع». 

اتفاق أكثر الفقهاء على أن الصلاة خلف المقام سنة وهذا يفيد 

أنهم 0 إعمال القراءتين والجمع إذ الفتح لا تؤدي إلى 

وجود خلاف» كما أن قراءة لکش لا ۆدئ :اد يضا إلى وجود خلاف للأدلة 

التي استدلوا بهاء ولأن الاستدلال على اا بصيغة الأمر آكد من 

ES 
ولقد أرادت المالكية التوفيق بين القراءتين فقالوا: «إن الصلاة خلف‎ 
المقام تكون واجبة في الطواف الواجب» وتكون مندوبة في الطواف‎ 


الوت 

وهذا الرآي ي يجعلنا نقول: إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وإذا قلنا: 
إن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب للصارف المذكور قلنا: إن الصلاة خلف 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور .1۸۹/١‏ 


)۲( سبق تخرج هذا الحديث. 
(۳) تفسير غرائب القرآن للنيسابوري .٤٤۳/١‏ 
)٤(‏ شرح مختصر خليل للزرقاني .۲۷٤/۲‏ 


FAY 


المقام مستحبة في الطواف المندوب وذلك لأن القراءة على الخبر تفيد أن 
الأمر ليس للوجوب لأن الوجوب المفهوم من القراءة بصيغة الخبر يصرف 
بالقراءة الأخرى الواردة بصيغة الماضي ونلحظ أن الحنفية الذين قالوا 
بوجوب الصلاة خلف المقام يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون: 
«الفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني». 

ويؤيد ما ذکرت ما جاء في نيل الأوطار: «واتخذوا» في الروايات 
بكسر الخاء على الأمر» وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على 
الخبر» والأمر دال على الوجوب» قال في الفتح - أي فتح الباري شرح 
صحيح البخاري - ولكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات 
الكعبة» فدل على عدم التخصيص» وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم 
الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن. وقال مجاهد : المراد بمقام 
إبراهيم : الحرم كله والأول آصے“ 

وهكذا اتضح أثر القراءات في بناء الحكم الفقهي واستخراجه من 
نصوص الكتاب العزيز. . 

المثال الثالث: عند الله تعالی: ولا تقیلهم عند سد رار حى 
يفيلو فه فن لوک 6 هم گدلك جرا الک 4 . 

وردت في هذه الآية الكريمة قراءتان متواترتان: 

الأولى: بإثبات آلف في الألفاظ : (تقاتلوهم» يقاتلوكم قاتلوكم) 
وهي قراءة الجمهور من القراء العشرة. 

الثانية : بحذف الألف فى الأفعال الثلاثة المذكورة وهى قراءة حمزة 
والكساق وخلف الرازء ا“ ۰ 


(1) بدائع الصنائع للكاساني .٠٠٤١/۳‏ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) انظر: فتح الباري ٠٥١/۳‏ ونيل الأوطار للشوكاني .٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية .١۹۱‏ 


FA 


وقاتل بإثبات الألف على وزن فاعل» فعل رباعي يدل على المفاعلة. 

وقتل بحذف الألف على وزن فَعَل» فعل ثلاثي' . 

والقراءة الأولى تدل على النهي عن سبب القتلء وأن الله تعالى قد 
نهانا عن قتال المشرکین»› وأن لا نبدأهم بالقتال حتى يبدؤوا به فإِن بدۇوا 
وفي ذلك تنبيه؛ لأنه إذا نهي عن القتال الذي سبب القتل كان دلياد بيناً 
ظاهراً على النهي عن القتل . 

والقراءة الشانية: التي بحذف الألف فهي واضحة الدلالة في النص 
على ما إذا التجأً الكافر إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ وتفيد نهي المسلمين 

( a ۰ ت ا‎ » “a 

عن قتل المشركين حتى يقتل بعض المسلمين بأيدي المشركين" . 

والفقهاء رحمهم الله متفقون على أن الله تعالى قد نهى عن القتال في 
المسجد الحرام» وأن المسلم لا يجوز له أن يقاتل الكافر فيه إلا إذا كان 
الكافر قد بدأ المسلم بالقتال» وفى هذه الحالة يكون المسلم مدافعاً عن 
نفسهء لأن الله لا يأمرنا بالاستسلام للكافرين ما دمنا في المسجد الحرام . 

وعلى هذا فإن القراءة الأولى تكون واضحة الدلالة في ذلك وإنما 
الخلاف قد وقع فى مسألة استيفاء الحدود والقصاص في البيت الحرام. 
زمان ومكان لعموم الأدلة. 

وذهب بو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يجوز استيفاء حد من الحدود في 
البيت الحرام. 

واستدل الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله بالآتي : 


(1) النشر في القراءات العشر ۲۲۷/۲. 
)۲( انظر : حجة القراءات لابن زنجلة ص۰۱۲۸ روائع البيان للصابوني ۱ 


TAO 


عن نس“ بن مالك رضي الله عنه أن النبي ب دخل مكة وعلى 
رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال بية: «اقتلوه». ووجه الدلالة من هذا الحديث أن 
الرسول ية أمر بقتل الرجل المشرك وهو داخل الحرم ومتعلق بأستار 
الكعبة» فدل ذلك على أن قتل المشرك جائز في أي مكان ما دام يستحق 
القتل أو فعل ما يوجبه. وفي الحديث أيضاً دلالة أيضاً على أن الحرم لا 
يعصم من إقامة الحد الواجب ولا يجوز تأخيره عن وقته. 

واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد على أنه لا يجوز استيفاء الحد ولا 
القتال في البيت الحرام بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: لوس 
دک 06 اا 2€ وو الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى بين لنا في 
هذه ا آن من دخل البيّت الخزام فهو آمن على نفسه وماله وما معه» ولا 
يجوز لأحد أن يعتدي عليه وهو فيه. 

ومن السنة استدلوا بخديث فلا يحل لامرىء... أن يسفك بها 
دما ووجه الدلالة من ذلك أن سفك الدماء في البيت الحرام منهي عنه 
بنص الحديث الشريف .' 

وقد اعترضت الحنفية والحنابلة على ما استدل به المالكية والشافعية 
وقالوا: لا عموم للأدلة في الزمان والمكان بل هي مطلقات مقيدة بما 
ذكرناه من الحديث وهو الذي نهى فيه رسول الله علا عن سفك الدم 
ببيت الله الحرام. والحديث الذي استدل به أبو حنيفة وأحمد متأخر عن 


(۱) سبق ترجمته. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير) (باب قتل الأسير) /٤‏ ۸۲ ومسلم 
في صحیحه (فيٍ کتاب الحج) (باب جواز دخول مكة بغیر إحرام) ۹/۲ واللفظ 
للبخاري . 

(۳) سورة آل عمران: الآية 4۷. 

() انظر: الحديث بطوله في صحیح ا (کتاب العلم) (باب ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب) ."٤/١‏ ّ 


۳A٦ 


الحديث الذي استدل به الإمام مالك والشافعي» لأن ابن خطل قتل في 
الساعة التي أحلت فيها مكة للرسول يي يوم فتح مكة واستمرت من صبيحة 
يوم الفتح إلى وقت العصر» وكان مقتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم 
ا 


والراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الإمامان أبو 
حنيفة وأحمد من أن البيت الحرام لا يجوز فيه سفك الدماء ولا إقامة 
الحدود إلا إذا أكرهنا واضطررنا إلى ذلك. وذلك جمعاً بين القراءتين 
الواردتين بخصوص المبادأة بالقتال أو القتل داخل الحرم» وقد قال 
الطبري“ في ذلك ما نصه: «وأولى هاتين القراءتين بالصواب قراءة من 
قزا: و لقيو عند انيد الام عى يقاوم هد كين لاوم اوم ) 
لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه محمداً ية وأصحابه في حال ما إذا قاتلهم 
المشركون بالإستسلام لهم حتی يقتلوا منهم قتیلاء بعدما آذن له ولهم 
بقتالهم» فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى من القراءة 
بما اخترناء وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم آنه تعالى ذكره آذن لهم بقتالهم إذا 
کان ابتداء القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا 


وبهذا يتضح القول بجواز العمل بالقراءتين جمعاً بينهماء وتكون 
القراءة e‏ للنهي عن السبب» والقراءة الثانية: نص فيما إذا قتل 
المشركون بعض المسلمين ووقع الأذى من المشركين على المسلمين داخل 
الحرم فلهم دفعهم وقتالهم ما داموا قد قد أكرهوا على ذلك دفعاً للتعارض 
بين نصوص القرآن الكريم“ . 


.۷۳ »۷۲/٤ انظر: سبل السلام للصنعاني‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) جامع البيان في تفسیر القرآن للطبري ۱۹۲/۲› ۱۹۳. 
)٤(‏ انظر: سبل السلام ٤‏ -_ ۷۳» ونیل الأوطار .۷۱/٤‏ 


TAY 


لرا عند قول الله تعالی: ...ولا یضار کاب ولا سهید 
..{ 


اختلفت القراء العشرة في قراءة لفظ (يضار) فقرأه ابن كثير والبصريان 
برفع الراءء وقراه الباقون عن آبي جعفر في سکون 
عن طریق ا وعیسی عن E‏ ابن مهران وغیره عن ابن . شبيب 
تشديد الراء» وفتحها فيهما. 

ولا خلاف بين القراء في مد الألف التي بي بين الضاد والراء في هذه 
اللفظة (يضار) وذلك لالتقاء الساكنين". 


وقراءة الرفع تفيد أن «ل نافية والمضارع بعده مرفوع وقراءة الفتح 
تدل على أن الفعل المضارع مجزوم بعد لا الناهية. وقيل يجوز أن تكون 
«لا» نافية» والراء ساكنة إجراء للوصل مجرى الوقف والنفي بمعنى 
۳ 
النهي 


والقراءتان آي -قراءة الرفع› وقراءة النصب قف تر تب عليهما أثر 
فقهي› وأن القراءة الأولى وهي قراءة الفتح تفید أن لا وهي تدل على 
نفي وقوع الضرر على الكاتب والشهيد من صاحب الحق» وتنهى عن 
الإضرار بالكاتب والشهيد. 

وقراءة الرفع تنهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق ويرى 
الحنفية والمالكية: أن إحدى القراءات تنهى صاحب الحق عن مضارة 
الكاتب والشهيد» وهي قراءة الرفع» والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب 
والشهيد عن مضارة صاحب الحق. وکلاهما صحیح مستعمل فصاحب الحقى 


(1) سورة البقرة: الاية ۲۸۲. 
(۲) انظر: النشر: ۲۲۸/۲. 
)۳( انظر : قلائد الفكر للدجوي والقمحاوي ¥. 


FAA 


منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما 
في الاشتغال حتى يرهقهما بالكتابة والشهادة والكاتب والشهيد كل واحد 
منهي عن مضارة صاحب الح فلا يجوز للكاتب أن يكتب ما لم يمل 
علیه» ولا يجوز للشهيد أن يشهد بما لم يستشهد. 


وتقول الشافعية: ومن مضارة الشهيد لصاحب الحقى القعود عن 

الشهادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أآدائها وترك مضارة صاحب 

الحق بالامتناع من إقامتهاء وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد 
)01( 


وقد نهى, الله سبحانه وتعالی عن کتمان الشهادة فقال جل شأنه: ولا 
گرا الد ومن يڪتنها نه ٤اه‏ اة وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله : Eee)‏ 
الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والده وولده 
والقريب والبعيد لا تكتم عن أحد ولا يحابي بها أحداً ولا يمنعها أحداً ثم 
تتفرع الشهادات› وقال الله جل شأنه : 

وا يسار كيت ولا سَهيدٌ € فأشبه أن يكون خرج من ترك ذلك 
ا 

و ا «فأما ا تعالی: کاب وا 
e‏ معنیین ' 

أحدهما: أن يكون الكاتب فاعلاء أي لا يضر الكاتب والشهيد من 


٥۲۲/۱ وأحکام القرآن للجصاص‎  , ۱ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.٤٠١ »٤٠٦/١ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۸۳. 

(۳) المسند على هامش کتاب الأم للشافعي: .۲٤۹/۱‏ 


۴۸۹ 


یدعوه بأن لا یجیب» آو یکتب ما لم یستکتب» أو یشهد ما لم یستشهد 


به . 


ٹانیهما : أن کون يقار فعل ما لم يسم فاعلهء فیکون معناه ومعنی 
الفتح واحداء أي لا يضر الكاتب والشهيد بأن ss‏ عن e‏ بالكتابة 
والشهادة ويمنعا حاجتهما . 


وقد تبين من كل ما سبق أن اختلاف القراءتين قد ترة تب عليه أثر 
فقهي کما علمناء وأن قراءة الفتح تنھی صاحب الحق عن مضارة الكاتب 
والشهيد»› وأن قرأءة الرفع تنھی الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق . 
وكلا القراءتين يفيد النهي عن إيقاع الضرر بالآخر» وعلى هذا فلا تعارض 
و ف ی 

المثال ل عند قوله تعالی: «. سََرٍ أو 
کھ اعد نکم ین لبیل أو لمن اة ملم مدا ماه يكرا . . .4 . 


وردت فى هذه الآية الكريمة قراءتان متواترات فى A)‏ الاولن؛ 


قراءة حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فیها (لمستم) والباقون من العشرة 
بالألف فيها (لاَمَضّْمُ) . 


e 


فالقراءة الأولى بغير ألف معناه: الجماع بدليل قولك: نكحت ولا 
يقال: ناكحت والقراءة الثانية بألف معناه: الملامسة باليد لأن المرأة تلاسس 
الرجل والرجل يلامسها. ؤالمغاعلة لا تكون إلا هَن اثنين“ واللمس كناية 
عن الجماع إذا أضيف إلى النساء وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
اللمس واللماس كناية عن الجماع. 


(1) المغني لابن قدامة .٠٤١/۹‏ 

(۲) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر ١/١٠ه.‏ 

() انظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه .٠١١ /١‏ ولسان العرب مادة (ل م س). 
۳۹۰ 


وبسبب اختلاف القراءات في (لامستم ولمستم) اختلف الفقهاء في 
مسألة نقض الوضوء بمجرد لمس بشرة المرأة. 


فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مباشرة الرجل للمرأة فيما دون الجماع 
لا تنقض الوضوء إلا أن ينتشر ذكره» فينقض باللمس والانتشار جميع" . 


وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن لمس الرجل للمرأة ناقض 
للوضوء بكل حال إذا لم يكن حائل"“ وذهب مالك وأحمد - رحمهما الله - 
إلى أن لمس الرجل للمرأة بشهوة ناقض للوضوء" . 


الراجح الذي أراه أن لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة غير ناقض 
للوضوءء وأن المراد بقوله: (لمستم) أي جامعتم كذلك قراءة (لامستم) 
ويؤيده الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن 
رسول الله اة قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ؟. 

ولعل هذه الأمثلة الخمسة قد وفت بإيضاح ما أردت إيضاحه من أثر 
القراءات المتواترة على الأحكام الفقهية» وهاك الآن مثالين لبيان أثر 
القراءات القرآنية الشاذة على الأحكام الفقهية . 


القسم الثاني : أمثلة لأثر القراءات الشاذة 


سبق بيان احتجاج الفقهاء رحمهم الله بالقراءات الشادة واتخاذهم إياها 
مصدراً من المصادر التي استقوا وبنوا عليها الأحكام الفقهية الفرعية. وإليك 
فيما يلى مثالين لبيان ذلك : 
)١(‏ بدائع الصنائع ۲۹/١‏ وفتح القدير .٠٤/١‏ 
)۲( التنبيه للشيرازي ص۰۲۱۰ والوجیز للغزالي 1/۱“ وروضة الطالبين 0-۱ . 
(۳) مقدمات ابن رشد 1/١‏ الشرح الصغير للدردير ٠١ ٥٤/١‏ والكافي لابن قدامة 
/7“ والمبدع شرح المقنع ۱ _- ۱1۷. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۰۱۷۹/١‏ (باب الوضوء من القبلة) وصححه الألباني في 
۳4۱ 


المثال الأول: التتابع في قضاء رمضان. 


قال الله تعالی: ...ایام مَمدودات م کات یکم ہیا آو عل 
سَمَرِ دة يِن اي أ وم ایت ب فة ويه عام سكين فمن نط 


ص 


ا رشم ٤ r‏ . کا 2 
IEE‏ لَڪ ٳ ن تم نعم E‏ 


قرأ ا بن كعب الأنصاري رضي الله عنه: (فعدة من أيام أخر 
متتابعات)(" 
بعاتب ۰ 


واختلف العلماء في قضاء الأيام المفطرة من رمضان» هل يجب أن 
يکون متتابعاً أو يجوز قضناؤها متفرقاً؟ 


حکي وجوب التتابع عن ٠:‏ علي بن ا ا وابن ا 
رضي الله عنهم والنخعى ° وال وغیرهم› وقال د الظاهري : 
التتابعم ولا يشترط“ 
یجب بح و2 يسر ٤‏ 


.1۸٤ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. : 

(۳) التفسير الكبير للرازي والكشاف للزمخشري ٠۷١ /١‏ والبحر المحيط لأبي حيان ۲/ .٠٠‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

)٥(‏ سبقت ترجمته. 

(1) سبقت ترجمته. 

(۷) هو التابعي الجليل المفسر المحدث الفقيه أبو عمرو هو عامر بن حسيل الشعبي يضرب 
المثل بحفظه» ولد ونشأ ومات بالكوفة» اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه 
وسميره» ورسوله إلى ملك الروم» وكان من رجال الحديث الثقات توفي سنة (۳٠١٠ه)‏ 
انظر: ترجمته في کتاب سیر أعلام النبلاء ٠۳٠۸ - ۲۹۲٤ /٤‏ وتهذيب التهذيب .٠٥ /٠‏ 

(۸) هو الإمام الظاهري داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمانء أحد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام» تنسب إليه الطائفة الظاهرية» مولده بالكوفة». وسكن بغداد» 
وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء وله عدة تصانيف . توفي في بغداد سنة (١۲۷ه)‏ انظر 
في ترجمته الأنساب للسمعاني ٤٤۸/۲‏ .والأعلام ۳۳/۲. 

»۳٠١١/۳ والمغني ۸۸/۳ المجلى لابن حزم‎ ۲٦۷/١ انظر المجموع للنووي‎ )٩( 
.۸٥ /٠ التفسير الكبير للرازي:‎ 

۳4۲ 


ى 


واحتجوا بقراءة أبي المذكورةء مؤيدين مذهبهم بما يلي: - 
| - حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
امن کان عليه صوم من رمضان فلیسرده ولا يقطعه»'. 


۲ - أن المسارعة والمبادرة إلى التخلص عما عليه من قضاء لقوله 
تعالى: وسار رعا لک معَفرَوٍ من رَد من رَپّڪُمَ Pg‏ ونت نتعين تتعين تلك المسارعة 
بالتتابع› فکان واجباً. 


- إن القضاء نظير الأداءء والتتابع واجب في الأداء» فكان واجباً 
في القضاء . 

وهب الجهوو إلى أنه يجوز التفريقء لكن المستحب التتابه(" 
وحجتهم قوله تعالى 3 ةة امن أا أف € فإنه نكرة في سياق الإثبات 
وهي تفيد الإطلاق› فيكون ذلك أمر بصوم أيام على عدد تلك الأيام 
مطلقاًء Eas‏ والقتل . 
قال تعالی: قن لر بيذ فام رقن تاين تما 4 

وقال: ممن اَم جد فَصِيام سَهَرينِ مكتابمين ي 2 ٠‏ 4 


قال الشافعى رحمه الله : «من أفطر أياماً من رمضان من عذر مرض 
أو سفر قضاهن في أي وقت شاء في ذي الحجة أو غيرهاء وبينه وبين أن 
يأتى عليه رمضان آخر متفرقات أو مجتمعات. وذلك أن الله عز وجل 


/٤ السنن للدارقطني كتاب الصيام ۲/ ۹۲ء والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصيام‎ )١( 
. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۳۳. 

)۳( المجمرع للنووي ۲۹۷/٦‏ والمغني ۳ والمحلى"/ ۲٠١‏ البناية شرح الهداية 
للعيني .ov/r‏ 

٤ سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )٥( 


۳4۳ 


و .. 


يقول: دة من يار أ ¢ ولم ارق متتابعات“ وقال في موضع 
آخر: «العدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء““ ولم يحتجوا بقراءة أبي 
رضي الله عنه الشاذة» ولا سيما أنها منسوخة كما جاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «نزلت (فعدة من أيام آخر متتابعات) فسقطت متتابعات»(“ فبقي 
الأمر على إطلاقه. 

وعضدوا ما ذهبوا إليه بأمور: 


أ قول الله تعالى: ريد أله بكم 
الْمُتَر 4 . 


DG 


r e‏ التفريق» منها منها: ۔ 


١‏ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال في 
قضاء رمضان: «إن شاء فرق» وإن شاء تابع» . 


و 


اشر ولا بيد بكم 


۲ ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل 
النبى ية عن قضاء رمضان فقال: «يقضيه تباعاًء وإن فرقه أجزأ»" . 


۳ ما روي عن محمد" بن المنکدر قال: بلخني أن رسول الله از 


(1) الشافعي: الأم: .٠٠١/۲‏ 

(۲) السابق: 11/۷. 

(۴۳) المصنف لعبد الرزاق Ij‏ والسنن للدارقطني ۱۹٤/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
Yo‏ 

.1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() السنن للدارقطني: .٠۹۲/۲‏ 

(1) المصدر السابق. 

(۷) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير» القرشي التميمي (من بني تميم بن 
مرة) المدني الزاهد» من رجال الحديث» من أهل المدينة» أدرك بعض الصحابةء = 


۳4٤ 


سثل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: «ذلك إليك. أرأيت لو كان 
على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فاله أن 
يعفو أو يغفر» . فهذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يخلو من 
مقال» فبعضها يقوي بعضاً فتصلح للاحتجاح" . 

ج - إن التتابع في صوم رمضان إنما وجب لأجل الوقت» وإذا فات 
الوقت سقط التتابع . 

هذا ونلحظ أن الحنفية لا يقولون بوجوب التتابع هنا كما قالوا به في 
صوم كفارة اليمين وذلك لوجود الفرق بين القراءتين في نظرهم حيث إن 
قراءة ابن نو “ رضي الله عنه قد بلغت حد الشهرة بخلاف قراءة ا 
رضي الله عنه فإنها لم تكن كذلك. 

قال الزيلعي: «فإن قيل قراءة أبي (فعدة من أيام أخر متتابعات) 
قلنا: قراءة أبي ليست بمشهورة» فلا يجوز التخصيص بهاء بخلاف قراءة 
ابن مسعود لأنها مشهورة» . 

وأما الحنابلة فسبب عدم إيجابهم التتابع في قضاء رمضان بتلك القراءة 
الشاذة - مع احتجاجهم بالقراءة الشاذة: قراءة ابن مسعود في تتابح صيام 


= وروی عنهم له نحو مائتي حديث» قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق 
توفي سنة (١١١ه)‏ انظر: في ترجمته ابن حجر: تهذيب التهذيب »٤۷۳/۹‏ 
والزركلي : الأعلام .٠١١/۷‏ 

.٠٠۹/٤ والسنن للبيهقي‎ ۱۹٤/۲ السنن للدارقطني‎ )١( 

(۲) التعليق المغني على الدارقطني للعظیم آبادي .٠۹٤/۲‏ 

(۳) سېقت ترجمته. 

)٤(‏ هو أبو علي عثمان بن علي بن محمد بن موسى فخر الدين الزيلعي» الفقيه الحنفي› 
المحدث قدم القاهرة سنة (١٠۷ه)‏ فأفتى ودرس» وتوفي فيها له كتاب اتبيين؟ 
الحقائق في شرك كنز الدقائق» وبركة الكلام على أحاديث الأحكام» توفي سنة 
(۳٤۷ه)‏ انظر: ترجمته في كتاب طاش كبري زادة: مفتاح السعادة ۲/١٤۱ء‏ والأعلام 
|٤‏ 

."۳٠/١ تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٥( 


كفارة اليمين - أن قراءة أي رضي الله عنه لم تثبت صحتها عندهم» قال ابن 
قدامة: «فإن قيل فقد روي عن عائشة أنها قالت: «نزلت: (فعدة من أيام 
أخر متتابعات) فسقطت متتابعات» . «قلنا: هذا إن يثبت عندنا صحته» 
ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها" . 

وأما الشافعية الذين احتجوا بالقراءة الشاذة - على المعتمد في مذهبهم 
- فعليهم أن يوجبوا التتابع في قضاء رمضان إلا أنهم لم يقولوا ذلك؛ لأن 
تلك القراءة منسوخة تلاوةً وخا 


وھکذا اتضح 2 القراءة الشاذة على الأحكام الفقهية في هذا المثالء 
فهلم بنا لنرى مدى تأثيرها أيضاً في المثال التالي. 

المثال الثاني: الصلاة الوسطى: - 

قال الله تعالى: «حفظوا عل الصلوتِ والكلوة الوسعى وف 


في مصحف عائشة وإملاء حه حفصة“ رضي الله عنهما: (والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر) 2 وفي بعض الروايات عنهما: (والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر). وبها قرأ ابن" عباس رضي الله عنهما وغیر ^ 


(۱) سبق تخريج هذا الأئر. 

(۲) المغنى لابن قدامة ۳/ ۸۸. 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۳۸. 

(€) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زوج رسول الله با 
توفيت سنة(٥٤ه)‏ انظر: ترجمتها في: الطبقات الکبرى لابن سعد ۸۱/۸ - ۸١‏ 
والإصابة لابن حجر .0١/۸‏ 

() جامع البيان للطبري .٠۷٠/١‏ وتفسير البحر المحيط ۲٠١/۲‏ ومختصر في شواذ القرآن 
لابن خالویه ص۱۹  .‏ 

. ٠١ص ومختصر في شواذ القرآن‎ ۲٤١ /۲ والبحر المحیط‎ .۲٠۳ ۲۰۵ /٥ جامع البیان‎ )٩( 

(۷) سبقت ترجمته. 


(۸) المصاحف لابن آبي داود ص۰۹۸ وجامع البيان ۱۷١/١‏ - ۱۷۸ والبحر المحيط ۲/ .۲٤١‏ 
۳۹٦‏ 


وفي مصحف آم سلمة“ وحفصة رضي الله عنهما (والصلاة الوسطى 
و ر ا غلل لدا وا ا 2 که وا 
عباس رضي الله عنهم ET‏ 

واختلف العلماء في المراد ب (الصلاة الوسطى) بناء على اختلافهم في 
العمل بتلك القراءات الشاذةء فذهب جمهور العلماء إلى أنها صلاة 
العصر . مستندين إلى تلك القراءات»ء فإنه ظاهر فى الروايات الأولى 
والثانية والرابعةء وأما الثالثة - وهى قراءة: (والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر) - فقد أولوها بأحد أمرين : 


الأول أن تكرت اراو زاف 


الثانى : أنها عاطفةء لكن عطف صفة على صفة لا عطف ذإات“ 


کما قال تعالی: وکن سول آله اتر الین €" فرسول الله کا 
هو خاتم النبيين» فقوله: u‏ العصر) بيان للصلاة الوسطى وهي صلاة 
ا 


)١(‏ هي أم المؤمنين زوج النبي با أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية تزوجها 
الرسول بعد وفاة زوجها أبي سلمة المخزومي . أسلمت قديماً وهاجرت هجرتين» هي 
آخر أمهات المؤمنين وفاة. توفيت سنة ۷١‏ قبل ۷۲ء وقبل ۷۳ ه انظر: ترجمتها في 
الطبقات لابن سعد: ۸1/۸ - ٩١‏ والإصابة .۲٠۳/۸‏ : 

(۲) جامع البيان ۱۷٠/١‏ المصاحف لابن أبي داود: ۹۸. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۱ والکكشاف ۲٠۹/۱‏ ومعجم القراءات القرآنية ٠۸٤ /١‏ 
.\1A0‏ 

›»٠١/١ وحاشية ابن عابدين‎ ۸٠/١ انظر: المبسوط ١/١٤٠ء وتبيين الحقائق‎ )٤( 
وشرح منتهى‎ ۳۷١/١ ونهاية المحتاج‎ ٤۱۹/١ وتحفة المحتاج‎ ٠٠٠/۳ والمجموع‎ 
.٠١۹/۲ والبحر الزخار‎ ۰۲٤۹/٤ والمحلی‎ ۰۳۸٦/۱ والمغني‎ ٠۳٤/١ الإرادات‎ 

.۲٠٤/۹ فتح الباري‎ )٥( 

(1) السابق والمحلى ٠٠٠/٤‏ والبحر المحیط .۲٤٠١/۲‏ 

(۷) سورة الأحزاب: الآية .٠٠‏ 


۳4¥ 


غير أن الحنفية لا يحتجون بتلك القراءة الشاذة في إثبات صلاة العصر 
لأن تلك القراءة لم تبلغ حد الشهرة حتى تنسخ المتواترة» بخلاف قراءة ابن 
مسعود كما في وجوب النفقة على القرابةء وإنما احتجوا بالأحاديث 
الت وأما الشافعية - مع أنهم يرون أنها صلاة العصر - فبعضهم لم 
يثبتها بتلك القراءات» إنما أثبتها بالأحاديث الصحيحة الواردة على ذلك 
کحديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله کا 
يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله بيوتهم 
وقبورهم نارآ“ وحدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه آنه قال: قال 
رسول الله َة : «الصلاة الوسطى صلاة العصر»“ . 

قال النووي“ رحمه الله بعدما ذكر حديث عائشة ‏ فأمْلّث على 
حافظوا على الصلوات .والصلاة الوسطى وصلاة العصر «هكذا هو في 
الروايات - وصلاة العصر - بالواو - واستدل به بعض أصحابنا على أن 
الوسطى ليست العصر»ء لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة 
الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ب: لأنٌ 
ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآنء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع». 


وقال في موضع آخر: «... هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين 1““. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۴) أخرجه البخاري (في كتاب الجهاد والسير) (باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة) ۲۳۳/۳. ٠‏ 

() هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري : صحابي» من الشجعان 
القادة» نشا في المدينةء ‏ ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. 
مات بالكوفة سنة(٠٦ه)»‏ انظر: في ترجمته: سير أعلام النبلاء ۱۸۳/۳ - ١۱۸٠ء‏ 
والإصابة ۱١١/۳‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي: (في كتاب التفسير) (باب: ومن سورة البقرة) ۲٠۷/١‏ وأحمد في 
المسند: .٠١/١‏ 


۳۹۸ 


الأحاديث فيه» وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث 
الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث»'. 

وذهب المالكية إلى أنها صلاة الصبح“ وحجتهم - أي المالكية 
والشافعية - قوله تعالى بعد ما ذكر الصلاة الوسطى موا بم يِب ) 
قرن هذه الصلاة بذكر القنوت. وليس في الشرع صلاة ثبت بالأخبار 
الصحيحة القنوت إلا في صلاة الصبح» فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح»ء ولم يحتجوا بتلك القراءات الشاذة وأيّدوا ما 
ذهبوا إليه بما يأتي: - 

أولاً: أن الصلاة الفجر خصائص لم توجد في غيرها منها: 

١‏ أن الله تعالى جعلها مشهودة فقال: لن قران الجر کات 
مَشْودًا) وذلك أنها تؤدى بحضرة ملائكة الليل وملائكة النهار. 

۲ - أن الظهر والعصر يجمعان» وكذا المغرب والعشاءء وأما صلاة 
الصبح فهي منفردة في وقت واحد» فثبت أن صلاة الفجر أفضل الصلوات› 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح . 

ثانياً: لا شك أن الله تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد ولا شك 
أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيدء إذ ليس في الصلوات أشق 
منها لأنها تجب على الناس في ألذ أوقات النوم حتى أن العرب كانوا 
يسمون نوم الفجر العسيلة للذتهاء وقيل إنها الظهر» وقيل غير ذلك . 

وهكذا فإن أثر القراءات الشاذة على الأحكام الفقهية واضح جلي لمن 


(۱) شرح مسلم للنووي: ۰٠۳٠/١‏ والمجموع 1۱/۳. 

(۲) انظر: مواهب الجليل .٤۹۸/١‏ والحاشية على الشرح الكبير للدسوقي ٠١١/١‏ 
والحاشية على الشرح الصغير للصاوي ۲۲۷/۱. 

(۳) سورة الإسراء: الأية ۷۸. 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل ۰٤۸۹/١‏ وأحكام القراكلابن العربي ۱ وأحكام القرآن 
للكيا الهراسي ۲٠٤/١‏ والتفسير الکبير للرازي .٠١۸/١‏ 


۳44 


نظر في الكتب الفقهية التي تستدل بها ولعل هذه الأمثلة قد أوضحت أثر 
القر اءات القرآنية المتواترة والشاذة على الفقه واختلاف الفقهاء رحمهم الله 
وهذا الفصل جدير بأن يفرد برسالة خاصة توضح الأثر الكبير للقراءات على 
الفقه الإسلامي. 


الفصل الثالكث 
أثر القراءات القرآنية في النحو العريي 


وفیه مېحثان 


المبحث الأول: موقف النحاة من القراءات القرآنية . 
المبحث الثاني : أمثلة لأثر القراءات القرآنية في النحو. 


توطئة 


القرآن الكريم بجميع قراءاته نزل پلسان عربي مبین كما ا الله 
تعالى بذلك إذ يقول: وم غيل ر اميت 6 نَل بد أ آلا 9 
عل ك ي ي ليذ © يبان عر يبن 3 4“ نزل بلغة عربية 
هي لغة قريش» وقد أخذ الناس يقرؤون القرآن بقراءاته المتعددة دونما 
حدوث أي لحن لدى العرب في نطقهم وقراءتهم حتى اختلط العرب 
بالأعاجم وبَعْدَ الزمن وحدث اللحن في لغة العرب فاحتاج الناس إلى ضابط 
للغة فبدأً تدوین علم النحو والذي اتخذ من القراءات القرآنية درا من 
مصادره التى تش عليها قواعده على اختلاف بين علماء النحو فى مدى 
الأخذ بالقراءات مما سنوضحه إن شاء الله - في المبحث ا0 هذا 
الفصل» وقد أدى جعل القراءات مصدراً من مصادر قواعد النحو العربي 
حتی أصبح للقراءات أثر كبير على النحو مما سأحاول إيضاحه في المبحث 
الثاني من هذا الفصل . 

وهذا الفصل: «أثر القراءات في النحو» جدير بأن تفرد له رسالة 
خا ف وهنا فة جذت فعا فة قاع الدكرو مخمد سير اللدي: 
بإعداد رسالة تقدم بها لنيل درجة الدكتوراة بعنوان «أثر القرآن والقراءات 
في النحو العربي» والرسالة مطبوعة في مجلد واحد طبعة دار الكتب 
الغقافية بالكويت سنة ۳۹۸١ه‏ وسأتناول هذه القضية من خلال مبحثين 
هما : 


(۱) سورة الشعراء: الآیات ۱۹۲ ۔ .٠۹١‏ 


۳ 


المبحث الأول: موقف النحاة من القراءات القرآنية . 


المبحث الثاني : أمثلة لأثر القراءات في النحو توضح ما للقراءات من 
أثر كبير على النحو العربي. 


٤ 


المبحث الأول 


موقف النحاة من القراءات القرآنية 


لنحاة: أو بعضهم على الأصح - لم يقفوا مع بعضهم موقف 
المعارضة والرد والتضعيف كما وقفوا حيال القراءات القرآنية. فقد وجد كثير 
منهم في أحيان كثيرة يتصيدون القراءات يخطونها تارة ويضعفونها أخرى 
ويۇيدونها تارة ثالثة حتی طال الجدل بينهم وبين القراءء فالبصريون مغ 
ينظرون إلى القراءات نظرة حذر وحيطة» ولا يأخذون بها إلا نادراًء بينما 
نرى الكوفيين يعتمدون على القراءات اعتماداً كبيراً. 

ويبدو لي والله أعلم - أن رد بعض النحاة للقراءات وبخاصة ما 
آشکل منها کان بسبب اعتقادهم أن القراءات آراء تنبثق من أصحابها وليست 
فوا عن رسول الله اء ويؤيد هذا ما قاله ابن ال © تعقیباً على رد 
الزمخشري ٠‏ لقراءة ابن عامر”" بالقصل بي بين المتضايفين في قوله تعالی: 
رورت کے لكر ت شي قَقَل أزكدم ركام 4 


(۱) هو: : أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار ؛ بن أبي بکر. . 
الإسكندراني» أبو العباس كان إماماً في النحو والأدب والأصول والتفسير» ر ید 
طولی في علم البيان والإنشاءء واشتغل بالقضاء صنف التفسير»› الإنصاف من صاحب 
الكشاف. مولده سنة عشرين وستمائة» ومات مشموماً سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
انظر: بغية الوعاة للسيوطي ۳۸٤/١‏ والأعلام .۲۲٠/۱‏ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته. 

.٠۳١۷ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


برفع «قتل» وجر «شركائهم» على الإضافة إذ يقول - أي ابن المنير - «فهذا 
ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأیاً منه». 


كما يؤيده - أي ما ذهب إليه بعض النحاة من أن القراءات آراء تنبثق 
من أصحاب القراءات - ما قاله أبو غانم أحمد بن حمدان: «إن قراءة ابن 
عامر هذه لا تجوز في العربية وهي زلة عالم»“ (وهو بقوله هذا يوحي بان 
ابن عامر هو صانع هذه القراءة وأنها من عنده» وفي الحقيقة أن بعض 
النحاة كانوا مغالين ومبالغين في معارضة القراءات إذ لم تقف معارضتهم 
فقط عند القراءات المشكلة أو الشاذة - في نظرهم - بل تعدتها إلى القراءات 
المتواترة). وإلى جانب أولئك النحاة الذين عارضوا القراءات وضعفوها 
نجد عدداً غير قليل من النحاة يأخذ بالقراءات ويستدل بها على ما يرىء 
فإذا كان معظم النحاة البصريين مثلا يرفضون كثيراً من القراءات في مجال 
نحوهم فإننا نجد نحاة الكوفة على عكسهم تماماً فهم يستشهدون ويؤيدون 
ما يرونه في النحو بالقراءات. 


وإذا كان من البصريين من يعارض ويرفض القراءات فإن منهم من 
يقبل القراءات ويستدل بهاء وإذا كان الخالب على نحاة الكوفة الاعتماد على 
القراءات وتأييدها فإن منهم من يعارضها ویردها فإذا کان ت مثا 
يرى أن القراءة سنة متبعة فهناك الفراء"“ الكوفي يرفض بعض القراء!ات 
ولا يتبعهاء وإذا كان المازني" البصري يخطىئ قراء ماء فإنك تجد 


..٥۳/۲ انظر: ما قاله ابن:.المنير بهامش الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۲) فتح القدير للشوكاني .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: النحو والقراءات للبدي ص۲۲". 

(6) سبقت ترجمته. ‏ , 

.٠٤۸/١ انظر: الکتاب لسیبویه‎ )٥( 

. سبقت ترجمته‎ (V 

(۷) هو: بكر بن محمد بن بقية - وقيل: بن عدي - بن حبيب الإمام بو عثمان المازني» 
نزل في بني مازن فنسب إليهم» وهو بصري» روى عن أبي عبيدة والأصمعي وبي = 


ا 


الكسائي"“ الكوفي يحتضن قراءة أخرى ويبني عليها قواعده» وإذا كنا نرى 
المبرد" مثلاً ينكر على حمزة قراءة الأرحام بالجر» والزجاس“ 
والزمخشري يضعفها فإن هناك من آيدها ودافع عنها فإننا نری ابن جني“ 
یرد على المبرد إنكاره فیقول : «لیست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش 


والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر فيها 


دون ذلك وأقرب وأخف وااطفت 2“ ثم يمضي موجهاً قراءة حمزة بقوله : 


«لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل الأرحام على العطف على 
المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية كأني قلت: «وبالأرحام» 
ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها" وإذا كان الزمخشري يرد قراءة ابن عامر في 
الفصل بين المتضايقين في قوله تعالى: ولك رک ڪر يت 


e ور‎ 


و َس ركيم 2 € ا قدا فنا ترئ آنا خان يتذد 
یرد على عربي صریح محض قراءة RY‏ وهذا هو موقف النحاة من 
القراءات ذكرته لك موجزا” . 


= زيد» وعنه المبرد وجماعة» وكان إماماً في العربية متسعاً في الرواية» وكان لا يناظره 
أحد وإلا قطعه لقدرته على الكلام» وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من 
اي عثمان» توفي سنة (۹٤۲ه)‏ انظر بغية الوعاة ٤٦٦ - ٤۳/١‏ والأعلام 1۹/۲. 

(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري» أبو العباس المبرد» إمام العربية 
لبغداد في زمانهء أخذ عن المازني»› وأبي حاتم السجستاني»› وکان فصيحاً بليغاً 
مفوهاًء ثقة» وله من التصانيف› معاني القرآن» الكامل»› المقتضب وغيرهاء توفي سنة 
(٠۲۸ه).‏ انظر: بغية الوعاة للسيوطي ۲۷١ - ۲٠۹/١‏ والأعلام للزركلي .٠٤٤/۷‏ 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

40/۱ الخصائص لابن جني‎ )()٥( 

(۷) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(۸) البحر المحيط .١١١/١‏ 

(۹) انظر: تفصيل ذلك عند: محمد سمير اللبدي: أثر القرآن والقراءات في النحو ۳۲۰ .۳۲٠‏ 


¥۷ 


أما موقف مذاهب النحو من القراءات فإنها لا تختلف عن مواقف 
الأفراد التي ذكرت بعنضها آنفاً» فإن من المذاهب من أخذ بالقراءات 
واستنتج منها واستدل لهاء ومنها من وقف على النقيض يرفض القراءات 
ويردها ويؤولها ليجعلها موافقة لقواعده وآرائه"“ فالبصريون وضعوا مقاييسهم 
اللخوية من القرآن الكريم بلهجة قريش ومن النصوص العربية الشعرية أو 
النشرية» وفي ظلال هذه النصوص نمت قواعدهم النحويةء والحقيقة أن 
المادة التي نسجوا منها هذه القواعد كانت مادة قليلة مما جعل قواعدهم 
مضطربة فقد كانت تتعارض مع مقاييس أخرى» ونصوص أخرى لم يطلع 
عليها البصريون وحكموا عقلهم فلم يسعفهم في كثير من الأمور» ومن أجل 
ذلك تشددوا في قبول القراءات» حثى القراءات السبع مع أنها متواترة 
ومنقولة عن العرب الأقحاح كابن عامر وحمزة وابن كثير» وأبي عمرو 
البصري» فقد رفضوا بعضها لأنها لا تتوافق وأصولهم التي كان يعوزها 
الإستقرار ولأجل هذا فإن علماء القراءات عابوا على البصريين هذه الأقيسة 
الناقصة ولم يلزموا القراءات أن تجري على موازينهاء لأن القراءات منقولة 
عن العرب بأسانيد أقوى من أسانيد تلك النصوص التي جمعها البصريون. 

قال الإمام الداني": «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في 
الأثر» والأصح في النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية» ولا 
فشو لغة» لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»" . 

وما أحسب البصريين في صنيعهم هذا وتفضيل أقوال العرب على 
بعض القراءات المتواترة أو غير المتواترة - ما أحسبهم إلا أنهم المعنيون 
بعجب الإمام الرازي إذ يقول: «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول 


(۱) انظر: أثر القرآن والقراءات للبدي ص۲۷". 
(۲) سبقت ترجمته. 


(۳) انظر: النشر ١١ ٠١/١‏ والإتقان للسيوطي ۱/ ۲۳۷. 


)€( سبقت تر جمته. 


°۸ 


فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولىء وكثيراً ما نرى النحويين في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآنء فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا 
به وأنا شديد التعجب منهم» فإنهم إذا جعلوا ورود البيت المجهول على 
وفقها دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها كان 
أولی»“ وهو هنا يقصد القراءات بالتأكيد» لأن غير القراءات من القرآن لم 
يتركه بعض النحاة کما توحي عبارته» وهذا يدل دلالة واضحة على استنكار 
العلماء لصنيع النحاة وموقفهم من القراءات. غير أن هذا الحكم على 
موقف البصريين من القراءات لا ينبغي تعميمه فليس من المنطق أن نغفل 
عن ناحية مهمة في هذا الأمر وهي أن من نحاة البصرة المؤسسين من كان 
في عداد القراء المشهورين كأبي عمرو ابن العلاء البصري وهو من القراء 
السبعة» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو من القراء العشرة» 
وعيسى بن عمر"» وهؤلاء الثلاثة يعتبرون من مؤسسي علم النحو الذين 
وضعوا أسسه وأركانه وهم أساتذة لأبرز علماء النحو كسيبويه والخليل " 
فوجود بعض القراء المشاهير والنحاة وفي الوقت نفسه في صفوف البصريين 
وتتلمذ نحويي البصرة عليهم يدل دلالة قاطعة على أن المذهب البصري في 
عهده الأول لم يكن نائباً عن القراءات والاعتماد عليهاء أو على الأقل لم 


.٠۹۳/۳ مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 

(۲) هو: عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر» مولى خالد بن الوليدء نزل في ثقيف» فنسب 
إليهم» إمام في النحو والعربية والقراءة» مشهورء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء 
وروى عن الحسن البصري وصنف في النحو الإكمال» والجامع› وکان يتقعر في 
كلامه مات سنة (۹٤٠ه)‏ انظر: تاريخ علماء النحويين للمعرّي ص١٠‏ - .١١۸‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي ۲۳۷/۲ ۔ ۲۳۸. 

(۳) هو: الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمن»› 
صاحب العربية والعروض» قال السيرافي: كان الغاية .في استخراج مسائل النحوء 
وتصحيح القياس فيه» وكان من الزهاد في الدنياء إلى المنقطعين العلم توفي سنة 
(١۷٠ه)‏ انظر: علماء النحويين للمعري ص۳١٠‏ - ١٠ء‏ وبغية الوعاة للسيوطي /١‏ 


.0%° _ 00V 


۹ 


يكن موقفهم منها كموقف المثأخرين منهم إذ لا يعقل مثلً آن يأخذ 
الكوفيون بقراءة أبي عمرو البصري بينما تلامذته من البصريين يتحرزون عنها 


۰ 
ویبتعدول 


والدكتور شوقي ضيف يحاول أن يدحض معارضة نحاة البصرة 
للقراءات ويرى أن معازضتهم لها ليست بطابع ولا ظاهرة عامة عندهم 
وليست معارضتهم للقراءات كثيرة بل هي محدودة قليلة لا تتجاؤز أصابع 
اليدء ٠‏ لأنها لا ترد مع قواعدهم فردوها ولم يأخذوا بها" ويستطرد الدكتور 
شوقي في إثبات رآيه فيعتمد على كتاب سيبويه في ذلك فيقول: «إِنه لا 
و في هذا الكتاب وهو مرجع في مذهب البصرة ونحوها أي شاهد 
واحد يؤيد هذه التهمة ويثبتها" وبالفعل فإن سيبويه يعتمد على كثير من 
القراءات فهو يؤيد مثلا قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى: «والسارف 
وألسَارِقًَ4 وقوله : «الراة لی € بنصب كل منهما - وهما قراءتان شاذتان - 
فيقول في ذلك: «وقد قرأ أناس والسارق والسارقة» والزانية والزاني» وهو: 
أي النصب في العربية على ما ذكرت لك من القوة: ولكن أبت العامة»“ . 


وفي موضخ آخر يقول: «وأما قوله عز وجل : 0 ک َء لقت 
يدر (&)) فانما هو على حد قوله: زيداً ضربته» وهو عربي کثير» وقد 
قر أ بعضهم وما مود هيم € إلا أن القراءة لا تخالف لأن القراءة 
سنة“ وسيبويه هنا لم يقتصر على عدم معارضة القراءات» بل إنه يقف 
إمام القراءة ميجلا وموقراً لها لأنها سنة متواترة عن الرسول إا فيجب 


(۱) انظر: آثر القرآن والقراءات للبدي ص۳۲۸ - ۳۲۸.. 

(۳()۲) المدارس النحوية لشوقي ضيف ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه: ٠٤٤/١‏ وانظر القراءة السابقة في (مختصر في شواذ القرآن) لابن 
خالویه ص٣‏ 2 

64 سورة القمر: الآية‎ )٥( 

(1) سورة فصلت: الآية 1۷٠‏ . 

(۷) الکتاب لسیبویه: .٠٤۸/١‏ 


1۰ 


اتباعها وتقديسها وعدم جواز مخالفتها"“ ولیس سیبویه وحده من البصریین 
الأوائل الذي آيّد القراءات وأخذ بها فهذا هو الأخفش” الأوسط يأخذ بها 
ويؤيدها. قال الدكتور شوقي ضيف: «وسترى الأخفش الأوسط يسبق 
الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام 
العرب وأشعارهم»ء فها هو يوافق الفراء الكوفي على جواز تقديم الحال 
على عاملها المجرور أو الظرف عملا بقراءة من قرأ قوله تعالى: «وألسَمَوتُ 
مَطْوَتٌ يَمِييِوءً 4 وكذلك قوله تعالى: واوا ا ف بُطون ذو 
بدا وما ورد س غا منه یحفظ ولا يقاس علیه» . 

ورغم هذا الدفاع من الدكتور شوقي عن نحاة البصرة فیما نسب إليهم 
من رد القراءات فإننا لا نسلم للدكتور دفاعه هذا عن البصريين فرغم ما 
تقدم من استشهادهم بالقراءات لم یکن موقفهم حيالها موقف من أطلق يده 
فيها وأخذ منها ما استطاع كما فعل الكوفيون» فقد رأيناهم بالإضافة إلى ما 
تقدم من أمثلة معارضتهم يعارضون قراءات كثيرة ولا يأخذون بھا مما 
يجعلنا لا نعفيهم بإطلاق من إهمالهم للقراءات وردها والطعن فيها ونخص 
بذلك المتأخرين منهم» ولقد سجخلت لهم المراجع النحوية مطاعن عديدة 
في قراءات متعددة لا تقف عند عدد أصابع اليد كما يقول الدكتور شوقي 
بل تعدتها إلى اکر من ذلك ولو سلما جدلاً بعلَّة ما ردوه من القراءات 
فهذا لا ينفي عنهم أنهم وحدهم الذين عارضوا القراءة في وقت كانوا هم 


(۱) انظر: أثر القرآن والقراءات للبدي ص۳۲۹ ۔ ۳۳۰. 

(۲) هو: سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط› وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين 
من آهل بلخ» سكن البصرة» وكان أجلع لا تنطبق شفتاه على لسانه» قرأ النحو على سيبويه 
وكان أسن منه» ولم يأخذ عن الخليل صنف الأوساط في النحو» معاني القرآن وغيرها. . 
انظر: تاريخ علماء النحويين للمعري: ص٥۰۸‏ وبغية الوعاة للسيوطي : .٥۹١ /١‏ 

(۳) سورة الزمر: الأية 1۷. 

.٠١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

.1۸١/۲ المدارس النحوية لشوقي ضيف : ص1۹ء شرح ألفية بن مالك للأشموني:‎ )٥( 


a 


أولى من غيرهم بالأخذ بها لما عرف عنهم من حذر وحرص ودقة» 
وخاصة في مجال التمييز بينها وبين بيت شعري أو تعليل عقلي . 

وفي المقابل نرى المذهب الكوفي أكثر اعتماداً وأخذاً بالقراءات» فهي 
في نظرهم آولی من بیت لم يعرف قائله أو قول قد يصح أو لا يصح. ولا 
يتعجب من موقفهم هذا من القراءات وهم الذين عرف عنهم التساهل في 
أخذ اللغة والقواعد التحوية فقد كانوا يأخذون بأدنى دليل يسمعونه متى صح 
عندهم فكيف إذا كان الدليل من القرآن الكريم. ثم لا يجب أن يغيب عن 
أذهاننا أن شيخهم وزعيم مذهبهم كان أحد القراء السبعة المشهورين وهو 
الإمام الكسائي الذي لا شك أن نحوه قد تأثر بقراءته وعلى منهجه سار من 
جاء من الكوفيين بعده والناظر في كتب النحو يجدها قد زخرت بعرض آراء 
نحوية استدل لها الكوفيون بالقراءات المختلفة» بينما وقف البصريون منها 
موقف المعارض أو المتجاهل مفضلين عليها عللا عقلية يؤيدون بها 
آراءهم» الأمر الذي يدعو إلى العجب والتساؤل عن كيفية إغفال قراءة ما 
مهما كانت درجتها بينما تعتمد على أقوال أو علل في بناء القواعد النحوية 
لديهمء إذ هذا خلاف الأولى الذي يمليه العقل والمنطق والعدلء فالقراءة 
أولى بالاستدلال من بيت مجهول أو قول أو علة تحتاج إلى دليل» والقراءة 
لا يمكن أن تصل بأي شكل من الأشكال إلى صفة الانتحال التي يتصف 
البيت أو القول المحكي عن العرب بهاء فهي إن لم تكن قراءة متواترة عن 
رسول الله َه فعلى الأقل قراءة ارتآها صحابى ورددها من يمنعه تقواه 
وورعه ودینه من انتحالها وادعائها وتزویره! ٠‏ 

وهكذا رأينا كيف كان موقف النحاة من القراءات القرآنية وقد بينته 
لك باختصار أرجو أن لا يكون مخلا. لأن هذا الباب جليل يحتاج 
لمجلدات لإيضاحه»› ولکني بذلت ما في وسعي من إيضاح ما ذكرت. 


والآن إلى المبحث الثاني لنرى أمثلة لأثر القراءات على النحو. 


(1) انظر: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي للبدي: ص١۳۳‏ ۔ ۳۳۷. 
1۲ 


المبحث الثانى 
أمثلة لأثر القراءات القرآنية في النحو العربي 


سأبين فيما يلي أمثلة توضح مدى تأثير القراءات القرآنية في وضع 
القواعد والأسس النحوية وفي اختلاف النحاةء فنحن إذا ما تتبعنا ما ورد 
في المراجع النحوية - من القراءات وما دار حولها من آراء وقواعد - تبين 
لنا الأثر الذي خلفته القراءة في القاعدة النحوية وبنائهاء ولإيضاح هذه 
الحقيقة أقول: إن القراءات قد اتخذت فى تأثيرها فى القواعد النحوية 

١‏ - قراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفة أو شاركت فى بناء 
تلك القواعد. 

۲ - قراءات أيدت بها قاعدة نحوية. 

۳ قراءات ردت بھا قأاعدة نحوية . 

٤‏ - قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية فى الآية الواحدة. 

. ۔ قراءات تولدت عنها طراثئف نحوية‎ ٥ 

وفيما يلي أمثلة لكل مظهر من هذه المظاهر تبين مدى تأثير القراءات 
على المظاهر الخمسة. 

أولاً نچقراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفة» أو شاركت فى بناء 
تلك القواعد: -. 


(1) أثر القرآن والقراءات في النحو العربي لمحمد سمیر اللبدي: ص۷٤۳‏ ۔- .۳٠۹‏ 
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وهذه القراءات التى نتجت منها قواعد أو شارکت في بنائها لا نستطيع 
حصرها؛ لأن هذه القراءات وهذه القواعد من الكثرة بمكان. مما يدل دلالة 
واضحة على أن القراءات كان لها أثر كبير في تقعيد كثير من القواعد التي 
لم تکن موجودة قبل القراءة أو أسهمت بقوة في بناء هذه القاعدة. 

ولقد كانت القواعد التي أسهمت القراءات في بنائها أو عملت على 
هذا البناء ابتداء قواعد متنوعة بالنسبة لأصحابهاء فمنها القواعد العامة التي 
لم تنسب إلى شخص أو مذهب» ومنها ما نسب إلى مذهب معين أو إلى 

فمن القواعد التي أسهمت القراءات في بنائها وهي قواعد عامة ما 
يلي : 

١‏ - قاعدة نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاءء 
حملا للرجاء على التمني. 

وقد أخذت هذه القاعدة من قراءة حفص لقوله تعالى: لمل أبَلعٌ 
ألأسَصبَ اسب السَمَوت الع . . .4“ «بنصب «أطلعَ» كما أخذت كذلك 
من قول القائل : 
عل صُروف الذهر أو كُولآئها تدلنااللمة من لمات“ 

فتستريحَ النقس مِنْ رَفراتها 

SS SE‏ وقد منع البصريون ذلك وتأولوه بما فيه 
ر وأقره الفراء" وهو ات ذلك في القرآن““ في قوله 
تعالی: را برب م ب © ا بلک َة الاک © 4 . 


(۱) سورة غافر: الآیتان ۳٦‏ ۳۷. 

(۳۲) انظر: شرح ألفية ابن مالك للأشموني: ۳۱۲/۳ ۔ .۳٠۳‏ 
(4) انظر: شرح شواهد الأشموني للصيني: .۳٠١/۳‏ 

٤.۳ سورة عبس: الآیتان‎ )٥( 


٤ 


۲ قاعدة حكم الفعل المضارع المقترن بالفاء أو بالواو إذا ولى فعل 
الشرط وجوابه» وجواز رفعه على الاستئناف أو جزمه على العطف أو نصفه 
اهاز ان 

أخذت هذه القاعدة من القراءات التي قرئ بها قوله تعالی: #. .ون 
دوا ما نے اشم آو حف اکم و ا يعور لسن باه 4 فقد 
قرأ ابن عامر وعاصم من السبعة برفع «فيغفر» كما قرأ غيرهم بالجزم » 
وقرآها ابن عباس رضي الله عنهما بالنصب”" ‏ وهي قراءة شاذة -» كما 
اخذت من قوله تعالی: من شل اه کک هاوی لم ويرم في طقييم عون 
4€“ قوله : (ویذرهم) حيث قرئ بالوجوه الثلدثة . 

وقد أسهمت هذه القراءات في بناء هذه القاعدة مع قول النابغة" : 
إن يَهْلِك أبو قَابُوسً هلك رَبيعُ الناس والبلدٌ الحرام 
اغد ن بخات تي اج الهو لي اله لم 

بالوجوه الثلاثة في الفعل «نأخذه” . 

ومن القواعد التي بنيت من القرآن ابتداء ما يلي: - 

۳ قاعدة نصب أو رفع الفعل المضارع الواقع بعد أن المخففة من 
الثقيلة والمسبوقة بفعل من أفعال الرجحان. 


.۲۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: النشر ۲۳۷/۲. 

(۳) انظر: تفسير البحر المحيط ۳٠٠/۲‏ وانظر: معجم القراءات القرآنية ٠۳١ /١‏ 

.۱۸١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(ه) أوضح المسالك لابن هشام: ۳/ .٩١‏ وانظر: معجم القراءات القرآنية ٤١١/۲‏ . 

)١(‏ هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة» شاعر جاهلي› 
من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عکاظ 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض 
شعره على النابغةء توفى سنة (۸١ق.ه)‏ انظر: الأنساب للسمعاني: 1/۳ - ۷؛ 
والأعلام ٥٤/۳‏ ۔ ۰٥٥‏ وانظر: دیوانه ص٥٠۱‏ - .٠١١‏ 

(۷) شرح ألفية ابن مالك لوشموني: .۲٤/٤‏ 


t0 


أخذت هذه القاعدة من قوله تعالى: وكسيا ألا تكرت فة ممما 
وسوا ف تاک اله مهم فم نوا وسوا ڪي ينهم 4“ فقد قرأها 
أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع «تكودً» كما قرآها غيرهم بالنصب”. 
٤‏ - قاعدة جواز الوقف على الاسم المنقوص بإثبات الياء. 
أخذت هذه القاعدة من قراءة ابن کثير لقوله تعالى: ولل ور 
ها4 . آي بإثبات الياء وقفاً 


ومن القواعد المذهبية التي بنيت من القراءة ما يأتي: ۔ 
قأاعدة معاملة «ئم) کالقاء والواو في نصب الفعل المضارع بعد 
فعل 
فکما يقال مغلا : إن تعمل الخير وتحسن إلى الفقراء وأن تعمل الخير 
فتحسن إلى الفقراء يثبك الله . بنصب الفعل (تحسن» فكذلك يقال: إن 
تعمل الخير ثم تحسن إلى الفقراء يثبك الله » وذلك بنصب الفعل المضارع 
بعد ثم» فقد بنى الكوفيون هذه القاعدة على قراءة الحسن لقوله تعالى : 
وسن ج من بيب مهاج إل أو وليه م يديه الوت قد م ارو عل 
ف - وهي قراءة شاذة - بنصب الفعل المضارع «يدرك . 
قاعدة إعمال «إن» المخففة من الثقيلة إعمال «إن» الثقيلة. 
وهي قاعدة بناها البصريون من قراءة نافع وابن کثیر لقوله تعالی : 
ول کد ل لوهم رك عْكه 4 بإسكان النون مخففة . وقد تبنى 


(1) سورة المائدة: الآيةه »۷١‏ وانظر: النشر .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) شرح ألفية ابن مالك للأشموني: ۲۸۳/۳ وانظر: معجم القراءات القرآئية .۲۳٠/۲‏ 
)( سورة الرعد: الاي EN‏ 

.۳۳۷/۳ انظر: البحر المحيط‎ ٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

.۱۹۲/۱ مغني اللبیب لابن هشام:‎ )٥( 

) سورة هود: الآية .١١١‏ وانظر: الإنصاف .٠١٤‏ 

(۷) انظر: النشر ۲۹۰/۲. 


٦ 


قاعدة مشتركة بين البصريين والكوفيين من القراءة. وذلك مثل قاعدة إعمال 
إا فيل لمن دوحل على الجملة الإسيية نيذه قاغدة اها 
الكسائي على قراءة سعید بن جبير لقوله تعالى: إن الي دعوت يِن 
دون أل بَا اناكم 4 بتخفيف إن» ونصب عباداً وقد وافقه عليها 


معظم الكوفيين وطائفة من البصريين"› 


«وأما القراعة الشخصية التي ارتآها أشخاص معيئون وننبت لهم فإن 
النحاة قد اعتمدوا كثيراً على القراءات في بناء وتأسيس مثل هذه القواعد. 
ولعل السبب في إقبال هؤلاء على القراءة يستوحونها قواعدهم كون كثير 
أخرى»ء فكانت بذلك طبقة من القراء النحويين أمثال عيسى بن عمر وأبي 
عمرو بن العلاء وأبي الأسود الدؤلي والكسائي والخليل ولم يكن اعتماد 
النحوي على القراءة في بناء قاعدة شخصية مرتبطاً بمذهبه الذي ينتمي إليه» 
بل كان أحياناً وهو ما نعنيه في هذا الباب يختص بالقاعدة التي يرتئيها 
مستنداً إلى القراءة التي يعتقد فيها بأنها ما قد رآه بل إن من النحاة الذين 
اعتمدوا على القراءة في بناء قواعدهم من لم ینتم إلى مدرسة أو مذهب 
معين كابن هشام““ أو من كان ينسب إلى مدرسة ما ولكن قد اتسم 


)١(‏ هو: سعيد بن جبير الأسدي» بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله تابعي» كان أعلمهم 
على الإطلاق» وهو حبشي الأصل»ء أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمرء ثم 
کان ابن عباس» إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ 
يعني سعيداً» وقتله الحجاج بواسط قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً 
وما على وجه الأرض أحد وإلا وهو مفتقر إلى علمه. قتل رحمه الله سنة (١۹ه)‏ 
انظر : الطبقات الکبری TW ۲/٦‏ وتهذیب التهذيب .۱/٤‏ 

(۲) سورة الأعراف: الاية .٠۹٤‏ 

(۳) انظر: شرح ألفية ابن مالك للأشموني : /,١‏ وانظر الكشاف للزمخشري ۲/ 
۸, ومعجم القراءات القرآنية ۲/ .٤١١‏ 

() هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد» أبو محمد جمال الدين بن هشام» من أئمة 
العربيةء مولده ووفاته بمصر» قال ابن خلدون: ما نزلنا ونحن بالمغرب نسمع آنه ظهر = 
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باستقلال الشخصية .كابن"“ مالك . 

وعلى ذلك نقول إن القواعد الشخصية التي بنيت على قراءات مختلفة 
من الكثرة بما يجعلنا لا نستطيع حصرها في هذا المكان غير أنني أعرض 
أمثلة منها: _- 

قاعدة تأنيث الفعل للفاعل بإلا في النثر: جوز النحاة مثل هذا 

في الشعر اعتماداً على قول الشاعر. 
مات سنو و في خا إا تاتف ا 

أولم يجوزه أحد في النشر إلا ابن مألك» وقد اعتمد فى ذلك على 
قراءة قوله تعالى: إن كات إلا صَيََةّ 4“ وقوله كذلك: «فأصبحوا لا 
یری إلا مساکنه ( برفع (صحيحة» و «(مساکن» . 

قاع لطت نالسر الور يدر فة الا 

فهذه القاعدة وهي مع کونها قاعدة من قواعد المذهب الكوفي إل 
آنها قد ارتئيت كذلك من قبل شخصیتین بصریتين وهما يونس“ 


= بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام أنحى من سيبويه. توفي سنة (١١۷ه)‏ انظر: 
السيوطي بغية الوعاة 1۸/۲ _ ١۷ء‏ والأعلام .٠٤١/٤‏ 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» جمال الدين أبو عبد الله الطائي 
الشافعي النحوي» أحد الأئمة في علوم العربية والقراءات» أما النحو والتصريف فكان 
فیهما بحراً لا یجاری» أشهر کتبه الألفية. . تسهيل الفوائد وغيرها. توفي رحمه سنة 
(۷۲ه) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ۲/ ١٠1۸ء‏ وبغية الوعاة ۱۳١/۱‏ - ۷١۱۳ء‏ 
والأعلام ۱/ ۲۳۳. 

(۲) أثر القرآن والقراءاث لمحمد سمیر اللبدي: ص۳۰۰ - .۳١۱‏ 

(۳) هذا البيت من مشطور الرجز غير منسوب لأحد. وهو حو ملكو عند السيوطي: الهمع 
۲,, شرح التصريح لخالد الأزهري ۲۷۹/۱. 

.۹ 0 : سورة يس:‎ )٤( 

() سورة الأحقاف: الآية .٠٠‏ 

0) أوضح المسالك لابن مالك: .٠٠۹/۱‏ 

(۷) هو: يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري أبو عبد اا قال السيرافي: بارع في = 


۸ 


والأخفش”“ وقد اعتمدا في رأيهما على ما اعتمد عليه الكوفيون وهو قراءة 
قوله تعالى: تالو بي لارام 4 بجر كلمة الأرحام بدون إعادة 
الخافض معها" . 

۸ ۔ جواز حذف المبتدأ المقترن بالفاء بعد الشرط . 


بناها ابن مالك على قراءة اووس لقو تعالی : وسلو نك عن 
اسمن فل إضاح ب ر َي 4“ (قل آضلَّح لهم) أي أصلح لهم فهو خير 


اعتبار أن الأ الآية الكريمة قد أداة الش ط . 
: مر في تضمن معنی 
٩‏ - مجىء «إلى» زائدة للتوكيد. 
رآها الفراء“ واستدل لها بقوله تعالى: «فاجعل أده صت الام 
NA < o.‏ » = )4( 
وی إلمم 4 في قراءة من فتح الواو من الفعل «تهویى» 2 


= النحو من أصحاب آبي عمرو بن العلاء» سمع من العرب» وروی منه سیبویه فأکثر› 
وله قياس في الننحوء ومذاهب يتفرد بهاء سمع منه الكسائي والفراء» وكانت له حلقة 
بالبصرة كبيرة. توفي سنة (۲۸۲ه) انظر: بغية الوعاة ۲/ .٠٠‏ 

)١(‏ هو: الأخقش الأوسط تقدم التعريف به. 

(۲) سورة النساء: الأية .١‏ 

(۳) شرح الألفية للأشموني: ۳/١٤٠١ء‏ وانظر معجم القراءات .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ هو: طاووس بن كيسان الهمداني بالولاءء أبو عبد الرحمن» من أكابر التابعين» كانت 
له جرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرس» ومولده ومنشأه في اليمن› 
توفي حاجاً في مزدلفة سنة (١١٠٠ه)»‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ۸/١‏ ١٠ء‏ 
والأعلام: .۲۲٤۲/۳‏ 

.۲۲١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) ابن مالك: شواهد التوضيح ص۳۳٠‏ وانظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: ص٤٠.‏ 

(۷) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي› مولى بني أسد» أبو زکریا 
المعروف بالفراء» إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» كان يقال: أمير 
المؤمنين في النحو. وقد زال عقله آخر عمره. توفي سنة (۷٠۲ه)‏ انظر: تاريخ علماء 
النحويين للمعري ص۱۸۷ - ۱۸۸٠ء‏ وغاية النهاية ۳۷١/۲‏ وبغية الوعاة ۲/ .۳۳٣‏ 

(۸) سورة إبراهيم: الآية ۳۷. 

(4) شرح الألفية للأشموني: ۲ وانظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه: ص1۸. 


۹ 


وقد قيل: إن الفعل قد ضمن معنى «تميل» فلا زيادة". كانت هذه 
أمثلة لقواعد كانت القراءات سبباً فى بنائها أو شاركت فى بناثها. 


ثانياً : قراءات أبَدَّت بها قاعدة نحوية. 

لم يقتصر أثر القراءات في القاعدة النحوية على بنائها أو استنتاجها 
منها بل تعداه كذلك إلى تأييد القاعدة وتثبيتهاء فقد كان العلماء يلقون 
بآرائهم وقواعدهم يتلمسون لها ما يستطيعون الحصول عليه من أدلة وشواهد 
من القرآن الكريم أو الحديث أو الشعر والنثر» وبمقدار ما يكون عليه دليل 
القاعدة من قوة وصحة تكون عليه القاعدة من الثبات والصحة كذلك ولقد 
كانت القراءات مجالاً واسعاً للأئمة والعلماء وجدوا فيها من الأدلة ما يتسع 
لقواعدهم ونظرياتهم سواء منهم البصريون أم الكوفيون آم الشاميونء إلا أن 
الكوفيين ظلوا في هذا المجال أسبق من غيرهم - سواء على مستوى الأفراد 
أو المدارس أو المذاهب. ومن القواعد التى حظيت بتأييد القراءات لها ما 
ا : 

١‏ - حذف المضاف إليه مع «قبل وبعده دون نيته لا لفظاً ولا تقديراً. 


E O A a a oC 
بتنوين كلمتي: «قبل وبعد» على اعتبار أنهما قد قطعتا عن الإضافة لفظاً‎ 
ومعنی وهما في هذه الحالة نکرتان ا‎ 

۲ - الاسم المقترن بأل والمعطوف على منادى.. 


وذلك مثل: يا مخمد والغلام» وفي مثل هذا المعطوف يجوز الرفع 
عطفاً على لفظ «محمدء ويجوز فيه النصب مراعاة لمحله. 


(۱) البرهان للرزركشي : ۲۳٤/٤‏ وشرح الألفية للأشموني: .۲٠٤/٤‏ 
(۲) سورة الروم: الآية ٤‏ وانظر معجم القراءات .1٤/٠‏ 
(۳) المقتضب المبرد: ۲٠۷/٤‏ وشرح الألفية للأشموني: ۲/ .۲۷١‏ 
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gog 


€ كا ايد الرفع . الطير - اقراة أخارها الخلل. وسيوي ": 

۳ صرف الممنوع من الصرف لإرادة التناسب. 

أيدت هذه القاعدة بقراءة نافع والكسائي من السبعة بالتنوين وصلاً 
لقوله تعالى: سلسلا وأغكلا وسيرا 4" صرف لمناسبة اقترانه بكلمة 
«أغلالاً؛ وهي مصروفة كما أيدت بقراءة الأعمش لقوله تعالى: ولا يغوثاً 
ویعوقاً ونسراً““ بصرف یغوث ویعوق وهما یحتویان على سبب المنع من 
حيث علميتهما ووزن الفعل فيهماء وذلك لمناسبة «نسراً» وهي كلمة 


(o). . 
5 منوله‎ 


؛ - رفع الفعل المضارع الدال على الحال بعد «حتى». 


أيدت هذه القاعدة بقوله تعالى: ولوا حى يفول اسول 4“ وذلك 
برفع الفعل المضارع لدلالته على الحال» وذلك حسب قراءة نافع . 


ه - نصب الاسم المشغول عنه» إذا لم يقم سبب لوجب نصبه أو 
رفعه. 


ول DS er o‏ ر صر 


أيدت هذه القاعدة بقراءة قوله تعالى: #جنت صن ينوا ومن سلح 
ءابايمم . . 4“ بنصب جنات» كما أيّدت هذه القاعدة بقول الشاعر: 


ِن 


.۳٤۹/۲ وانظر: النشر‎ ٠١ سورة سبأً: الآية‎ )١( 

)۲( أوضح المسالك لابن هشام: ۳/ ۸۷ وانظر: معجم القراءات .٠٤١/١‏ 

(۳) سورة الإنسان: الآية ٠٤‏ وانظر: كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي: البدور الزاهرة 
ص۳۳۲. 

.٠١١ص سورة نوح: الآية ۲۳ وانظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه:‎ )٤( 

.۲۷٠ /۳ شرح الألفية للأشموني:‎ )٥( 

(71) سورة البقرة: الآية .۲٠٤١‏ 

(۷) مغني اللبيب لابن هشام: .٠١١/١‏ وانظر معجم القراءات .٠٠١ /١‏ 

(۸) سورة الرعد: الاية ۲۳. 


۲١ 


فارسا ما غاقروه مُلَحماً غير زمّيل ولا ئس وك“ 
- قد تحذف الصفة ويبقى موصوفها. 
قد استدل النحاة لهذه القاعدة بقوله تعالى: #يأخد كل سفيتَةٍ 
عَصّبًا) فالسفينة موصوفة» وقد حذفت صفتها وهي كلمة «صالحة» أي 
أخذ كل سفينة صالحة غصباًء وقد أيد وجود الحذف وصحته بقراءة 9ون 
وراش تلك يأخد كل سفيَةٍ «صالحة» عَصَبّا 4 . 
هم ملك 


۷ - قاعدة إتيان «مع؛ اسماً: استدل عليها سيبويه في حكايته: 


ذهبت من معه» كما استدل على ذلك بتنوين هذه الكلمة إذ يقال: 
«معاً» وقد أيّدت هذه القاعدة بقراءة قوله تعالى: هدا در من مى 4 . 


۸ - قاعدة إلحاق الفعل بعلامتي التثنية والجمع إذا كان فاعله مثنى أو 
مجموعاًء والمعروف أن الفعل إذا أسند للفاعل المثنى أو المجموع جرد من 
علامتيهما. 

فيقال: جاء المحمدون وجاء المحمدانء ولا يقال جاؤوا أو جاءاء 
وقد أجاز جمع من النحاة مثل هذا التركيب ونسبوه إلى لغة طي“ وقد 
استدلوا عليه بأدلة كثيرة منها قول الرسول بلا : «يتعاقبون فيكم ملائکة بالليل 
وملائكة بالنهار» . ومنها قول الشاعر : 


)١(‏ شرح الألفية: للأشموني: ۸٠/۲‏ وقائلة علقمة بن عبدة الفحل» انظر: ديوانه 
ص۱۳۳ . 

(۲) سورة الكهف : الاية ۷۹. . 

(۳) شرح الألفية للأشموني: ۷٠/١‏ والبحر المحيط .٠١٤١/١‏ 

/١ وانظر: الإتقان ١/١۷٠ء ومغني اللبيب لابن هشام:‎ ٠٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 
.٠۳٠/٤ وانظر: معجم القراءات‎ ۳ 

.٤۸/۲ شرح الألفية: للأشموني:‎ )٠( 

(1) أخرج الحديث البخاري في صحيحه (في كتاب التوحيد) (باب کلام الرب مع e‏ 
۸/ ۱۹0. 


۲ 


يلومُونَنِي في اشتراءِ الخيل I EE EEE EE)‏ 
كما استشهد لها كذلك بالقرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: امزوا 


الكّجوى لين َا € وقد أيّد ابن مالك هذا الوجه بقراءة الحسن (يوم 
يُدعَوا كل أناس بإمامهم) حيث قال في ذلك: وفي قراءة الحسن شاهد 
للغة (أكلونى البراغيث) . 


٩‏ - مجيء «أن» بمعنى «لعل؛ قد تكون أن مفتوحة الهمزة بمعنى لعل 
كما في قوله تعالی: رما نمكم انما إا جات لا ويو 7 . 

وقد أيدت هذه القاعدة بقراءة هذه الاي ھکذا وما یشعرکم لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون4”“ وقد رأى هذا الرأي الخليل بن أحمد وأيده فيها 
الزجاج ورده الفارسي إذ قال: «التوقع الذي في لعل ينافيه الحكم بعدم 
مان ۸ 
ب نهم 


١‏ - قاعدة تقدم الحال على صاحبها المجرور. 


واستدل لهذه القاعدة بقراءة من قرأ قوله تعالى: ولوت مطوبَّتٌ 
اه 0 بنصب مطويات» وبقراءة قوله تعالى: وتالا م فف طون 


.٤۸ص البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ۳. 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۷١‏ وانظر معجم القراءات ۳/ ۳۳۲. 

.٠۷۲ص شواهد التوضيح لابن مالك:‎ )٤( 

.٠٠١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام: الآية ٠٠۹‏ وهي قراءة أبي بن كعب انظر: الكشاف للزمخشري: ۲/ 
.٤‏ 

(۷) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الإمام أبو علي الفارسي» المشهورء 
واحد زمانه في علم العربيةء أخذ عن الزجاج وابن السراج» وطاف بلاد الشام» وله 
من الكتب: الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف. توفي سنة (۳۷۷ه) انظر: 
تاريخ علماء النحو للمعري: ص٠۲‏ وبغية الوعاة للسيوطي: .٤۹۸ - ٤41/١‏ 

./۱ : مغني اللبيب لابن هشام‎ (N) 

(4) سورة الزمر: الاآية 1۷. 


AA 


مك حالمصة ٠‏ انور 4“ . 

وفي ذلك يقول الأشموني: «واستدل المجيز بقراءة من قرأ الآيتين 

تسنیا رات وخالصة" . 
) وغير ذلك من القواعد التي ساهمت القراءات في بنائها. 
ثالثاً: قراءات ردت بها قاعدة نحوية. 
لم تقتصر مهمة القراءات على توليد القاعدة النحوية أو دعمها وتأييدها 

بل كانت في بعض الأحيان ناقضاً لهذه القاعدة ودافعاً لهاء فقد اعتمدت 
بعض المذاهب كما اعتمد بعض النحاة على القراءات في نقض ما قد يرى 
غيرهم من آراء لم تنل موافقتهم أو تأييدهم فنراهم قد اتخذوا من القراءة دليلا 
عکسياً على صواب ما یرون وخطی ما يراه غيرهم. فيمن ذلك ما يلي: - 

١‏ - قاعدة بناء (حيث) على الضم وعدم إعرابها. 

وقد نقضت هذه القاعدة بجواز إعرابها في ذلك على قراءة من قرأ 
«(حيثِ) بالکسر في فوله تعالى: «سسنوهُم يَنَ يث لا يمون 04 . 

۲ - قاعدة إضافة الزمن المبهم إلى فعل معرب أو جملة إسمية»› 
ووجوب إعرابه عند البصريين . 


وقد نقض هذا الوجوب بقراءة نافع لقوله تعالى: «هلا يوم يَف 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ وانظر: مختصر في شواذ القرآن: ص١٤.‏ 

(۲) هو: علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني» نحوي من فقهاء 
الشافعية»› أصله من أشمون (بمصر) ومولده بالقاهرة» ولي القضاء بدمياط. وصنف 
وشرح ألفية بن خالك في النحو ونظم المنهاج في الفقه. توفي سنة (١٠۹ه)‏ انظر: 
الضوء اللامع للسيوطي: وكشف الظنون لحاجي خليفة: ٠١١/١‏ والأعلام 
| , -. 

(۳) شرح الألفية للأشموني: 141/۲. 

/۲ ومعجم القراءات‎ ٤ سورة الأعراف: الآية ١1۱۸ء وانظر: البرهان ازرکغي:‎ )٤( 
0 


٤ 


امدقت مذ ن 4 2 يوم. . وقراءة غير ابن كثير وأبي عمرو من السبعة 
ولقوله ا کم لا نلف شس إتقیں َا 4 بالفتح ذلك" «ونستطیع 
كذلك أن نعتبر من هذا النوع كل قراءة اعتمد عليها النحاة وترتب عليها 
استثناء من عموم أو حكم معلوم كقاعدة تأنيث الفعل للفاعل المنفصل بإلا 
في النثر وهي القاعدة التي تقدم ذكرها في صدد الحديث عن أثر القراءة في 
بناء القاعدة النحوية» وهي من القواعد التي اختص بها ابن مالك ونقض 
حصر النحاة لهذا التأنيث في الشعر فقط حيث استطاع بقراءة قوله تعالی : 
لن کات إل صَيََةَ 4“ بالرفع» وقوله تعالى أيضاً «َاصبَخوا لا بر إلا 
مسکپم چ أن ينقض هذا الحصر وینشئ في الوقت نفسه قاعدة 
اخ 
رابعاً: قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية في الآية الواحدة. 

كانت القراء!ات E‏ سبباً في اختلاف النحاة في توجيه الآية القرآنية 
من حيث إعرابهاء ومن ذلك ما يلي : د 

١‏ - قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى: إن كلا فيها)" . وقد وقف 
النحاة من إعراب «كلا» المواقف التالية: - 


فیری الفراء والزمخشري أن «کاا توکید لاسم «إن»» ویری ابن مالك 


.٠٠٦/۲ سورة المائدة: الآية ١۹١۱ء وانظر: النشر‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: الآية ۰۱۹ والنشر ۹۹/۲". 

(۳) مغني اللبیب لابن هشام: .٠٠۳/۲‏ 

)٤(‏ سورة يَس: الآية ۲۹ بالرفع قراءة أبي جعفر والباقون من العشرة بالنصب. انظر 
النشر ."٠٥۳/۲‏ 

)٥(‏ سورة الأحقاف: الآية .٠٠‏ قرأ يعقوب وعاصم وحمزة وخلف (يُرى) بياء مضمومه 
(مساكئهم) بالرفع. والباقون من العشرة بالتاء (ترى) وفتحها على الخطاب» ونصب 
(مساکتهم). انظر: النشر ۲/ ۳۷۳. 

."٦اص أثر القرآن والقراءات لمحمد سمير اللبدي:‎ )١( 

(۷) سورة غافر: الآية ٠٤۸‏ وهي قراءة عيسى بن عمر. انظر: معجم القراءات .٥٠/١‏ 


t0 


أنها حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور المرفوع"» ويعارض ابن 
هشام في مغني اللبيب هذين الإعرابيين. ثم يقول والصواب أنها بدل وإبدال 
الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيداً للإحاطة. ولم 
يقتصر ابن هشام على إبداء رأيه في إعراب كلاء بل نراه يضعف رأي ابن 
مالك ف إعرابه السابق من ناحيتين وهما: - 
تقديم الحال على عامله a‏ 

ا عن الإضافة لفظاً وتقديراً ق نكرة وبالتالي يصح 
آن تکون حال . 

۲ - قراءة ابن أبي عبلة لقوله تعالى: كه عام عة , بنصب 

- وهي قراءة شاذة - وقف النحاة في إعراب هذه اة کما ياتي: 
ا تمييز» ويضعفه ابن هشام» ويعربها تشبيهاً 
بالمقعول به أو ذا من اسم «إن» . 

۳ قراءة قوله تعالى: وَل إِلَمَا اَذ من دون الله اوتا موده 
بْیکم 0 برفع ونصب «مودة؛ وقد ترتب على هاتين القراءتين ما يلي: - 

أ - إذا قرئت '«مودةٌ؛ بالرفع كانت «ما» اسم موصول بمعنى الذين 
وهي اسم «إن» والمعنى: إن الذين اتخذتموهم أوثاناً من دون الله مودة 
پینکم. 

ب - ومن قرأ «مودة» بالنصب كانت «ما» كافة» «وأوثاناً» مفعولاً به 
أول و فة مفغولا به انيا أو ملأل : 


)۳(1( مغني اللبيب لابن هشام : 0/۲. 

)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ وانظر: البحر المحيط "٥۷/١‏ وانظر: مختصر في شواذ 
القرآن ص۱۸. 

0 مغني اللبيب لابن هشام: :| oV‏ 

0) سورة العنكبوت: الية .٠٠‏ 

(۷) إعراب القرآن للزجاج: ۹۲١/۴‏ وقراءة الرفع لابن کثیر وآبو عمرو والکسائي» 
والباقون من السبعة ينصبها + انظر: النشر Er /Y‏ 


A$ 


٤‏ قراءة قوله تعالى: لس آل أن ولوا ووك قل ألمَقْرِقٍ 
والمعرب چ بنصب «البر» وهي قراءة سبعية»› وقد قرئت بالرفع کذلك") 
فعلی النصب يڪون أمظ «البر» خبراً للیس وعلى الرفع يکون اسمها وهو 

7 
أقوى بحسب المعنى 


- قراءة قوله تعالى: ولوقك مادا فمن فل المعو 4 قرئت 
كلمة ر بالنصب وبالرفع» وعلى القراءتين يختلف إعراب الاية: فعلى 
نصب العفو تعرب «ما» مفعولا به لينفقون وعلى قراءة الرفع» تعرب «ما) 
استفهامية» وهي مبتدأ» و «ذا» موصولة والعفو «خبر» لمبتدأ محذوف 
قير '«المنفى . 


٦‏ - قراءة قوله تعالی: کال موی ما چقشر بو اة 4 فقد قرئت 
كلمة «السحر» كما ذكرناء وقرئت هكذا «السحر» بزيادة همزة الاستفهام» 
كما قرئت (ما جئتم به سحر). فعلى القراءة الأولى تعرب «ما» موصولةء 
وهي مبتدأ و «السحر» خبرهاء وعلى القراءة الثانية «ما» مبتدأ وما بعده 
خير كلمة الس بذلا من ما ار حرا لخدا :وها بده وة كلجة السخر 
بدلاً من «ما» أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: أهو السحر» ويقوي الوجه 
الأول القراءة الثاللة وهي: ما قشر ب أليَحَرٌ 4 . 


۷ - قراءة قوله تعالى: هيت أ 4“ فقد قرئت كلمة «هيت» 


.٠١۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) قراءة الجمهور: انظر: النشر .۲۲٠/۲‏ 

(۳) التفسیر لأبى السعود: .٠٤۹/۱‏ 

.۲٠۹ سورة البقرة:. الآية‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القرآن للزجاج: ۱۹١/١‏ والتفسير لأبي السعود ٠٦۷/١‏ وقراءة الرفع لأ 
عمرو»ء والباقون من العشرة بالنصب. انظر: النشر ۲۲۷/۲. 

(0) سورة يونس: الآية .۸١‏ 

(۷) مغني اللبيب لابن هشام: ۲۹۸/١‏ وانظر: معجم القراءات ۳/ ۸۷. 

(۸) سورة يوسف: الاية ۲۳. 


¥ 


بفتح الهاء كما قرئت بکسرهاء فعلی الأولی تعرب اسم فعل ماض بمعنی 
ا أو اسم E‏ بمعنی أقبل وعلى قرأءة الكسر تکون فعا بمعنی 
ات 


خامساً: قراءات تولدت عنها طرائف نحوية . 

لقد استحدثت القراءات القرآنية بعض الغرائب النحوية التي بَعْدَتْ عن 
المأاوف بين الناس وهذا يعني أن القراءة قد نتجت عنها قاعدة غير مألوفة 
أو شائعة» ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت القواعد النحوية أكثر من أن 
تحصر» كما آنها من الأسباب التي جعلت بعض النحاة يقولون تلك العبارة 
المشهورة: عجبت لنحوي يخطی» بمعنی أن مجال الكلام وتعدد الوجوه 
في القول الواحد له من القواعد ما يبرره ويصححه دون أن يستطيع أحد 
تخطئته طالما أن له ما يؤيده من صريح القول ومأثوره". ومن أمثلة 
القراءات التي تولدت عنها مثل هذه الغرائب ما يلي : 

١‏ - إهمال «أن» الناصبة للمضارع وحملها على «ما» المصدريةء 
المعروف أن «أنْ» es‏ ناصب ينصب الفعل المضارع إذا ما سبقه كقوله 
تعالی: «وآرۍ المع أن ينور لي يت بوم اليب 4)3" . 


ويرى بعض النحويين إهمالها وحملها على «ما» المصدرية ورفع الفعل 
اعفان وقد أيدت هذه الوجهة بقراءة ابن محيصن لقوله تعالى: لمن أَرَاد 
ن اة وذلك برفع «يُم» على اعتبار أن «أنْ» مصدرية فقط ولا 
عمل لها كما أبدت هذه القاعدة بقول الشاء (“ 


(۱) مغني اللبیب لابن هشام: ۳۰/۱ وانظر: النشر ۲۹۳/۲ ۔ .۲۹٤‏ 

(۲) انظر: أثر القرآن والقراءات للبدي: .٣٦٤‏ 

)۳( سورة الشعراء: الاي .AY‏ 

)€( 0 البقرة: الآية «YY‏ ومنهم من نسب القراءة لابن مجاهد انظر : معجم القراءات 
¥ 

)0( مغني اللبيب لابن هشام : ۱/. 


۸ 


أن تَفُرآن على أسماءَ وتحكما متي السلا وأن لا تُشعرا أحر© 
والبيت لم يعرف قائله» ولذلك فإنه لا يقارن بالآية فتظل القراءة هي 
المؤيد الوحيد الصحيح والقوي لهذه القاعدة. 

۲ النصب بأن المضمرة في غير المواضع المقررة لذلك. 

ويعد هذا النصب غريباً ولم يؤيد من كلام العرب إلا بالقليل المأثور 
كقول الشاعر: 
ألا أيْهَذًا الرَاجرِي أخْضصّر الوَعغى وأنْ أشْهَد اللَذَاتِ هَل نت مُخْلِدِي 

وكقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وقولهم: خذ اللص قبل 
أن يأخذك . 

كما أيدت كذلك بقراءة النصب للفعل «فيدمعّه» من قوله تعالى: بل 
قف بال عل کیل یمم لتا هر ه4 . 

۳ جر «لات» للزمان: والمعروف أن «لات» تنصب ما بعدها ولكن 
الفراء يرى أنها قد تجر الزمان الواقع بعدها" وقد اعتمد في هذا القول 
على من قرأ قوله تعالی: ولت جين ماص €“ بجر لفظ (حین) ولا يخفی 
ما في ذلك من الغرابة والخروج عن المألوف في مثل هذا اللفظ . 

٤‏ - معاملة «لم٤‏ الجازمة معاملة: «لن» الناصبة ونصبها للفعل 
المضارع بعدها والمعهود عن «لم؟ أنها تجزم الفعل المضارع بعدهاء وقد 


(۱) قائله مجهول وهو في مجالس ثعلب ص۳۹۰. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية 1۸ انظر: البحر المحيط ۳٠۲/١‏ وانظر: أوضح المسالك لابن 
هشام ۳/ ۱۸١‏ وشرح الألفية للأشموني .٠٠١/۳‏ 

(۳) شرح الألفية للأشموني: ۲٠٠/١‏ ومغني اللبيب .٠٠١/١‏ 

.۳۸۳ /۷ سورة ص: الآية ۳> وهي قراءة عيسى بن عمر. انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.۲۷۷/۱ مغني اللبیب‎ )٥( 


A$Î 


ذكر بعض النحويين أنها تنصب ك «لن»""“ وقد بنيت هذه الوجهة من قراءة 
قوله تعالى: أ شخ لق سره 46 بنصب الفعل المضارع» وفي 
ذلك من الغرابة ما يغني عن ذكره» الأمر الذي جعل ابن هشام يتعقبه 
بقوله: «وفيه نظر إذ لا تحل لن هنا وإنما يصح أو يحسن حمل الشيء 
على ما يحل محله» وقد خرجت هذه القراءة على أن الفعل مؤكد بالنون 
المخففة يُفتح لها ما قبلها ثم حذفت ونويت . 

ه ‏ نصب الفعل المضارع بعد الحصر إذا کان ناً بالفاء(“ وقد 
أخذت هذه القاعدة من قراءة قوله تعالى: ودا مى آنا اما يفول له كن 
يكن 4“ بنصب الفعل المضارع لاقترانه بالفاء ووقوعه بعد ٤‏ 
الحاصرة» ولم يتوفر فيي هذه الاية ما يبرر نصب المضارع بالشروط 
والحالات التي عهد نصبه عليها إذا اقترن بالفاء. 


وبذلك يتضح لنا أن مجال القراءة كان ا من ان یستدل بھا على 
قاعدة مشهورة بل تعداه إلى بناء وتأييد قواعد تعتبر في حقيقتها من الخرابة 
بمكان» ولقد كان من القراءات كذلك ما تبدو في ظاهرها مخالفة للقواعد 
النحوية وهي في واقعها ليست بغريبة» وقد كانت أيضاً سبباً في الجدل 
والنقاش حولهاء فلقد كان للنحويين إزاءها مواقف متعددة ويختلفون فيما 
بينهم حتى سجلت لهم قراءات كثيرة دار حولها نقاش عريض» مما يدل 
على أنهم بالفعل يقضون أوقاتهم للنظر فيها» ومن هذه القراءات التي 
ليست فيها غرابة . ولكنها تبدو كذلك ما يلي: - 


.۲۱۸/۲ شرح الألفية لابن عقيل:‎ )١( 

(۲) سورة الإنشراح: الآية .١‏ 

.۳۸١ /٤ البرهان للزركشي:‎ )۳( 

ء.۲۷۷/١ مغني اللبیب‎ )٤( 

.۲۲٠/۲ وهي قراءة ابن عامرء انظر: النشر‎ ٠٠٠١/۳ شرح الألفية للأشموني:‎ )٠( 
.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) انظر: أثر القرآن والقراءات للبدي: ۳۳١‏ ۔ .۳٦۷‏ 
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١‏ قال تعالى: إن هدن سجرن 4 . قرئت هذه الآية بوجهين: 

أحدهما: ما تقدم› والآخر بنصب «هذين» بالياء حسب ري بعض 
النحاة ولعل القراءة الثانية لا خلاف في توجيهها لأن «هذين» اسم «إن» 
واللام مؤكدة» وساحران خبر» ولكن القراءة الأولى وهي تخفيف «إن» 
ورفع «هذان» هي القراءة التي دار حول توجيهها خلاف كبير بين النحاةء 
ومما قيل في توجيهها: 

ی «إن» بمعنى نعم و (هذان) مبحدأء ويضعفه وجود اللام مع 
a‏ 

(إن) مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف 

«إن» الهمزة لا تخفف ويضمر اسمهاء لأن الحذف لا يتناسب مع 
ما سبق للتأكيدء كما أفاد ذلك ابن هشاء . 


)۳( ا E‏ أن 


التي تستعمل المثنى بالألف في كل حالاته. 
۲ ۔ قال تعالی: ما گا يشر أن بُْيِيهُ آله الكت ك ا 


چ و 2 


ثم یفوک للکاس كوا تادا ی ین دون ار ولک کو ب ی 
تمو التب ویتا کر درسو لوچاو یامرگ آن تدا اليك ولي 
رباب د 

وهذه: الكلمة «يأمركم» من الآية الكريمة فيها قراءتان» الأولى: برفع 
الفعل المضارع» والأخرى: بنصبه» قال ابن هشام: «فأما قراءة الرفع فهي 
على الاستئناف وقطع الفعل عما قبله» والفاعل ضمير مستتر يعود الله 
وللرسول» و «لا» نافيةء وأما قراءة النصب فيعتبر النصب هنا على عطف 


.۸۹/٤ وانظر: النشر ۳۲۱/۲ ومعجم القراءات‎ ٦۳ سورة طه: الآية‎ )١( 
.۳۸/۱ مغني اللبیب لابن هشام:‎ )٥())۳0 
.۸۰ »۷۹ سورة آل عمران: الآیتان‎ )٦( 


Al 


الفعل «يؤتيه» و «لا» زائدة ومؤكدة. وقيل إنه معطوف على الفعل 
یقول». | 

إلى قر لكو اا التي لا يتسع المجال لسردها ولعل فيما 
ذكرنا - من الأمثلة التي تبين ما للقراءات من أثر فى - النحو العربى - 
كافية» ولا أدل على تأثیر القراءات في النحو مما EF‏ مؤلفات اء 
النحو والقراءات ككتب إعراب القرآن وكتب الاحتجاج للقراءات متواترها 
وشاذها. وما آلف من كتب للدفاع عن القراءات التي ردها النحاة وكذلك 
ما نجده مدونا في كتب التفاسير التي تهتم بهذا الجانب وتعطيه جل 
اهتمامها. ولعلي أكون بهذا الجهد المقل المتواضع - قد أسهمت في 
إيضاح أثر القراءات في غلم النحوء وإن قصرت فعزائي أني بذلت وسعي 
وطاقتی . 


()( مغني اللبيب لاہن هشام : 1/1 وانظر: معجم القراءات ۷/۲ 
Ai‏ 


الحا 


نتائج البحث 


- اقتراحات وتوصیات 


Ay 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم 


رسل الله محمد ا . وبعد: 


القر الات الد وال ة۲ استطیع ان نره ه هذا العمل ا ات 
والعثرات شأن أي جهد يېذله بشر»› غير أني أحسب بعد هذه الجولة أن 
أضع أمام الدارس والباحث عدداً من النتائج التي يمكن أن ينطلق منها إلى 

وهذا شأن العلم لات تتعاقب الأجيال في إرساء صرحه الشامخ حتى 
تأوي الإنسانية في ظلاله. 

والأجيال المسلمة في حياتنا المعاصرة في أمس الحاجة إلى علم 
القراءات لتوجيه مسيرتها المهتدية بكتاب اء والقائمة على حفظه ودرسه. 
وإليك آبرز النتائج التي توصلت إليها: - 

أولاً: القراءات القرآنية وحيّ منزل من الله» ولم تكن من اجتهاد 
رسول الله ة۰ واختلاف القراءات اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض 
وتناقض . 

ثانياً: قراءات الأئمة السبعة ليست هي الأحرف السبعة» وإنما هي 
قراءات أئمة سبعة» وهي جزء من الأحرف السبعة. على رأي الجمهور. ' 

ثالثاً: إن القراءات العشر صحيحة ومتصلة السند برسول الله يل منذ 

to 


عصر الصحابة» فيصح قراءة القرآن بأي وجه منهاء وآن ما زاد على العشر 
فهو شاذ لا يجوز قراءة القرآن به» أي تعبداً. 

رابعاً: إن تطور علم القراءات ونشأته كان منذ بداية نزول القرآن 
بدليل أن أول آية نزلت على رسول اله :افا باي يك الى عل ©4 
وفيها قراءتين متواترتين"“. والصحابة الكرام وأعلام القراء حتى عصر ابن 
الجزري كانوا علماء هذه الأمة» ومن أعرف الناس بعلوم العربية وفنون 
الرواية› والحديث› والتفسير»› وسائر العلوم. | 

خامساً: الدراية بعلم القراءات ضرورة لدارس علوم الشريعة على كل 
مستويات الدراسة فيها. ` 

سادساً: إن القراءات الشاذة يجوز استنباط الأحكام الشرعية منها كما 
هو رأي جمهور العلماءء وهي مصدر صحيح لقضايا النحو والصرف 
واللغة. 

سابعاً: القراءات مصدر لتقنين النحو» وضبط قواعده» ولا يصح أن 
يُحكمَ عليها بما قرره النحاة من قواعد على أساس بيت مجهول القائلء أو 
عبارة قالها عربي في البادية . 

ثامناً: مدى اهتمام الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم وقراءاته المختلفةء 
وانقطاع بعض العلماء لتلقي القراءات وتعليمها والتأليف فيها. 

ومن أهم التوصيات والمقترحات التي أرجو أن تتحقق هي : 

أولاً: ينبغي على المسلمين أن يُلقَنوا أولادهم القرآن منذ الصعّر» وآن 
يُعودوهم العناية به لأنه المصدر الأولء الذي به تعرف الشريعة الإسلاميةء 
الخالدة» وعلى الناشئة من أبناء المسلمين أن يتلقوا القرآن من أفواه القراء؛ 
لأن القراءة طريقة مأثورة عن رسول الله بء والتقيد بها واجب شرعاً. 


(۱). الإتحاف ۱۹/۲ والبدور:الزاهرة: .٠٤٠‏ 


A 


ویجب الحرص على وجود فئة من كل جيل تحفظ القرآن بقراءته 
غيباً» تلقيناً عمن قبلهم من القرآن؛ لتتصل سلسلة السند في حفظ القرآن 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


ثانياً: ينبغى لوزارات الشؤون الإسلامية وجمعيات تحفيظ القرآن في 
الدول الإسلامية آن تعتني بدراسة الوسائل الناجعة لنشر القرآن بين المسلمين 
على نطاق واسع؛ لأنه السبيل الوحيد لرأب الصدع وتوحيد الصف وجمع 
الكلمة» وأن تُوضع لذلك مناهج جديدة تُعنى بالقرآن الكريم تلاوة 
واستحفاظاً وتفسيراً وبياناً لأهم مسائل علوم القرآن والقراءات» وتشجيع 
مدرسي القرآن الكريم برواتب ومكافآت تعينهم على آداء واجبهم . 


ثالثاً: أقترح على قسم القرآن وعلومه بالكلية أن يواصل اهتمامه» 
بنشر الكتب التي توضح للمسلمين - وخاصة طلبة العلم ‏ أهمية علم 
القراءات وتبين لهم حقيقة هذا العلم وأصوله» كذلك حث طلبة الدراسات 
العليا بإعادة تحقيق بعض كتب القراءات التي حققها المستشرقون الذين لا 
يوثق بتحقيقاتهم غالباً لقلة أمانتهم العلمية» وعدم تعمقهم بالعربية ووقوعهم 
في تصحيفات وأخطاء منكرة» كما لا يوثق بعزوهم إلى ما يعزون إليه» لقلة 
فهمهم كلام العرب» ولتعمد بعضهم التشويه والكذب والتحريف . 


رابعاً: أن يتبنى القسم برامج إذاعية تهدف إلى توعية الأمة الإسلامية 
بحقيقة هذا القرآن» وتقوية الصلة به» والاستزادة من الثقة فيه» والتماس 
الوسائل الكفيلة بذلك. 

وفي ختام هذه الدراسة أقول: إن هذه محاولة متواضعة غاية 
التواضع . أردتُ آن أشارك بها في ميدان البحث العلمي» خدمة للدراسات 
القرآنية. وما أبرئ نفسي من القصور أو التقصيرء فتلك شيمة الإنسان في 
كل زمان ومكان؛ ذلك أن الكمال المطلق لكتاب الله وحده. أما أعمال بني 
الإنسان فإنها عرضة للخطاً والنسيان» موصولة بمدد لا يكاد ينقطع من 

EV 


عشرات الهفوات والزلات» ومهما بالغ المرء في الحرص واليقظة فلا بد 

من العثارِ في هافية القول.. أو غافية العقل . 

وإن تجد عيبا فَسُدّ الخللا جل من لاآأقيه عيب وعَللا 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا وصلى الله على سیدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين . 


ETA: 


الفهارس 


| - فهرس الآيات . 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار . 

۳ - فهرس المنظومات والأشعار. 
٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم . 
٥‏ - فهرس القبائل . 


ت فهرس المصادر والمراجع . 


۳۹ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«ملك يوم الدين» (4( f FY‏ 
YEY fro‏ 
سورة البقرة 
(الذين يؤمنون بالغيب) )۳( ٤۷‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أآنذرتهم) 0( a‏ 
(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) )۷( oY‏ 
(یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون)» )4( r‏ 
إن الله لا يستحي آن يضرب مثلا) ۲( ۱۹۰ 
«فتلقی آدم من ربه کلمات)» )۳۷( ۳۳ 
«فتوبوا إلى بارئكم) )0€( ۳۷ 
«وإن یأتوکم أساری تفادوهم) )۸0( ۷ 
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم)» (۱۰۰) rot‏ 
}ا ننسخ من آية) )۱۰٦(‏ ۳0۹ 
(وإذا قضى أمرا) (۱۱۷( ٠‏ 
(إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً) (۱۱۹) ۳۹۱ 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (۱۲) YAY FA*‏ 
«ولكل وجهة هو موليها» )14۸( ۲ 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب)ي (11) o۸‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم) )۷۷( ۷ 
(أياماً معدودات) )۱۸€( ۳4۲ 


13] 


الآية 


#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 
وزلزلوا حتى يقول الرسول» 
ويسألونك ماذا ينفقون» 
«ويسألونك عن اليتامى) 
ولا تقربوهن حتى يطهرن) 
إن الله يحب التوابين ويحب المتظهرين» 
(للذين يؤلون من نسائهم)» 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
«حافظوا على الصلوة والصلاة الوسطى» 
(فشربوا منه إلا قليلاً منهم) 
(وانظر إلى العظام كيف ننشزها) 
ولا یضار کاتب ولا شهید۾ 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 

سورة آل عمران 
الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) 
ما کان لبشر أن يؤتيه اله 
ومن دخله کان آمناً) 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) 
۶ذ تصعدون ولا تلوون» 

سورة النساء 

3ر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» 
(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) 
«فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
افلا یتدبرون القرآن ولو کان)» 
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الآية 


فمن لم يجد فصيام شهرين)» 
ومن يخرج من بيته مهاجرا) 
سورة المائدة 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) 
يا آبها الرسول بلغ ما أنزل إليك) 
(وحسبوا ألا تكون فتنة) 
لهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 
سورة الأنعام 
الذین آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم) 
وما يشعركم آنها إذا جاءت) 
«أو من کان ميتاً فأحييناء) 
«(وكذلك زين لكثير من المشركين» 
«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام) 
سورة الأعراف 
(ولقد مكناكم في الأرض4» 
«ولما سكت عن موسى الخضب)» 
(سنستدرجهم من حیث لا یعلمون)» 
من یضلل الله فلا هادي له) 
إن الذين تدعون من دون الله4 
«وإذا لم تأتهم بآية قالوا» 


۰ سورة التوبة 
(فأجره حتى يسمع كلام اله 
نسوا الله فنسيهم» 
إن تستغقر لهم سبعين مرة) 
سورة يونس 


«وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات) 
قال موسى ما جئتم به السحر4 
لفاليوم ننجيك ببدنك4 
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الآية 


«هؤلاء بناتي هن أطهر لکم) 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك) 


هيت لك 
(واعتدت لهن متکناً) 1 


(ولکل قوم هاد) 
(جنات عدن يدخلونها)» 


(وجعلوا لله أنداداً ليضلرا)» 
«(فاجعل أفثدة من الناس)» 


سورة هود 


سورة الرعد 


سورة إبراهيم 


سورة الحجر 


(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


قال ومن يقنط من رحمة ربه» 


«ینزل الملائكة بالروخ من أمر) 


لوأنزلنا إليك الذكر» 
ثم إذا كشف الضر عنكم) 


لإ ربك هو أعلم بمن ضل عن) 


إن هذا القرآن يهدي للتي) 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية) 
يوم ندعو كل آناس) 

إن قرآن الفجر كان مشهوداًي 


(وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس) 


سورة النحل 


سورة الإسراء 
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سور الكهف 


لما أشهدتهم خلق السموات» )٥۱(‏ 3 
إيأخذ كل سفينة غصباً)» (۷۹4) ۲۲ 
سورة طه 
إن هذان لساحران)» )1۳( ٤۳۱‏ 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» )۳( ۳ 
بل نقذف بالحق على الباطل) )۱۸( ۹ 
لهذا ذکر من معي وذکر من قبلي) (۲٤(‏ ۲ 
لوإن أدري أقريب) (۱۰۹) 5 
سورة الحج 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف» (۱۱) ۱۸ 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا)» )۳۸( ۳۳٢‏ 
سورة المؤمنون 
لثم أرسلنا رسلنا تترا» (4( ا 
سورة الذور 
لولقد آنزلنا إلیکم آیات مبینات) )<۳( ۳۹۳ 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره» )1( ۸٤‏ 
سورة الفرقان 
#وقال الذين كفروا لولا» )۳۲( 1 
سورة الشعراء 
#وإنا لجميع حذرون» 0( ۳٤‏ 
«والذي أطمع آن يغفر لي) (AY)‏ ۸ 
#وإنه لتنزيل رب العالمين» (1۹۲ _ ۱۹( i,‏ 
سورة النمل 
لوإنك لتلقى القرآن» »( 11 Te‏ 


سورة العنكبوت 
«وقال إنما اتخذتم من دون اله) 
بل هو آیات بينات4 ۰ 


سورة الروم 
لله الأمر من قبل ومن بعد 
۰ سورة لقمان 
إن الشرك لظلم عظيم) , 
سورة الأحزاب 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) 
ولكنْ رسول الله وخاتم.النبيين» 
سورة سبا 
ليا جبال أوبي معه والطير4» 
[ربنا باعد بين أسفارنا» 
سورة فاطر 
إنہا يخشى الله من عباده العلماء» 
سورة يس 
إن كانت إلا صيحة واحدةي 
رما عملته أيديهب) ٠‏ 
«ولهم ما يڏعون» 
سورة ص 
ر لات حین مناص) 
سورة الزمر 
(والسمؤات مطوريات بيمين) 
سورة غافر 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» 


لعلي أبلغ الأسباب» 
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الآية رقمها الصفحة 
«إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد4 )€۸( t0‏ 
سورة فصلت 
«وأما ثمود فهدیناهم) (۱۷) 1۰ 
سورة الزخرف 
«فأصبحوا لا یُری إلا مساکنهم) YOEA (۲٥(‏ 
سورة ق 
(وجاءت سكرة الموت بالحق4 (۱۹) ۲۲ 
سورة النجم 
وما ينطق عن الهوى» (۳ 6( 11 
سورة القمر 
(ولقد يسرنا القرآن للذكر4 (۱۷( 1 
3إنا کل شيء خلقناه بقدر4 (4) 3E‏ 
«(وطلح منضود4 (۲۹) ۲۲ 
سورة المجادلة 
فمن لم يجد فصيام شهرين) 5( ۳۹۳ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل» )€ _ Toco’ (EV‏ 
سورة نوح 
ولا یغوث ویعوق ونسراً) ۲١ (YT)‏ 
سورة المزمل 
<إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا) )0( ۸ 
سورة القيامة 
إن علينا جمعه وقرءانه) (۱۷ - ۱۸( ۱٦‏ 
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الآية . رقمها الصفحة 


سورة الإنسان _ , 
لإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا) )6( ١‏ 
: سورة عبس 
#وما يدريك لعله یزکی آو یذکر)» )۳ 4( ٤‏ 
سورة الانفطار 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا) (۱۹) 0 
سوة البروج 
#بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) )۳« ۲( 1۱ 
سورة الأعلى 
«سنقرئك فلا تنسى) )۷( 1۳ 
سورة الإنشراح 
ألم نشرح لك صدرك4 0 ۳ 
سورة الإخلاص 
«قل هو الله أحد4 )۱( ۳ 
سورة الناس 
ملك الناس) (۲( ۳۳٦‏ 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
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bb ERS أبو هريرة وعاء من العلم‎ - ١ 

۲ أحياناً يأتيني مثل N ENR ESS‏ 
۳ - إذا أراد الله تعالى أن يوحى O. On SES‏ 
3ا تكلم ال تارك اوتعالى: بالزن E O‏ 
٥‏ ۔ إذا قدم عليه رجل VI SRS oe‏ 
- إذا قضى الله الأمر في السماء E‏ 
۷ ۔ أرأیتکم لو أخبرتكم أن خيلا N A O E‏ 
۸ ۔ أرحم متي بأمتي بو بكر AY ODENSE RSS‏ 
٩‏ - استقرؤوا القرآن من أربعة E E A‏ 
١‏ - افتخر الحيّان الأوس والخزرج AA reb SSS‏ 
١‏ اقتلوه CAN ESS ERE SSS‏ 
۲ - أقرأني جبريل على حرف TUCO VA DESE‏ 
۴۳ _ اقرا على قلت: يا رسول الله أقرأً عليك EO EN SEAS‏ 
ا ای انشا 2ا 0 VE SEE Eee‏ 
٥‏ _ اقرؤوا القرآن فإنه پا ر القيامة VE, iS SS AEA‏ 
١‏ - اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه | 
۱۷ اللهم علمه الحكمة NS SSSA‏ 
۸ - اللهم علمه الكتاب NV I ESD RR‏ 


. هذه العلامة («) تدل على أن النص أثر» وليس حديثاً‎ )١( 
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الحديث الصفحة 
٩‏ _ آنت أعلمنا يا أبا هريرة“ VET E RASS EASA‏ 
١‏ - أنت مني بمنزلة هارون من موسى Feel eS‏ 
۱ إن الذي ليس في جوفه شيءَ من القرآن VE aE‏ 
۲ - إن الذين قتلوا فيي بئر معونة" ANT. es‏ 
۳ - أنزل القرآن على سبعة أحرف N AOC EROS‏ 
۲٤٠‏ إن شاء فرق وإن شاء تابع RAE AE AD SAE‏ 
٠‏ - إن القرآن أزل على سبعة أحرف VAY GR SE SR SSS‏ 
١‏ _ إن الله أمرني أن أقرأً عليك ANE AEST A SS‏ 
۷ - إن الله يرفع. بهذا الكتاب VE ee RS‏ 
۸ - إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل* VO eee‏ 
۹ - إني أعلمهم بكتاب اله“ E EE EE‏ 
١‏ - إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي WE ae‏ 
١‏ - إني تلقيت القرآن ممن تلقاء“ VE SSS eee SE‏ 
۲ - إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين Noe‏ 
۳ _ أول من قدم علينا المدينة* e OS A EER‏ 
)€( 
٤٠‏ ۔ جمع القرآن على عهد رسول الله کا" AN sees‏ 
)ج( 
٥‏ ۔ حدثنا من کان يقرؤنا من أصحاب رسول اله“ TV n CN‏ 
(غ) 
٠‏ _ خذوا القرآن من أربعة AE E SESS‏ 
۷ _ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه AY Nessie‏ 
| ) )(ذ) 
٨۸‏ _ الذي يقرأ القزآن وهو ماهر به A E‏ 
(س) 
۹ - سمعت النبي ية يقرأ في المغرب بالطور“ VT EA‏ 
٠‏ - سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان '.. VA ARE‏ 


(ش) 
١‏ _ شغلونا عن صلاة العصر ANAS‏ 
(ص) 
۲ _ الصلاة الوسطى صلاة العصر E‏ 
۳ - صلى المغرب يوماً بالأعراف* VN SEES So‏ 
٤‏ - صليت مع النبي يي ذات ليلة" Ve AOS e EE‏ 
٥٠‏ _ صليت مع النبي ب ليلة"“ I ASE‏ 
)ع( 

VO AES ۔ عرضنا على رسول الله ب فلم يعب"‎ ٦ 
VE EE علمت رجلا من أهل الصفة القرآن*‎ _ ۷ 
(ف)‎ 

TAN ESA OSS AA OTE SER SO فلا يحل لامرئ‎ - ٨۸ 
(ك)‎ 

VE o LS کان رسول الله ب إذا قدم عليه الرجل“‎ - ٩ 
VSD کان رسول الله ية في بیته کاشفاً عن ساقيه‎ _ ۰ 
A SERS Sa كان النبي ب إذا أوحي إليه“‎ - ١ 
ALR کان النبى هة بارزاً يوماً للناس*‎ _ ۲ 
ASSESSES AAAS کان النبي ب يعالج من التنزيل شدة*‎ _ ۳ 
VS OCS AAS e كان يصلى الفجر بالمفضل"‎ _ ٤ 
VO ee AS کان يقرا القرآن› فيقرأً سورة فيها“‎ _ 0 
VEN ASE ۔ کنا على حاضر» فکان الرکبان یمرون بنا“‎ ٦ 
VANA mess كنت في المسجد“‎ - ۷ 
(ل(‎ 

۸ ۔ لاء إلا أن تطوع TAF TANS fae SSS‏ 
۹ _ لتأخذوا مناسکكم NAV eS RSS TST‏ 
۰ ۔ لا تحلفوا بابائکم ESSA‏ 
١‏ - لأعطين هذه الراية رجلا E‏ 
۲ ۔ لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود N E‏ 


0١ 


الحديث 


۳ - لقد رد رسول الله َة على عثمان بن مظعون*“ E‏ 


)م( 


4 _ ما أخذت ق والقرآن المجيد“ SAR‏ 
٥‏ _ مات النبي ية ولم يجمع القرآن غير“ E‏ 
_ ما ضر عثمان. ما عمل بعد اليوم EEE‏ 
۷ _ من أحب أن يقرأ القرآن غضاً O SS‏ 
۸ _- من جمع القرآن على عهد رسول الله کل" RRS‏ 


EE E A a aS e e ea من جهز جيش العسرة‎ -_ 
E a aa E e E من قرأ حرفاً من کتاب الله‎ ١۰ 


۲-- من یبسط ثوبه فلن ینسی eeeesuaneanceccencenccecnenne‏ 


0 | 
١‏ _ وكان الرجل إذا أسلم دفعه النبي ية إلى رجل من الحفظة*“ 


A e sS Sakae O OE e ولقد رأیته ینزل عليه الوحي“‎ - ۷٦ 
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E‏ فهرس المنظومات والأشعار 


أن تقرآن على أسماء ويحكما 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
ثم الصلاة والسلام السرمدي 


تا ی سو انو وي 
الحمد له على مايسره 
وقد أجزتهالكل مقري 
رواية بشرطها المعتير 


فارسا ما غادروه ها 


وآله وص حبه ومن تكد 


4 = 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
ألفية سعيدة مهذبة 

ت - 
شذوذه لو أنه في السبعة 
تسع وتسعين وسبعمائة 

dd 
مني السلام وأن لا تشعرا أحداً‎ 
وأن أشهد اللذات هل آنت مخلدي‎ 
على اللبي المصطفى محمد‎ 

و 
يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر 
من نشر منقول حروف العشرة 
كذا أجزت كل من في عصري 
وقاله محمد ابن الجزري 

كق 
ا مها ولک غو فان 

ل 
غير زميل ولا نكس وکل 
کتاب ربنا على ما آنزلا 
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ونأخذ بعلده بجناب عيش 


ذراعي عيطل أو ماء بكر 
وأيام لناغر طنوال 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
وضصح إسناداً هو اللقرآن 


عل صروف الدهر أو دولاتها 


فكل ماوافق وجه نحو 


الناس والبلد الحرام 
أجب الظهر ليس له سنام 
في حربنا إلا بنات العم 
د ۳ 
هجاء اللون لم تقرأً جنينا 
غصينا الملك فيها أن ندينا 
يقطع الليل تسبيحا وقرآناً 
فهذه الشلاثة الأركان 
فظنه من جوده الغفران 


- ي = 
وکان للرسم احتمالا يحوي 


الصفحة 
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٤‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 


ات 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق 
الزجاج: ۳٤۹‏ 
إبراهيم بن عباس بن علي الحافظ 
الشافعی: ۲٠٥۷‏ 
اراس ن عل بن ری ن اونا 
عبد الله علوي : ۱۹۱ 
إبراهيم بن عمر الجعبري: ۲۸ 
إبراهيم بن محمد بن مروان أبو إسحاق 
الشامى : ۸۰ 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن 
النجار: 1۷۰ 
أحمد بن إبراهیم بو جعفر ابن الزبیر: ٠٠۴‏ 
أحمد بن أحمد بن بدر شهاب الدين 
الطیبی: ۲٠٠٣‏ 
أحمد بن الحسين بن سلمان بن فزارة 
أبو العباس الكفري : Yor‏ 
أحمد بن الحسین أبو بكر بن مهران: ٠١١‏ 
آشة بن الك قات بن خم الدين 
المرزوقی: ٠۹٤‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام آبو 
العباس ابن تيمية: ٠٤‏ 


أحمد بن علي بن أحمد بن خلف آبو 
جعفر بن الباذش: ۱۲۳۹ء ۳٠۳‏ 

حجر): ۸۸ 

أحمد بن علي محمد الحلواني : 0۸ 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي: ١١١‏ 
أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر 
البغدادي: ۲۱۷ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن علي النخلي: ٠۹۳‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني 
المشهور بالبنا الدمياطي: ٠٤١‏ 

أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس 
القسطلاني: ٠٤١‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله 
الشيباني (الإمام): ٠٠‏ 

أحمد بن محمد بن حجر الهيشمي 
الأنصاري: ۳۷۳ 

أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر 
الطلمنكي : ۹4 

أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن 
البزي: ٠۸٤‏ 

أحمد بن محمدابن منصور 
الإسكندراني: ٤٠٠٥١‏ 


t00 


أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي 

البغدادي (آبو بکر): ۲۱۸ 

أحمد بن موسى بن يونس الإربيلي: ١‏ 

الأزرق = يوسف بن عمرو الأزرق: 

إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع 

۱۸0٥ : المكي‎ 

إسماعيل بن خلف بن سعد أبو طاهر 

الأنصاري : ۵ ا 

الأسود بن يزيد النخعي: ۸۵» ۲٠۸‏ 

بو الأسود الدؤلي ت ظالم بن عمرو: 

الألوسى-= محمود أفتندي الألوسى 

(الإمام): 

أبو أمامة = صدي بن عجلان بن 

الحارث: 

a LE 

القرشئ 

آم اء = بنت حارثة بن نعمان: ۷۲ 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري: ۸١‏ 

يوب ا سلیمان الدمشقي : ۲٤۲‏ 
«ب» 

البخاري = محمد بن إشماعيل بن 

إبراهيم : 

بکر بن محمد بن حبيب آبو عثمان 

٤٠٦ المازني:‎ 

أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب بن 

محمد : 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة : 

آبو بكر بن عمر بن مشبع الجزري : ۲۲٤‏ 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 

الكوفي: ۲۱۲ 


بكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله 
القرشي 
بلال بن رباح الحبشي: ٩۰‏ 
البنا الدمياطي = أحمد بن محمد بن 
أحمد: 

«ت» 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم: 

«E» 
۷۲ : جبیر بن المطعم بن عدي‎ 
SO 


ارج ار ا 
يزيد : 


آبو جعفر = يزيد بن القعقاع : 

جندب بن جنادة بن سفيان (أبو ذر 
الغفاري) : V۲‏ 

الجوزي = عبد الرحمن بن علي 


الجوزي : 1٦‏ 
«CC»‏ 
بن 2 ا e‏ 
ا 
حجر : 


حذيفة بن اليمان بن جابر العبسيي: ١‏ 
ابن حزم = علي بن أخمد بن حزم 
الظاهري : 

حسن بن إبراهيم الشاعر: ٠۹١‏ | 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي 
الفارسي : AA‏ 


0 


الحسن بن يسار أبو سعيد البصري : ۳٦۷‏ 

الحسن بن سعيد بن جعفر العباداني 

۱۸١ المطوعى:‎ 

الحسن بن عبد الله بن عمر بن العرجاء 

ہو علی: ۱۸۹ 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان 

١١١ السيرافى:‎ 

ال بن عد اا ۱۲۱ 

الحسين بن أحمد بن خالوية بن حمدان 

أبو عبد الله: ٠١٤‏ 

حسين خطاب الميداني الدمشقي : 

حسين بن سليمان بن فزارة أآبو عبد الله 

۲٠١١ الكفري:‎ 

حطان بن عبد الله الرقاشي: ۸١‏ 

حفص بن سليمان الأسدي الكوفي: ۲٠١‏ 

حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر 

۲۱١ ۱۰۲ الدوري:‎ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۳۹٦‏ 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل 

۲٠١ ء۱١۰١ الزیات:‎ 

حنظلة بن أبي عامر الأنصاري: ۸٩‏ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت : 

أو حیان = محمد بن يوسف بن حیان : 
«خ» 

ابن خالويه = الحسن بن أحمد بن 

خالویه : 

الخزاعي = محمد بن جعفر الخزاعي : 

خزيمة بن ثابت الأنصاري ۸٩:‏ 

خلف بن هشام بن علب البزار: 1٤‏ 

الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي: ٤٠۹‏ 


«ف» 
الدارقطني = علي بن عمر أبو الحسن: 
داود بن على بن خلف أبو سليمان 
الظاهري : ۳4۲ 
آتو داود = سليمان بن الأشعث 
آبو الدرداء = عویمر بن زید الأنصاري : 
«ر» 
أبو رجاء العطاردي = عمران بن تميم 
الدمشقی: ۲٤۸‏ 
رضوان بن محمد بن يوسف أبو النعيم 
العقبی : ۲۸١‏ 
رفيع بن مهران البصري أبو العالية 
الرياحى : A“‏ 
«ز» 
زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفى ٠١٠:‏ 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري : VA‏ 
الأنصاري : YAV‏ 
ابن زنجلة = عبد الرحمن بن محمد: ۱۱۷ 
زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني : 1o‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك أبو خارجة 
الأنصاري : 1V۲‏ 
الأوسي : 
«س» 
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة: ۸٤‏ 


0V 


e E O 
۲٤۸ قیراط:‎ 

السخاوي = علي بن متحمد أبو 
الحسن : ۰ 
سعد بن عبيد بن النعمان الأرسي (آبو 
زید): ۸۷ 

سعد بن مالك بن سنان الخدري: ۷٦‏ 
سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدي : ٤۱۷‏ 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش : ٤١١‏ 
سقلاب بن شيبة أبو سعيد المضري : ۲۷۵ 


سلطان بن أحمد بن سلامة أبو العزائم. 


المزاحي : YAV‏ 
سليمان بن مهران أبو محمد 
الأعمش: ٠٠٦۸‏ 


سمرة بن جندب بن هلال الفزاري : ۳۹۸ 


الس 1۰۲ 

ا بالولاء: 

E السيرافي‎ 

المرزبان: 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر: 
«ش» 


الشاطبى = القاسم بن فيرُه بن خلف : 
الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي : 
أبو شامة = عبد E‏ إسماعتل بن 
راهيم 

الشوكاني = محمد بن علي بن محمد: 
شيبة بن نصاح بن سرجس أبو ميمونة 
المدني: 1۸١‏ 


«ص» 
صالح بن زياد بن عبد الله أبو شعيب 
السوسي : 10٥‏ 
صخر بن حرب بن أمية (أبو سفيان): ٠١۸‏ 
صدي بن عجلان بن الحارث أبي أمامة: ۷٢‏ 
«ط» 
طارق بن زياد الليشي: ٠۰۳‏ 
طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ابو 
الحسن الحلبي: ۱۱١‏ ۔ ۲۸۰ 
طاووس بن كيسان الهمداني: ٤۱۹‏ 
«ظ» 
ظالم بن عمرو أبو اللأسود الدؤلي : ۸٦‏ 
«ع» 
عائشة بنت أ بكر الصديق: ٠٥‏ 
عاصم بن آبي ثابت الأنصاري: ۸٩‏ 
عاصم بن أبي النجود أبو بكر 
الأسدي : ۲۰۸ 
آبو العالية الرياحي رفیع بن مهران : 
عامر السید عثمان: ۲۹۳ 
عامر بن شرحبيل أبو عمرو الشعبي : ۳4۲ 
عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح : ١‏ 
عبادة بن الصامت الأنصاري: ۷١‏ 


الأندلسي: ٠۳۸‏ 
عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش 
الكبير ٠٠١١:‏ 


عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي 
شامة الدمشقى ٠١١ ٠:‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 


0۸ 


عبد الرحمن بن جبير المصري العامري : ۲۷۲ 
هريرة) : ۳ 

عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء 
البغدادي : 1¥ 

الجوزي : ۷< 

۸١۰١ القرشى:‎ 

الأشعري: ۲۷۳ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري : ٣٠۸‏ 


۱١١۷ زنجلة:‎ 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود 
المدنی: ٠۷۹‏ 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي: ۳۷۲ 
الزواوي : 0۰ 

عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن 
أبي الجیش: ۲۲۳ 

الجصاص: ۲۲۲ 

عیون السود: ۲٥۹‏ 


عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد 
القاضي: ۰۱٥۰‏ ۲۹۱ 

عبد القاهر بن عبد السلام بن علي 
العباسي : ٠۸۸‏ 


عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن 
علي أبو معشر الطبري: ٠۸۷‏ 

عبد الكريم بن محمد أبو القاسم 
الرافعي: ۳۷۲ 

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 
البهراٽي: ۲٤٣‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي: ۳۷۲ 

عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن 
السلمي: ۲۰۷ 

عبد الله بن السائب بن أبي السائب 
صيفي بن مخزوم : 1۷¥ 

عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعد 
اق 

عبد الله بن عامر بن يزيد آبو عمران 
اليحصبي: ۱۰۰ ۔ ۲٤١‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
القرشي: ٠۷١١‏ 

عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله أبو 
محمد الدلآصی: ٠۹۰‏ 

۷0 EE a A 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۲۷۱ 
عبد الله بن عياش بن عمرو بن 
المغيرة بن مخزوم: ٠۷١‏ 

عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. 
(أبو بكر الصديق): ۸١‏ 

عبد الله بن قيس أبو موسى 
الأشعري: ۲٠٦‏ 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن 
عبد الله بن هرمز أبو معبد المكي: ٠١۹‏ 


۹ 


۲۷١ : الجيشاني‎ 

عبد الله بن مالك بن سيف -الدين أبو 
بکر التُجیبی: ۲۷۹ 

عبد الله بن مسعود بن غافل أبو 
عبد الرحمن الهذلي: ٠۷٤ ۲۰٤‏ 

عبد اله بن وهب بن مسلم القرشي : YVo‏ 
محم. بن هشام : €۷ 

هشام (آبو طاهر البغدادي): ۲۱۹۰ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبکی: ۳۷۲ 

أبو عبيدة ابن الجراح = عامر بن 
عبد الله الجراح : 

عثمان بن جنی از الفتح الأزدي: ۱0١‏ 
عثمان بن 2 أبو سعید ورش : VY‏ 
عشمان بن سعيد أبو عمرو الدانى 
الأموي: ۲۳١۱ء ٠١١‏ ] 
عثمان بن عفان بن أبي العاص (آبو 
عبد الله): ١‏ 

۳۹١ الزيلعي:‎ 

عثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس بن 
الحاجب : o۲‏ 

عثمان بن مظعون بن حبیب: ۷۷ 

عقبة بن عامر بن عبسى الجهني: ١‏ 
عكرمة آبا عبد الله مولی ابن :عباس : ۲۷۳ 
علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي: ه 


YT : الظاهري‎ 

ل 1۱14 

الطبري: ۱۹۱ 

علي بن حمزة آبو الحسن الكشاتي: 
۲/۱1۰۱ 

علي بن داود أبو الحسن الذاراني القطان: ۲٤۷‏ 
علي بن سلطان محمد القاري أبو الحسن 


الهروي : 14۲ 

علي بن اص طالب بن عبد المطلب 
القرشي: ٠‏ 

علي بن عثمان بن محمد آبو البقاء ابن 
القاصح : Yo‏ 

VE : الدارقطني‎ 

علي بن محمد بن إسماعيل آبو الحسن 
۳۹ 

لار ۳۷1 

علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم 
الضباع: ۲۹۰ 

علم الدين السخاوي : 1€ _ 44 
الطرابلسي: ۲٠١‏ 

٤٠٤ الأشموني:‎ 


3D 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي: ۷٠‏ 
أبو عمر الدوري = حفص بن عمر بن 
عبد العزيز بن صهبان : 
عمرو بن آم مکتوم : ۹۰ 
عمرو بن الحارث بن عبد الله 
الأنصاري: ۲۷۲ 
عمرو بن سلمة الجرمي : VV‏ 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء 
الملقب سيبويه: ١١١‏ 
أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني 
البصري: ۱۰۱ ۲۰۹ 
عمران بن تميم البصري آبو رجاء 
العطاردي: ۸٦‏ 
عويمر بن زيد أبو الدرداء الأتصاري 
الخزرجي: ۲۳۹ 
عیسی بن عمر أبو عمر الثقفي: ۳٠۹‏ 
سی بن مها بن وردان الزرقي 
(قالون): ۱۸۳ 

«غ» 
غازي بن قيس أبو محمد الأندلسي : ۳٠۷‏ 
غَيّاث بن فارس بن مكي أبو الجود 


۲۸٤ اللخمي:‎ 

«ف» 
ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا 
الرازي : 


فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
أبو عبد الله الرازي: ۳٤۸‏ 

«ق» 
القاسم بن فیرُه بن خلف الشاطبي : 
TAT ATY 1€‏ 


أبو القاسم الهذلي = يوسف بن علي 
الهذلي : 

قالون = عیسی بن مینا بن وردان : 
قبّاث بن رزين بن حميد أبو هاشم 
اللخمی: ۲۷۳ 

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر 
الأنصاري: ۸٦‏ 

ابن قدامة = عبد الله بن أحمد: 

الإمام القرطبي = محمد بن أحمد أبر 
عبد الله القرطبى : 

القسطلانى = شهاب الدين أحمد: 


«ك» 
الكواشي = موفق الدين أبو العباس: 
«ل» 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبا 
الحارث الفهمي : V€‏ 

»«@« 
المازري = أبو عبد الله محمد بن علي : ۸۸ 
مالك بن آنس بن مالك الأصيخي : 11۷ 
المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي أبو 
الكرم الشَهُرَرُوري: ۲۲٠‏ 
المتولى = محمد بن أحمد بن الحسن: 
شجاحداین جیر ابو الحجاج المكي : 
VT AVY‏ 
محفوظ بن عبد الله الترمسي: ٠۹٤‏ 
محمد بن أحمد بن أبی بكر أبو عبد الله 
ا 
محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان 


I : المتولي‎ 


a 


محمد بن أحمد بن عبد الخالق أبو 
عبد الله تقي الدين الصائغ: ٠‏ 

محمد بن أحمد بن عشمان آبو عبد الله 
الذهبي: ۱۳۸ ۔ ٠٠٥۲‏ : 

محمد بن أحمد بن على أبو عبد الله 
القزويني : nh‏ 

محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي: ۳٠٣۷‏ 
فد ماني سد ا 
الفرج بن أبي يعقوب النديم:٠ ٠١‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: ٠١‏ 
محمد بن جرير بن يزيد (الإمام أبو 
جعفر الطبري): ۳۳۰ ` 

محمد بن جعفر بن عبد الكريم أبو 
الفضل الخزاعي : t0‏ 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم: 0١‏ 
محمد بن الحسين بن بندار أبو العز 
القلانسي: ٠١۷‏ 

محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الله 
الكارزيني : ۱۸٦‏ 

محمد بن صالح بن إسماعيل أبو 
عبد الله المدني: ٠۹۰‏ 

محمد الطاهر بن عاشور: ٣٠٦۳‏ 

محمد بن عبد الله بن مالك:الطائي: ٤۱۸‏ 
a a E‏ 
الهمام: ۳۷۲ 
yS‏ بو 
عبد الله المازري: ۸۸ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني: 1A‏ 
محمد بن عمر بن الحسين ابو عبة اه 
الرازي: ٣٤۸‏ 


محمد بن قاسم بن إسماعيل آبو 
البقري : YAK‏ 

۳۷۱ aT 
۲۸۹ الطباخ:‎ 

Yof_\ET NE N ° : الخير الجزري‎ 
٠٠٤١ اللخمی الأندلسی:‎ 

الحسن بن الأخرم الدمشقي: ۲٤٠١‏ 
محمد بن وضاح بن بُزیع أبا عبد الله : ۳۰۸ 
محمد بن يزيد أبو العباس الأزدي : 4¥ 
الأندلسى (أبو حيان): ٠٤١‏ 

محمد بن یوسف بن موسی بن مُسدي 


الأزدي : 1۸۹ 

محمود أفندي شهاب الدين الألوسي: ٠٠١‏ 
ابن محيصن = محمد بن عبد الرحمن 
السهمى : ۰ 

مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير 
المصري : VY‏ 


مصعب بن عمير بن هاشم : 0 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري: ۷٤‏ 
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معلى بن دحية أبو دحية المصري: ۲۷٤‏ 
المغيرة بن أآبي شهاب بن عبد الله بن 
عمرو المخزومي: ۲٤٠١‏ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: ٠٠١‏ 
ابن مِفَسّم= محمد بن الحسن بن مقسم: 
مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي 
القیرواني: ۱۱۹ ۳۱٠۰‏ 
موسى بن نصير بن عبد الرحمن 
اللخمى: ٠٠۳‏ 
موفق الدين أبو العباس الكواشي ٠٠‏ 
«ن» 
ناصر بن الحسن بن إسماعيل أبو الفتوح 
الزيدي: ۲۸۲ 
نافع بن عبد الرحمن المدني: ٠۸١‏ 
ابن النديم = محمد بن إسحاق النديم : 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة (الإمام): ٤٠٠‏ 
النواس بن سمعان بن خالد الكلابي : ۵۹ 
النووي = يحيى بن شرف بن حسن 
النووي : 
النويري = محمد بن محمد بن محمد 
أبو القاسم : 
«ه» 
هارون بن موسی الأعور البصري ٠٠١٠:‏ 
هارون بن موسی بن شريك ابو عبد الله 


الأخفش: ۲٤٠١‏ 
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 


هشام بن حکیم بن حزام: ۷۰ 
هشام بن عمّار بن نصير أبو الوليد 


۲٤٤ السلمى:‎ 


هلال مولى عمر بن عبد العزيز أبو طعمة 
الأموي : VE‏ 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد: 
سلمة): ۳۹۷ 
«و» 
ورش = عثمان بن سعید آبو سعید: 
الوليد بن عبد الملك بن مروان: ٠٠۳‏ 
«ي» 
السبْبی: ۲۲۰ 
یحیی بن الحارث أبو عمرو الذّماري: ۲٤۲‏ 
الدیلمی: ٤۱۹‏ 
يحیى بن شرف بن مري بن حسن 
النووي : 
الخشاب : ۲۸1 
یحیی بن یعمر العدوانی: ٩٩‏ 
يزيد بن القعقاع (أبو جعفر القارئ): ٠۸١‏ 


الحضرمی: ۱۰۲ ۔ ۲٠۳‏ 

يوسف بن علي بن جبارة آبو القاسم 
الهذلى: ٤٦‏ 

يوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب 
الأزرق: ۲۷۸ 

يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن 
الضبى: ٤۱۸‏ 


a 


۵٠‏ فهرس القبائل 


ا e‏ 
۔ آزد: ۲۰ ۲٠۱۹ء‏ ۱۷۳ ۸۹ ۲۱۵١‏ | غطفان: ٤٠١‏ 
°۷ ق 
- الأوس: ۲۰» ۸۸ | قحطان: ۲۰ 
om‏ - قریش: ۱۹ ٤٢۳ ۳٤۳‏ 4۹۸ 
- تمیم : °( 1 ° FA CFTVA‏ اڭ د 
ا کنانة: ۲١۰‏ 
تقيف : °( ° ۹4 -م- 
-خ- 0 کک 
- الخزرج: ۷٦‏ ۸۸ء ۱۷۲ RENGE ۳٣۱‏ 
4 - 
دو 
هذیا : ۲۰ 
- ربيعة : ۲۰ يل 
- هوازن: ۲۰ 
= اکن - 


- سعد بن بکر: 1 E"‏ 


a 


١‏ _ فهرس المصادر والمراجع 


أولآً: المصاحف: 


ك 


مصحف المدينة النبوية: طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف . (١١١٤٠ه)‏ المملكة العربية السعودية. 


ثانياً: المخطوطات : 


٢ 


۳ 


التذكرة في القراءات الثمان» لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 
رسالة ماجستير مقدمة في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة من 
الشيخ أيمن رشدي سويد . 
تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر»ء لموفق الدين أبي العباس 
أحمد بن يوسف الكواشي» رسائل ماج. رر قدمت إلى قسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض . 
جامع البيان في القراءات السبع» لاومام أبي عمرو الداني» رسالة دكتوراة 
مقدمة من الدكتور عبد المهيمن طحان في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
الزيادة والإحسان في علوم القرآنء لمحمد بن أحمد بن عقيلة المكي حقق 
القسم الأول منه الشيخ محمد صفاء شيخ إبراهيم حقي في كلية أصول 
الدين بالرياض . 
الشيخ المتولي وجهوده في علم القراءات - رسالة ماجستير مقدمة من 
الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري في كلية أصول الدين بالرياض. 
القراءات (دراسات فيها وتحقيقات): رسالة دكتوراة مقدمة في أصول الدين 
بالأزهر من الدكتور عبد الغفور مصطفى . 
المبهج في القراءات الثمانء لاومام عبد الله بن علي البغدادي سبط 
الخياط» رسالة دكتوراة مقدمة من الدكتور عبد العزيز بن ناصر السبر في 
كلية أصول الدين بالرياض . 

a 


المدرسة الأندلسية في التفسير» رسالة دكتوراة مقدمة من الدكتور زيد عمر 
عبد الله في كلية أصول الدين بالرياض . 

الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني» رقم 
المخطوطة )٦(‏ من مكتبة قرة باشا بايزيد. 


ثالثاً : المطبوعات : 


1۱ 


۱۲ 


الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب حموش القيسي» تحقيق 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط: ". المكتبة الفيصليةء ١٠٠٠ھ‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» أحمد بن محمد البناء تحقيق 
شعبان محمد إسمآعيل» ط: .١‏ بيروت» عالم الكتب» القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهريةء ١١٤٠ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي»› تقديم ' 
وتعلیق مصطفی ديب البغاء ط: ۱» دمشق»› بیروت» دار ابن كثير»› 
۷ھ 

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي» محمد سمير نجيب اللبدي» ط : 
۱. الکویت» دار الكتب الثقافيةء ۹۸١١ه.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» ط: ۲. القاهرة. مكتبة الخانجي» ۳۹۳٠ه.‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياء الدين عتر» ط: ١‏ 
بیروت» دار البشاثز الإسلامية» ۹١١٠ه.‏ 

أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر» محمود خليل الحصري» 
القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ١۸١٠ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» محمد بن يوسف بن علي بن أحمد بن 
حزم» تحقيق أحمد محمد شاکر» تقدیم إحسان عباس» ط :۲. بیروت» 
دار الآفاق الجديدةء ١١٠١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآنء ابو بكر أحمد بن علي الرازي SSE‏ بیروت» دار 
الفكر. 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق 
علي محمد البجاوتي» بیروت» دار الفکر» ۳۹۲١ه.‏ 

أحكام القرآنء عماد الدين a E‏ 
بيروت». دار الكتب العلميةء ۳١٤٠١ه.‏ 


a! 


- ۲ 


- ۳ 


٤ 


۹ 


۳١ 


RI 


۳ 


٤ 


E 


إخبار الكرام بأخبار المسجد 2 أحمد بن محمد الأسدي المكي»› 
تحقيق الحافظ غلام مصطفى» ط: .١‏ الهند»ء الجامعة السلفيةء إدارة 
النخزت الإسلامية والدعوة والافتاءیء ٣۹۹١١ه.‏ 

أخبار 5 في قديم الق اكه أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
الفاکهي ٠‏ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط: »١‏ مكة» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثةء ١١١٤٠ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» 
تحقيق رشدي الصالح ملحس» ط : ٥‏ مكة المكرمة» مكتبة الثقافةء ٠۸‏ هھ. 
أخبار النحويين البصريين» أبو سعيد الحسين بن عبد الله السيرافي» تحقيق 
محمد إبراهيم البناء ط: .١‏ دار الإعتصام» ١٠٠٠ه.‏ 
الإختلاف بين القراءات» أحمد البيلى» ط: .١‏ بيروت» دار الجيل» 
الخرطوم» الدار السودانية للكتب» ۸١١٠ه.‏ 

الأدب الجاهلي» طه حسین» ط: ۱۲. دار المعارف» ۸٥۱۹م‏ . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي» بيروت» دار إحیاء التراث العربى 

إرشاد الفحول إلى ت E‏ محمد بن علي 
الشوكاني» ط: .١‏ فوط البابي الحلبي» ١١٠١٠ه.‏ 

إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي» أبو العز محمد بن الحسين» تحقق عمر 
حمدان الكبيسي» ط: .١‏ مكة» المكتبة الفيصليةه ٤١٤٠ه.‏ 

أساس البلاغة» جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق 
عبد الرحيم محمود. بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشرء ١١٤٠ه.‏ 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي» بهامش الإصابة. بيروت» دار الكتاب العربي. 
أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون»ء عبد اللطيف بن محمد رياضى زادةء 
تحقيق محمد التونجي. مصر»ء مكتبة الخانجي . 

الإصابة في تمييز الصحابةء شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
نخ نخ الاي تررك دار الكت الحلة طعا مور 
عن النسخة المطبوعة سنة ۱۸١۳‏ م. 

أصول مذهب الإمام أحمدء عبد الله بن عبد المحسن التركي . القاهرةء 
جامعة عین شمس»› ١٤۱۳۹ه.‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطی . الرياض» دار الإفتاءء ١١٤٠١ه.‏ 
إفات القرآن والبلاغة النبويةء شن صادق الرافعی. بيروت» دار 
الكتاب العربي. ٠‏ 
إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق 
زهیر زاهد. بیروت»› عالم الكتب» ١١٤٠١ه.‏ 
إعراب القراءات السبع وعللها - لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
مكتبة الخانجي . 
الأعلام» خير الدين الزركلي» ط : ۷. بيروت» دار العلم للملایین» ١۱۹۸م‏ . 
أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف الرابع عشر» محمد جميل 
الشطي»›: ط: ۲. المكتب الإسلامي» ۱۹۷۲ م. 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي» أشرف على طبعه محمد زهري النجار. 
بیروت» دار المعرفة» ۳۹۳١ه.‏ . 
الأنساب» أبو سعد عبد الكريم السمعاني» تحقيق عبد الله عمر البارودي» 
ط: ۱. بیروت» دار الجئان» ۸١١٤٠ه.‏ 
الإنصاف في مسائل. الخلاف بين البصريين والكوفيين» كمال الدين آبي 
البركات الأنباري. القاهرة» طبعة ‏ حجازي . 
أوضح المسئالك إلى ألفية ابن مالك أبو محمد عبد الله جمال الدين بن 
عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» ط: .١‏ القاهرة» مكتبة النصر. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل محمد أمين 
٠‏ بیروت» دار العلوم الحديثة . 

ثع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» دار الكتب 
ا بيروت ط ثانية ١١٤٠١ه.‏ 
البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ» تحقيق خليل العطيةء 
عبد الله الجبوري. بغداد» دار البصري»› ۸۹١٠ه.‏ 
تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرح ونشر 
السيد أحمد صقر» ط: ". المدينةء المكتبة العلميةء ١١٤٠ه.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» ط: .١‏ مصر» 
المطبعة الخيريةء ١١٠١٠ه.‏ تصوير دار مكتبة الحياة» بيروت . 
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تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» شمس الدين بن محمد بن 

أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط: ۱. 

بيروت. دار الكتاب العربي» ١١١٤٠ه.‏ 

تاریخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي . المدينة المنورةء المكتبة 

السلفية. 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» نقله إلى العربية محمود فهمي 

حجازي . الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١١٤٠ه.‏ 

تاريخ الطبري (أو) تاريخ الأمم والملوك» أبي جعفر محمد بن جرير 

الطبري» ط .٠:‏ بيروت» دار الكتب العلميةء ١١٤٠ه.‏ 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» أبو المحاسن 

المفضل بن محمد التنوخي المعري» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 

الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء دار الثقافة» ١١١٤٠ه.‏ 

التبصرة فى القراءات» أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسي» تحقيق 

بج الد را ا د ال ان ال 

0 هھ 

التبيان في آداب حملة القرآنء أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي 

الشافعي» ط: .١‏ دمشق» مؤسسة علوم القرآنء المدينةء مكتبة التراث» 

۳ ھ. 

التبيان في علوم القرآن» محمد علي الصابوني» ط: ۲. دمشق» مكتبة 

الغزالي» ١١٤٠ه.‏ 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي. مصرء المطبعة 

الكبرى الأميرية» ۳١١١ه.‏ تصوير دار المعرفة» بيروت. 

التتار خانيةء أبو العلاء الهندي الحنفي» بهامش الفتاوي الهندية» ط: ۲ 

ال براي اله الكرى الات توا 

تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» محمد بن محمد بن محمد بن 

علي بن يوسف الجزري» ط: .١‏ بيروت دار الكتب العلميةه ٤١٠٤٠ه.‏ 

التحرير فى أصول الفقهء محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 

كمال الدين ابن الهمام» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي» ١١١٠ه.‏ 

تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» أبو جعفر أحمد يوسف 

الرعيني› تحقيق علي حسين البواب» ط : .١‏ جدة» دار المنارةء ١١١٤٠١ه.‏ 
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تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ابن حجر أحمد بن محمد الهيثمي . 
بيروت» دار إحياء التراث العربي . 

تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى. بيروت» دار 
إحياء التراث العربي . 

ترفن لار قن الإا فاو حا ن اة تة قاري ى 
عثمان جمعة ضميرية)› ط: ۱. دار القازوق: ۰ هھهھ. 

التعبير الفني في القرآن» بكري شيخ أمين» ط: ". بيروت» دار الشروق› 
۹ھ. 

التعليق المغني على الدارقطني» محمد بن شمس الحق العظيم آباديء 
بهامش سنن الدارقطني› ط: .١‏ القاهرة» دار المحاسن»› ١۸١١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى» ط: 
۲. دار القكرء ٠.‏ ۳٠٤١ه.‏ 1 
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البخوي»› تحقيق خالد عبد الرحمن العك» مروان سوار» ط: ۲. بيروت»› 
دار المعرفةء ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور. تونس» الدار التونسية 
للنشر› )14م( . 

تفسير غرائب القرآنء نظام الدين النيسابوري. مصطفى البابي الحلبي . 
تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد 
أحمد صقر. بیروت» دار الكتب العلمية» ۹۸١٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» 
ط: .٤‏ بيروت» دار الأندلس للطباعة» ۱۹۸۳م. 

التفسير الكبيرء. أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي. 
مصر» المْطبعة البهية المصريةء ۷١١١١هھ.‏ 

التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبى» ط: ۲. مصر دار الكتب 
الحديثة» ٩۹١١ه.‏ 

تقريب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له 
محمد عوامة» ط : .١‏ بيروت. دار البشائر الإسلامية» ١١٠٤٠ه.‏ 

التنبيه في فقه الإمام الشافعيء لأبي إسحاق الشيرازي» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى::۳١٠٤٠ه.‏ 
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عساكر» هذبه ورتبه عبد القادر بدران» ط: ۲. بيروت» دار المسيرة› 
۹ھ/ 1۹۷4م . 
تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط : 
.١‏ الهندء دائرة المعارف»ء ١٠١٠ه. ٠‏ 
التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» عني 
بتصحيحه المستشرق أوتويرتزل» ط: ۲. دار الكتاب العربي . 
جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. مصورة 
من الطبعة الأولى بمصر»ء .٠۳۲۳‏ بيروت» دار المعرفةء ١٠٤٠ه.‏ وطبعة 
شاكر الثانية بدار المعارف في مصر. 
الجامع الصحيح (وهو) سنن الترمذي» أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر. بيروت» دار الكتب العلمية . 
الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
صححه جماعة من الباحثين» ط: ۲. مصر» دار الكتب المصريةء 
٥ه‏ دار الكتاب العربي . 
الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
التميمي الرازي› ط: .١‏ الهندء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
جمال القراء وكمال الإقراء» أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد 
علم الدين السخاوي» تحقيق علي حسين البواب» ط: .١‏ مكة. مكتبة 
التراث» مصر»ء مطبعة المدني» ۸١٤٠ه.‏ 
جمع الجوامع ومعه شرح الجلال المحلى وحاشية البناني» تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي . بیروت» دار الفكر» ١١٤٠ه.‏ 
جمهرة أنساب العرب» علي بن سعيد بن حزم الأندلسي» نشر وتحقيق 
وتعليق |. ليفي - بروفنسال. مصر» دار المعارف» ۸٤۹٠م.‏ 
حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» ط: ۴. 
القاهرةء المطبعة الکبرى الأميرية» ۱۳۲۲ - ١۲١٠ه.‏ 
حاشية الجمل على شرح المنهج» زكريا الأنصاري» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 
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حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع› عبد الرحمن بن محمد قاسم 
ا النجدي» ط: ۲. . بیروت› ۳ هھهھ. 

اند ا شرح فتح ا لابن E‏ . مصر› 6 و 
مصطفی البابى الحلبى»› ۹ ھ/ ۱۹۷۰ م. 

حجة القراءات» آبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» ط: .٤‏ بيروت» مؤسسة الرسالةه ٤١٠٤٠ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة» أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. الفارسي› 


تحفيق بدر الدين قهوجي› بشير جويجاتي» ط: ١‏ دمشق» بیروت» دار 


المأمون للتراثء ٤١٠٤٠ه.‏ 

حسن المحاضرة في. تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل ءإبراهيم. دار إحياء الكتب العربية . 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»ء عبد الرزاق البيطار» تحقيق 
محمد بهجة البيطار. دمشق» مجمع اللغة العربيةء ١۸١٠ه.‏ 

الحيوان» بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
بیروت» نشر دار الكتاب. .العربي . 

ال ا ا e‏ 
الخرشي. بيروت» دار صادر. 

الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجار . بيروت . 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين بن فضل بن 
المحبي. بيروت» مكتبة خياط . 

خلاصة الوفاء» على بن عبد الله بن أحمد الحسينى السمهودى» المدينة 
المنورةء المكتبة العلمية» ۳۹۲١ه. ٤‏ 

دراسات حول القرآن» بدران أبو العينين بدران. إسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة. . 7 ۰ 

دفاع عن القراءات المتواترة - لبيب السعيدء دار المعارف بمصر. 

دور القرآن .في دمشق» عبد القادر محمد النعيمي» صححه صلاح الدين 
المنجده ط: ۴. بیروت» دار الکتاب الجدید» ۱۹۸۲م . 

ديوان أمية بن أبي الصلت» أمية بن عبد الله بن أبي الصلت. بيروت» 
المكتبة الأهليةء ١١٠١٠١ه.‏ 
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ديوان حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري» حسان بن ثابت بن المنذر 
الأنصاري. بیروت» دار صادر» ۱۹٦۱١‏ م. 

دیوان علقمة الفحل› علقمة بن عبده الفحلء تحقیق لطفى الصقال ودرية 
الخطیب. حلب» ۱۹۷۰م. 

ديوان النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار المعارف. 

رائد الطلاب (معجم لغوي)› جبران مسعود» ط: ۱. بیروت دار العلم 
للملايين› ۷م 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» غانم قدوري الحمد» ط: .١‏ 
العراق»ء اللجنة الوطنيةء ١١٤٠ه.‏ 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» محمد علي الصابوني. دار 
إحياء التراث العربي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي» ط: .٤‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
0ھ 

الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي)» محمد بن عبد المنعم 
الحميري› تحقيق إحسان عباس »› ط: ۲. لبنان» مكتبة لبنان» م . 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحيى النووي» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ط: ۲» ١١٠٤٠ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر» ومعه نزهة الخاطر العاطر» عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة. بيروت» دار الكتب العلمية. 

الرياحين العطرة شرح مختصر الفوائد المعتبرة في القراءات الشاذة للأربعة 
بعد العشرة» عبد المتعال منصور عرفة. بيروت» صيداء منشورات المكتبة 
العصرية»ء ۸١١٤٠١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» ط: >. بيروت المكتب الإسلامي» ١١١٤٠ه.‏ 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني› تعلیق محمد محرز حسن 
سلامة. الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهىء لأبي القاسم علي ابن 
عثمان القاصح البغدادي» بيروت» دار الفكر» ١١١٤٠ه.‏ 
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سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر»ء السيد محمد خليل المرادي. 
بغداد» مكتبة المثنى. ا 
سنن ابن ماجه» آبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني . دار الفكر . 
سنن آبي داود» ضلیمان بن الأشعث السجستاني» د تحقيق ودراسة وفهرسة 
كمال يوسف اإلحوت» ط: .١‏ بيروت» دار الجنان ومؤسسة الكتب 
الثقافية ٤‏ ۹١٤٠ه.‏ ۰ 


سنن الدارقطني» علي بن أحمد بن مهدي E‏ القاهرة». دار 
المحاسن» ١۸١١ه.‏ 


السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . الهند» حيدر آبادء 


مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانيةء ٤١١١ه.‏ 

بیروت»› دار الكتاب العربي . 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على 
التحقيق شعيب الأرنؤوط› ط : 1. بيروت» مؤسسة الرسالة» ۹١٤١ه.‏ 

سير وتراجم بعض علمائا في القرن الرابع عشر الهجري» عمر 
عبد الجپار» ط: ۲. مكة» مطابع مۋسسة مكة للطباعة › 0 ھ. 

السيزة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق مصطفى 
السقا. وإبراهيم الأبياريء وعبد الحفيظ شلبي. مؤسسة علوم القرآن. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . بیږروت› دار المسيرة والمکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 
الأشموني . القاهرة» دار الكتب العربية. ٣‏ 

شرح ابن عقيل :على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن القرشي 
الهاشمي ابن عقيل E‏ ط: .٦‏ مصر٬‏ 
مطبعة السعادة. 

رح الريح هل انرمع لى الف ابن انت خالد بن عبد الله 
الأزهري. القاهرة» المطبعة الأزهرية. 

شرح الشعلة على .الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز الأماني» أبو 
عبد الله متخمد بن أحمد بن محمد الموصلي» ط : .١‏ القاهرة» مطبعة 
الاتحاد العام الجماعغة القراء. 
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شرح الشواهد» محمود بن أحمد العيني» مطبوع على هامش خزانة الأدب 
للبغدادي. بولاق›» ۱۲۹۹هھ. 
شرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن 
محمد الدردیر. مصر» دار المعارف» ١۱۹۷۲‏ م. 
شرح طيبة النشر في القراءات العشرء أبو قاسم النويري» تحقيق 
عبد الفتاح السيد سليمان أبو سنة. القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريةء ١١٠٤٠ه.‏ 
شرح العناية على الهدايةء محمد محمد بن محمود البابرتي» بهامش فتح 
القدير. مصرء مطبعة البابي الحلبي» ۳۸۹٠ه.‏ 
شرح فتح القديرء محمد بن عبد الواحد كمال بن الهمام. مصر»ء مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ۸۹١١ه.‏ 
شرح القصائد السبع الطوال» أبو بكر الأنصاري» تحقيق عبد السلام 
هارون. مصرء دار المعارف»ء ١٠٠٤٠١ه.‏ 
الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي . الرياض»› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كلية 
الشريعة. 
شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير» محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي ابن النجار» تحقيق محمد الزحيلي ونزیه حماد» ط: 
.١‏ جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي» ١٠٤٠ه.‏ 
شرح المفصل» يعيش بن علي بن يعيش. بيروت» عالم الكتب. 
شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي . القاهرة» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» ١١١١ه.‏ 
شواهد التوضيح والتصحيح › محمد بن عبد الله بن مالك› تحقیقی محمد 
فؤاد عبد الباقي . 
الصحاح في اللغة والعلوم» أسامة المرعشلي ونديم مرعشليء تقديم 
عبد الله العلائلي. بيروت» دار الحضارة العربية» ٤۳۹١ه.‏ 
صحیح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. استانبول» 
المكتبة الإسلاميةء ١۹۸م‏ . 
صحيح سنن ابن ماجه» ناصر الدين الألباني. بيروت» توزيع المكتب 
الإسلامي»ط: ٤ .ه١٠٤١١١ ١‏ 
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صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. نشر رئاسة 
الببحوث العلميةء ١١٠٤٠اه.‏ 

ضرائر الشعر»ء ابن عصفور الأشبيلي» تحقيق السيد إبراهيم محمد. دار 
الأندلس» ۱۹۸۰م . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع محمد بن عبد الرحمن السخاوي. بيروت 
منشورات دار مكتبة الحياة. 

لطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري الأزهري. بیروت» دار 
صادر. 

طبقات المفسرين» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» ط: 
.١‏ بيرؤبت» دار الكتب العربيةء ١١٤٠١اهھ.‏ 

طبقات النحويين واللغويبن» أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي» 
تحقيق محمد أبو: الفضل إبراهيم» ط: ۲. دار المعارف. ۰ 
طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» محمد الصادق قمحاوي» ط: .١‏ 
مطبعة النصر. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن الجبرتي» تحقيق حسن محمد 
جوهر وعبد الفتاح السرنجاوي› ط : .١‏ مطبعة لجنة البيان العربي» ۸م 
العقيدة السلفية. في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الرديةء 
عبد الله بن يوسف الجديع» ط: .١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

عقيدة المسلمين» صالح بن إبراهيم البليهي» ط: .١‏ المطابع الأهلية 
للأوفستت ١١١٤٠هھ.‏ 

علوم القرآنء عدنان محمد زرزور» ط: .١‏ المكتب الإسلامي» ١١٠٤٠ه.‏ 
العنوان في القراءات السبع» أبو طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري 
الأندلسي» قدم له زهير زاهد وخليل العطية» ط: ۲. دار عالم الكتب» 
٦٤اھ.‏ ۰ 

الغاية في القراءات العشرء. أبو بكر أحمد بن حسين بن مهران» تحقيق 
ودراسة محمد غياث الجنباز» ط: ۲. الرياض› ١١١٤١ه.‏ 

غاية النهاية في .طبقات القراءء أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري» 
نشر ج - برجشتراسصر» ط: .١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١١١٠ه.‏ 
غاية الوصول شرح لب الأصول»ء زكريا الأنصاري . القاهرة» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي . 
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غريب الحديث. أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» وثقق أصوله وعلق عليه» عبد المعطي أمين قلعجي» ط: .١‏ دار 
الكتب العلميةء ١١٠١١٤٠ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري»ء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن باز. الرياض» نشر وتوزيع رئاسة إدارة 
البحوث العلمية. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنء زكريا الأنصاري» تحقيق محمد 
علي الصابوني» ط: .١‏ دار عالم الكتب» ١١٠٤٠ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. دار الفكر للطباعة والنشر. 

فتح المعطي وغنية المقرئ في شرح مقدمة ورش المصري» محمد بن 
أحمد المتولي» تحقيق زيدان أبو المكارم حسن» ط: .١‏ مصر» مطبعة 
السعادة» ١١١١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم. القاهرة» 
المطبعة الأدبيةء ١۲١١ه.‏ 

فهرس كتب مكتبة الأوقاف العامة بالموصل بالعراق» ٤۹١٠ه.‏ 

الفهرست» آبو الفرج محمد بن يعقوب ابن النديم» تحقيق رضا زين 
العابدين الحائري المازندراني» ط: ۳. دار المسيرة» 1۹۸۸م . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» طبع بهامش المستصفى» ط:٠.‏ بولاق» المطبعة الأميرية»› 
۲هھهھ. تصویر بیروت» دار صادر. 

في رحاب القرآن الكريم» محمد سالم محيسن» ط: .١‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» ١٠٠٠ه.‏ 

في علوم القراءات (مدخل ودراسة وتحقيق)ء السيد رزق الطويل. مكة 
المكرمة» المكتبة الفيصليةء ١١١٤٠ه.‏ 

قاموس القرآن» الحسين بن محمد الدامغاني» حققه ورتبه عبد العزيز سيد 
الأهل» ط: .٠‏ بيروت» دار العلم للملایین» ۵٥‏ م. 

القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق 
مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» ط: .١‏ بيروت» مؤسسة 
الرسالةء ١١١٤٠ه.‏ 


VV 


 _ ۲‏ القراءات آحکامها ومصدرهاء» شعبان محمد إسماعيل . دار السلام للطباعة 
والتوزيع والترجمة» ١١٠٤٠ه.‏ 

۴۳ _ القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» عبد الهادي ط: ۲. بیروت» 
دار القلم» ۰م 

٤‏ القرآن الكريم تازیخه وآدابه» إبراهيم علي عمرة ط: .١‏ الكويت» مكتبة 
الفلاحء ٤ھ‏ £ 

٥‏ القرآن وعلومه في مضرء عبد الله خورشيد البري. مضرء دار المعارفء 
4م 

١‏ -_- قلائد الفكر في توجيه القراءات العشرء قاسم أحمد الدجوي ومحمد 
الصادق قمحاوي»ء ط: ۳.القاهرة» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» ١١٤٠ها.‏ 

۷ _- القواعد والإرشادات في أصول القراءات» القاضى أحمد بن عمر بن محمد 
ابن آي الرها الهتوي تن عة الكرى مهن الجن كان ع 

مشق»› دار القلم› هھ 

1۷V‏ م د الفقه الحنبلي» لموفق الدين عبد الله ابن قدامة» تحقيق: زهير 
a‏ المكتب الإسلامي»› ابیروت ط: »٤‏ ١۵١٤١ھ.‏ 

۸ - الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» تحقيق أبو 
الفداء عبد الله القاضي ومحمد بن يوسف الدقاق» ط: .١‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية» ١١٠‏ ٤١ه.‏ 

۹ _- الكامل في اللغة والأدب» أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
النحوي» تحقيو Sh E‏ مصر» مطبعة نهضة 
مصر . 

. الكتاب» لعمرو بن عثمان سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. دار القلم‎ -_ ٠١ 

١‏ - كتاب الإقناع في القراءات السبعء أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري ابن الباذش»ء تحقيق عبد المجيد قطامش»ء ط: .١‏ 
دمشق» دار الفكر» ۳١١٤٠اه.‏ 

۲ -_- تتاب السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمى 
البغدادي» تحقيق شوقي ضيف» ط: ۲. دار المعارف. 

۴ _- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر ابن أبي شيبة» تحقيق 
عامر العمري الأعظمي . الهندء الدار السلفية. 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري. بيروت» دار المعرفة. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفة. بيروت» دار العلوم الحديثة. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي بن 
أبى طالب القيسى» تحقيق محيى الدين رمضان» ط: ۲. بيروت» مؤسسة 
الرسالةء ۱ه 

الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن» محمد بخيت 
المطيعي الحنفي. بيروت» دار الرائد العربي» ١١٤٠ه.‏ 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزي» حققه 
وضبط نصه جبرائيل سليمان جبور. المطبعة البولسية» ۸٥۱۹م‏ . 

لسان العرب»ء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأنصاري . بیروت» دار صادر» دار الفكر. 

لطائف الإشارات لفنون القراءات» شهاب الدين القسطلاني المصري 
الشافعي» تحقيق وتعليق عامر السيد» وعبد الصبور شاهين. مصر»ء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» مطابع 
الأهرام» ۳۹۲١ه.‏ 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير» محمد لطقي الصباغ» ط: ۲. 
المكتب الإسلامي» ھ. 

مباحث في علوم القرآن» مناع خليل القطان» ط: ۸. مكتبة المعارف» 
١‏ ٤اھ.‏ 
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الإسلامي»› بیروت› ۰م 

المبسوط› محمد بن أحمد ان سهل السرخسي»› تحقيق محمد راضي 
حنفی . بیروت > دار المعرفة. 

متن طيبة الئشر في القراءات العشرء محمد بن محمد بن الجزري»› 
مراجعة وتحقيق علي محمد الضباع› ط: .١‏ مصر» شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفی البابيء ۹ ھ. 

مجاز القرآنء أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين› 
مصر› مكتبة الخانجي . 
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مجالس ثعلب» أحمد بن يحیيى بن زید آبو العباس وا ب تحقیق»› 


عبد السلام هارون: دار المعارف» ۸١۳١ه.‏ 


المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي. المدينة المنورة» 
المكتبة السلفية» ودمشق» إدارة الطباعة المنيرية. 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء» أحمد بن عبد الحليم أبن تيميةء 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن مخمد بن 2 الرياض» توزيع ونشر 
الرئاسة العامة لاإفتاء. 
محاضرات في علم القراءات» عبد العزيز أحمد محمد إسماعيل . 
الرياض» جامعة.الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١٠٤٠ه.‏ 
المحتسب في" تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان 
ابن جني» تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي وعبد الحليم 
النجار. القاهرة» لجئة إحياء التراث الإسلامي» ١۸١١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحيم بن عطية». تحقيق أحمد صادق الملاح. القاهرة» المجلس 
الأعلى للشؤون الإضلاميةء 4ھ 
المحلىء > غلي بن أحمد بن يوسف بن حزم . بيروت. المكتب التجاري . 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد اقا الرازي. بيروت» دار 
الكتاب العرتيء ٠١‏ ھ. 
مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» الحسين بن أحمد بن خالويه بن 
حمدان التحوي اللغوي» عنى بنشره. ج. برجشتراسر. القاهرة» مكتبة 
المتنبي . 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر»ء عبد الله مرداد أبو الخير» تحقيق محمد 
سعيد العامودي» ط: .١‏ الطائف» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» 
۸ ھ. 
مختصر المنتهى الأصولي» عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين ابن 
الحاجب. القاهرة» مكتبة كردستان العلمية» ١۲١٠ه.‏ 
المدارس النحوية» شوقي ضيف . دار إحياء التراث العربي. 
المدخل لدراسةالقرآن» محمد محمد أبو شهبةء ط: ". الرياض» دار 
اللواء للنشر والتوزيع» ١١٤٠ه.‏ 
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مذاهب التفسير الإسلامي»› إجنتس جولد تسهر»ء ترجمة عبد الحليم 
النجار» ط: ۰۲ بیروت» دار اقرا ۳١٤١ه.‏ 

المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق طيار آلتي قولاج. بيروت» 
دار صادر» ۱۳۰۵ھ. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
بيروت» مكتبة المطبوعات الإسلامية . 

مسند الإمام أن ا بن حنبلء ط: .٠‏ المكتب الإسلامي» 
0 ھش. 

المسند على هامش كتاب الأم» محمد بن إدريس الشافعي» ط: .١‏ 
بيروت» دار الكتب العلميةء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

مشارق الأنوار» القاضي عياض بن موسى اليحصبي. تونس» نشر وطبع 
المكتبة العتيقة . 

المصنف» آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط: ۲. بيروت. توزيع المكتب الإسلامي» ١١١٤٠ه.‏ 
المصاحف» أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» ط: .١‏ بيروت» 
دار الكتب العلميةء ١١٤٠ه.‏ 

المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المكتبة 
العلمية . 

معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراءء ط: ۳. عالم الكتب» 
۳ ھ. 

معاني القرآن وإعرابهء أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق 
إبراهيم الأبياري . المؤسسة المصرية العامة. 

المعجزة الكبرى (القرآن)» محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي . 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي. دار إحياء 
التراث العربي» ۳۹۹١ه.‏ 

معجم شواهد العربية» عبد السلام هارون» ط: .١‏ مصر» مكتبة 
الخانجي» ۹۲١١ه.‏ 

معجم شواهد النحو الشعرية» حنا جميل حداد» دار العلوم للطباعة 
والنشر» ٤١٤١ه.‏ 


۸۱ 


€4 
۵٥ 


¬ ١ 
~_ ¥ 
- ۸ 
~m ۹ 
~۰ 
١ 


-_ ۲ 


۳ 


SA: 


-_ ٥ 


معجم قبائل الحجازء عاتق بن غيث البلادي.. مكة المكرمةء دار مكة 
والتوزیم» ۱۳۹۹ه: 

معجم القراعات القرآنيةء اد مار عمر وعبد العال سالم مكرم» ط: 
a .۲‏ مطبوعات جامعة الكويت» ۸١٤١هھ.‏ 
معجم ما استعجم» أب عبيد عبد الله البكري الأندلسي. المغرب» المعهد 
الخليفي. للأبحاث المغربيةء والقاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 
معجم مقاييس اللخة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيقِ 
عبك السلام هارون. دار الكتب العلمية. 
معجم المؤلفين› عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي . 
المعجم الوسيط› مجمع اللخ العربية› إخراج إبراهيم مصطفى وإشراف 
عبد السلام هارون.ط: ١‏ بيروت. المكتبة العلمية . 
معرفة الصحايةء أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران الأصبهاتيء تحقیق 
ودراسة محمد راضي بن حاج عشمان» ط: .١‏ مكتبة الدار» مكتبة 
الحرمين» ۸١٤١ه.‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين أبي عبد الله 
as a Ka a e E HEQ‏ 

مۇسىسة. الرسالة» ٤١٤٠هھ.‏ 

موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق 
عبد الله عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو. القاهرة. هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع › ٦‏ هھ. وبیروت دار الکتاب العربي› ۲ هھهھ. 
مغني اللبيب عن ,كتب الأعاريب» محمد بن عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري تحقيق محيي الدين عبد الحميد. القاهرةء ‏ مطبعة المدني . 
مفتاح السعافة ومتصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ ا بن مصطقی 
الشهير بطاش كبرى زادة. دار الكتب الحديثة وطبعة دار الكتب العلمية 


الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 

المفردات فيي غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاتي» تحقيق وضبط محمد سید کيلاني. بیروت» دار 
المعرفة . 


٥م‏ - المقدماتء لأ الوليك ابن رشد» بهامش «المدونة الكبرى؟ء دار الفكر. 
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المقرب» علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن ابن عصفور» تحقيق أحمد 
عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري. بغداد» مطبعة العالي» ۳۹۱٠ه.‏ 
المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة. لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق علي 
عبد الواحد وافي» ط: ". القاهرة» دار نهضة مصر» ۹۹١٠ه.‏ 
من روائع البيان» محمد سعيد رمضان البوطي» ط: ۴. دمشق» مكتبة 
الفارابي» ۳۹۲٠ه.‏ 

مناهج في التفسير» مصطفى الصاوي الجويني. الإسكندرية» منشأة 
المعارف. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» خرج أحاديثه 
ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» ط: .١‏ دار الكتب العلمية» 
۹ ھ. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» محمد بن محمد بن الجزري. دار الكتب 
العلميةء ١١٠٤٠١ه.‏ 

منهج ابن عطية في تفسير القرآن» عبد الوهاب عبد الوهاب فايد. مصرء 
الهيثة العامة لشؤون المطابع الأميرية . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي الشيرازي» القاهرةء 
عیسی البابي الحلبي ومصطفی البابي الحلبي»› ۹ هھهھ. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل»› محمد بن محمد الرعيني الحطاب . 
مصرء مطبعة السعادة ۱۳۲۹ه. تصویر بیروت» دار الفکر» ۳۹۸١ه.‏ 
مواهب الجليل من أدلة خليل» أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي . قطر› 
دار إحياء التراث الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 1 

التبا العظيمء› ا الله دراز» ط: ۲.الکویت» دار القلم» ۹۰١٠ه.‏ 
النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرةء ابن تغري بردي الأتابي. القاهرةء 
دار الكتب المصرية. 

النشر فى القراءات العشر» محمد بن محمد بن محمد بن الجزري» أشرف 
على تصحيحه علي محمد الضباع . دار الكتب العلية. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقیقق إحسان عباس. بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸هھ. 


AY 


١ 


_ ۲ 


النهاية في غريب الحديث» المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق 

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. مكة المكرمة› توزیع دار 

a الباز.‎ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه مذهب الإمام الشافعي» شمس 

الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي 

الصغير. المكتبة الإسلامية . 

نیل الأوطار شرح متقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني. مصرء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . 

هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول. طبع بصنعاء» وزارة 

المعارف المتوكلية» ۹١١٠٠ه.‏ 

هداية القارئ إلى تجويد كلام الباريء» عبد الفتاح السيد عجمي 

المرصفي» قدم له حسنين محمد مخلوف»ء ط: .١‏ ١١٤١ه.‏ 

هدية العارفين» إسماعيل باشا البخدادي. دار العلوم الحديثةء ۱۹۸۱م . 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع› جلال الدين السيوطي› ط: .١‏ القاهرة. 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ۳۹۹١ه.‏ 

الوحي والقرآن» عبد الحميد إبراهيم سرحان. نادي جيزان الأدبي . 

الوحي والقرآن الكريم› محمد حسین الذهبي› ط: .١‏ مصر» مكتبة 

وهبة» ١١٤١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» 

بیروت» دار الثقافة  .‏ 


رابعاً: الدوريات:. 
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- - ۳ 


الأحرف السبعة» للدكتور عبد الصبور شاهين» مقال في مجلة رابطة. العالم 
الإسلاميء العدد الخامس ١١٤١ه.‏ 

جريدة المدينة المنورة» ترجمة للشيخ عامر السيد عثمان للدكتور محمود 
محمد الطناحي» العدد ۷۷۲١‏ في ۹/١١/۸١١٤٠ه.‏ 

حديث الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» في 
مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة العدد الأول» سنة ١١٤١اه.‏ 

الدور التربوي للمسجد» للدكتور فرغلي جادء في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة الكويت»› العدد السادس ١١٠٠ه.‏ 


A٤ 


٤ 


- ٥۵ 


القرآن الكريم والأحرف السبعة» للدكتور شوكت عليان» في مجلة الدارة 
العدد الأول سنة ۹۹١١ه.‏ 

معجم القراءات القرآنية» نقد وتقويم» للدكتور عبد العزيز أحمد محمد 
إسماعيل في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العددان الثالث عشر والرابع 
عشر سنة ١٤١ھ‏ _ ٤١٠٤اه.‏ 
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الموضوع الصفحة 

O" GENESEE eS Ee المقدمة‎ 
التمهيد‎ 

المبحث الأول: تعريفات أساس Vo SA‏ 

VO SERS SaaS القرآن‎ 

NV AS NRA الأحرف السبعة‎ 

I AEE ESED DSA RS القراءات‎ 

TA ees eee sneha eS الروايات‎ 

A A A O الطرق‎ 

OV EE O SS الأرجه‎ 

E e sae ESS الاختيار‎ 

المبحث الثاني : أقسام القراءات O ed SRA‏ 

أ أقسام القراءات من حيث القبول والرد O eS SEIS‏ 

EO SRR Sa القراءات المقبولة:‎ ١ 

OE o SRA REO تعریفها‎ 

LL AE SED E A ضوابطها‎ 

TA E OR SRR ea أنواعها‎ 

A AR OES حکمها‎ 

BV Bes rE ASAE القراءات المردودة‎ - ۲ 

a O تعریمها‎ 

TAS ELESED a AIA ضوابطها‎ 

EV. SESS SESS أنواعها‎ 

N OC SE حکها‎ 


الموضوع الصفحة 


E RTA ESER ب - أقسام القراءات‎ 
EN SR ESLA ALSO المتواترة:‎ - ١ 
EY abe Ras Sess تعریفها‎ 

EY ARORA ء٠. المشهورة:‎ ۲ 
E eae . تعريفها‎ 

E NAO SOS O أمثلتها‎ 

EE RNS SA SSS E SS : الآحادية‎ ۳ 
E SSS SESS تعریفها‎ 

Ee SSD RASA SS OS Ee أمثلتها‎ 

EE SESS OSE SS الشاذة:‎ ٤ 
EE SSS ASAS SAR LTS تعریفها‎ 

EE Re LASS Sa Se أمثلتها‎ 

EC ees esa SA ه _ المدرجة‎ 
f E تعریفها‎ 

Eo oS EARS أمثلتها‎ 

CO Sama COO الموضوعة‎ ٦ 
{O0 wuca تعریفها‎ 

0 SAE LEE en A أمثلتها‎ 

ج - أقسام القراءات من حيث اتحاد المعنى وتعدده E OR AS‏ 
١‏ - القراءات المتحدة المعنى EV e es E‏ 
أمثلتها n E‏ 

EV eS: القراءات المتعددة المعنى‎ - ۲ 
EA elena a أمثلتها‎ 

O o SLRS المبحث الثالث: مصدر القراءات‎ 
E aoa SSS a المذهب الأول‎ 
E SEES O أدلة المذهب الأول.‎ 
O TE Gea a .: المذهب الثاني‎ 
E RS SERA مناقشة المذهب الثاني‎ 
NEE الترجيح‎ 


المو ضوع الصفحة 


الباب الأول 
نشاة علم القراءات 

الفصل الأول: القراءات منذ عهد الوحي حتى بدء التدوين O E GEE‏ 
توطئة ON SAS GEN OSTEO ROSSSSSSS‏ 
المبحث الأول: تلقي جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى O. SDS‏ 
المبحث الثاني : تلقي الرسول عليه السلام القرآن من جبريل E‏ 
المبحث الثالث: تلقي الصحابة رضوان الله عليهم القرآن من الرسول يل . ۷١‏ 
المبحث الرابع : تلقي الصحابة القرآن بعضهم من بعض AE ase‏ 
الفصل الثاني : التدوين في علم القراءات E Oe‏ 
كلمة موجزة عن بدء تدوين القرآن الكريم QO O ASS Sa‏ 
المبحث الأول: أول من ألف في علم القراءات A. ..... HENE‏ 
مراحل التأليف في علم القراءات CO AE SSS‏ 
ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام E SRE ESS‏ 
المبحث الثاني : أشهر المؤلفات في علم القراءات والتعريف بها OV ee‏ 
كتاب السبعة في القراءات EN MSA ESA SOS‏ 
كتاب الحجة للقراء السبعة VANS ESERO‏ 
كتاب الغاية فى القراءات العشر E eS‏ 
کات القراوات O PN‏ 
كتاب التبصرة فى القراءات E TO CIE‏ 
كاب الروضة فى القراءات الإعدى عكرة TR‏ 
كتاب التيسير في القراءات السبع O E N‏ 
كتاب العنوان في القراءات السبع TOD EAC‏ 
كتاب إرشاد المتبدئ وتذكرة المنتهي في القراءات العشر BV OS‏ 
كتاب الإقناع في القراءات السبع A e SE ETE‏ 
كتاب حرز الأماني ووجه التهاني VE SN EO O SSR‏ 
كتاب جمال القراء وكمال الإقراء EE E SNES‏ 
كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز E EE‏ 
كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار FAL‏ 
كتاب غاية النهاية في طبقات القراء EE SSRIS.‏ 


الموضوع 


كتاب النشر في القراءات العشر AAAS‏ 
كتاب طيبة النشر في القراءات العشر Se‏ 
كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. N ٠...‏ 
كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر e‏ 
كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة E‏ 
كتاب معجم القراءات القرآنية Ses‏ 
كتاب مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع E‏ 
كتاب المحتسب في تبيين :وجوه شواذ القراءات re re‏ 


اب اذاي 
مدارس القراءات آواشهر رجالها 


الفصل الأول: مدرسة القراءات في الحجاز وأشهر رجالها A‏ 
أ ۔ نشأتها EP E TNE‏ 


د - الإنتاج العلمي للمدرسة ا ONE‏ 
الفصل الثاني : مدرسة القراءات في العراق وأشهر رجالها E‏ 
اھا 7 E OEE‏ 


د - الإنتاج العلمي للمدرسة OSS SOTE a‏ 
الفصل الثالث: مدرسة القراءات في الشام وآشهر رجالها E‏ 
أ ۔ نشأتها AS e E SOAS‏ 
ب - أشهر أساتذتها ET‏ 
ج - أشهر تلامذتها OC TS OA‏ 
د - الإنتاج العلمي للمدرسة EO A‏ 
الفصل الرابع : مدرسة القراءات في مصر وأشهر رجالها ..:...... 
أ - نشأتها ESAS‏ 
ES ECTS ESR Ea‏ 


الموضوع الصفحة 


TM AS SRE E Sd ج أشهر تلامذتها‎ 

د - الإنتاج العلمي RE OE‏ 

الفصل الخامس: مدرسة القراءات في بلاد الأندلس وأشهر رجالها ON Ss‏ 

A O ESSE eS ۔ نشأتها‎ | 

EVE SED SEE AOS ERS ب _ أشهر أساتذتها‎ 

IE n SSSR RAA ج - أشهر تلامذتها‎ 

د - الإنتاج العلمي للمدرسة ENURESIS ESS‏ 
الباب الثالث و 2 

اثر القراءات في العلوم الشرعية 

i E E توطثة‎ 

الفصل الأول: أثر القراءات في التفسير NO eee‏ 

المبحث الأول: موقف المفسرين من القراءات EE A OS‏ 

- موقفهم من القراءات المتواترة وفيه ثلاثة مطالب i‏ 

المطلب الأول: ابن جرير والطبري والزمخشري TS‏ 

المطلب الثاني : ابن عطية والقرطبي EAS‏ 

المطلب الثالث: الرازي وآبو حيان والألوسي PES SEAS‏ 

ب ۔ موقف المفسرين من القراءات الشاذة ON Se‏ 

ON AEROS N SORENSEN موقف الإمام الطبري‎ 

TO E SCE موقف الإمام الرازي‎ 

FOR A RASL AAS موقف الإمام القرطبي‎ 

موقف الإمام أبي حيان POE SEES SO‏ 

المبحث الثاني : أمثلة لأثر القراءات في التفسير من حيث تعدد المعنى ... ٠١١٦‏ 

OV OS DAS LESS NS المثال الأول:‎ 

FON RISO OSS MSS a : المثال الثاني‎ 

O ED ASRS SANDS : المثال الثالث‎ 

O SN : المثال الراب‎ 

PAN SSS ASSESS ES المثال الخامس:‎ 

by i المثال السادس:‎ 

الفصل الثاني: - أثر القراءات القرآنية في الأحكام الفقهية TN ess‏ 


۹۱ 


الموضوع . الصفحة 
المبحث الأول: موقف الفقهاء من القراءات القرآنية AVES‏ 

أ - موقفهم من القرا#ات المتواترة PIV AES SOR‏ 

ب - موقفهم من القزاءات الشاذة VAS Se o‏ 
المبحث الثاني : أمثلة لأثر القراءات القرآئية في الأحكام ا NTN‏ 

أ _ أمثلة لأثر القراءات المتواترة VTE e‏ 

ب _ أمثلة لأثر القراءات الشاذة ET‏ 
الفصل الثالث: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي EN SE SS‏ 
توطئة : E O SR a‏ 
المبحث الأول: موقف التحاة من ا اءات القرآنية RO mek‏ 
المبحث الثاني ٠:‏ أمثلة لأثر القراءات في النحو ENE ik ESE ee‏ 

الخاتمة 
نتائج البحث O ASS SOE SSSA‏ 
اقتراحات وتوصیات A E E‏ 
3 الفهارس 

COV E Se ' فهرس الآيات آلقرآنية‎ - ١ 
CE E NA فهرس الأحاديث والاثار‎ - ۲ 
EOF aS ER Ee فهرس المنظومات والأشعار‎ - ۳ 
EO RR SERSAR فهرس الأعلام المشرجم لهم‎ - ٤ 
CUES ASO ESRA SS ۔ فهرس القبائل‎ ه٥‎ 
ELO ODIO NOE فهرس المصادر والمرااجع‎ - > 
ENT TI ERDO. فهرس الموضوعات‎ - ۷ 


۹۲ 


